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الكت الاسر دار ابن حزم 
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. الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحايها 


ا لسار 


۹۱ ۱۲۷ - هاتف : 1۵61٤۸۰‏ 
بّ: ۹ - هاتف : ۱۱۱۱۳۷ 
ب : ۰۱۸۲۰۱۵ هاتف ۰ ٩۵1۱۲۰۵‏ 


> ذار ابن حزم سزحاءۃ والنشترولتوزبيعع 


جروت ۔ لتنان ‏ عبت :۱۶/۳۲1 - تلفورث : ۷۰۱۱۹۷ 


الام 


مقدمه التحفیق 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالنا.. 

مَنْ يهده الله فلا مضلّ له. 

ومَنْ يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا له ال اش وحده لا شريك له. 


وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله . 


> © اف | انوا کہ کے اوہ و 3 وش 7 بره‎ 9 Ck} 
۰۲۱۰۲ [آل عمران:‎ 


فص حم ےھ رص مت ر . 1 ر ررر وص ور 
«#يكأيا الاس اتقو رٹک الَذِى عنم ين تين وید ولق یبا روج 
بر ص سے ص سب تیه پیر مگ مسر یچم ہے مر سے 
يك مهما رجالا كثيرا وضاء واتفوأ اللہ الى ون بهو والارعام إن اللہ کان 
3 ۳7 8 
بلک رقييًا ©4 [النساء: ]١‏ 


ید یی رم کر سوبو بده 
ویغفر دنویکم ومن 00 الله ورسولم فقد ۳ 0 
[الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 


وی الین انها کا ڑا لله مایا ملا سیب © بیع نک اسنہ 
عا 407 


آما بعك . . 


فإن أصدق الحديث كلام اللهء وخیر الهدي هدي محمد لاف ۱ 
وشر ر الامور ال محدلة ندعة» وکل بدعة ضلالة وکل 

فهذه رسالة في الحب والبغض» وبيان الممدوح والمذموم 
منھماء وبيان الضوانط الشرعية للحب الصحيح . سطرتها يراعة شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - باسلوبه الماتم» وعبارته السيالة ؛ 
الجزلة . 

ولقد شرّفني الله بالاعتناء بها وتحقیقها واخراجها للناس في زمن 
ضاعت فيه الحقائق» وانقلبت الموازین» وتغیّرت المعاییر فأصبح ؛ 
الباطل تخا والحق: باطلا» وأصبح الناس في فوضی وعبثیة وعوغائية.. 

ولقد استوقفتني رسالة أرسلها سعيد بن العباس أبو عثمان الرازي 
المترجم له في الحلية ۷۰/۱۰ - ۷۳ إلى إنراهيم بن عيسى الزاهذ. 
وهي في طبقات المحدئین لأبي الشيخ ۳٣٤/٢‏ ۔ ۳4۹ ومما جاء 
8 

«واعلم يا أخي آنك في الزمان الذي وصفه الله فقال : 

لیا قل لَهُمَ لا تُنْيِدُوا في الات تالا إا کن شيت 4609 . 
[البقرة: .]١١‏ ` 

الذي؛ :لا تدري ذا المال من أين اكتسب مالهء أمن خلال 

الرباء فان لم يأكل أصابه من غباره. 

والزمان الذي قال النبي كلِ: «یکذب فيه الصادق» ويصدّق فيه 
الکاذب؟ . ۳ 

والزمان ۰ کان أصحاب النبي كَل والتابعون یخافونه؛ فقد . 
انتلینا بکثرة الهوی والخصومات في ال والمجادلة في القرآن» وقد 
أميتت السنن؛ وأحييت البدع . 


وأرجو ‏ إن شاء الله - لو لم يبق أحد في الدنيا الا رجل واحد 
من آهل السنة والجماعة لكان آکثر؛ لأنه دين اش الاعظم الذي 
آظهره على الدين كلهء ولو کره المشرکون. 

وقد ينبغي يا أخي للعاقل أن یعرف أهل زمانه. ولا يأتمن على 
دينه أحداء فإِن العبد إذا علم أنه خلق وحده» ويموت وحدهء 
ویحاسب وحده وما قذر الله له من الذنوب والخطایاء لا يحمله عنه 
غيره یکون حذرآ؛ ویتوقع رسول رب العالمین عند كل نفس؛ وعند 
کل کلمت وعند كل خطوة. : 

والدنيا میدان اللہ والمومنون خیل الله : اليوم المضمار» وغداً 
السباق» ولا يجاوز الصراط الا کل ضامر مهزول من خشية الله. 


وأعلم یا آخي أن الأمر جد ليس بالھزلء واسأل الله أن يجعل 
مرافقتك مع ۳ بكر الصدیق؛ وعمر الفاروق» ومع عثمان ذي 
النورين» ومع علي بن أني طالب أخي رسول اش وان عمه ختن 
رسولهء وسيف رسولهء يبارز الأقران بين يدي رسول الله يي فهؤلاء 
الخلفاء الراشدون المهديون الذين عملوا بطاعة الله ونكتابه» وسنة 
نبيه یلا اه. 

وقد روی ابن بطة في مقدمة کتابه الماتع : «الإبانة» بعض الآثار 
عن الصحابة والتابعین ومن ذلك ما رواه عن ابن عباس قال:. ما يأتي 
على الناس عام الا أحدثوا فيه بدعة. وأماتوا فيه سنةء حتی تخیا البدع 
وتموت السنن. (۱۱) ص۱۷۷ - ۱۷۸ 

وروى عن الحسن قوله: ذهبت المعارف» وبقيت المناكرء ومن 
نقي من المسلمين فهو مغموم . (۱۹).: ص١۱۸‏ _ ۱۸۵. 

وروی عن حزم بن آبي حزم القطعي قال: مَرّ بنا يونس على 
حمار ونحن على باب ابن لاحق؛ فوقفء فقال: أصبح مَنْ إذا عرف 
السنة عرفها غريباً» وأغرب منه مَنْ يعرفها. (۲۰) ص١۱۸.‏ 


۷ 


إلا الکدر » فالموت ب تحفة دہ 5 en.‏ ص۱۸۹ - ۱۸۷. 


وروی عن ال قوله : مالي لا آری زماناً إلا بکیت منه» فإذا ۱ 
ذهب بکیت عليه . 


ثم قال الإمام ابن بطة العكبري معلقاً ۱ «إخوائي» 
فاستمعوا إلى كلام: هؤلاء السادة من الماضین؛ والأئمة العقلاء من 
علماء المسلمين» والسلف الصالح من الصحابة والتابعین هذه آقوالهم ۱ 
والاسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته. والأئمة راشدون» . 
والأمراء مقسطون. فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه :ونقاسيه . 
ولم يبق من الدين إلا العکر؛ ‏ ومن العيش إلا الكدرء ونحن في دزدی : 
الدنيا وثمادھا) . 

فإذا كان هذا . هو کلام : مَنْ عاش القرون الفاضلة» فما ظنکم بنا 
الیوم ونحن في القرن العشرينء ماذا نقول؟ فالله المستعان وعلليه 
التکلان ۔ ٍْ 

ولقد قسمت هذه المقدمة إلى فصلین: 

الفصل الأول: تكلمت فيه عن حب اله تعالی» معناه؛ وشرؤط ' 
الحب الصحيح» وغلامة الحب الصادقء والأسباب الجالبة لمحبة الله 
للعبد» ولمحبة العید لله تعالى. 


الفصل الثاني : ترجمت في لشیخ الاسلام ان تيمية ره اھ | 


تال 
وتكلمت فيه عن منهجنا في تحقيق هذه الرسالة. 
والله من وراء القصذء وهو يهدي السبيل. 
FB ¥ ۰‏ # 


الفصل الأول 
محبة الله تعالى 


ای شروطها 7 علاماتھا الصادقة 


5 نے 
د ۳ ۸ 


1 2 
(USS Ag FF 
ES 8 


عب اف تعالی شرط من شروط الایمان» قال تعالی: يت 
الاس من کڈ من مون الہ دا يوم کشت الو ا ءامنوا ند 
حا pr‏ يد 4 [البقرة : ۱14 

فدل ذلك علی أنْ حب الله جل جلاله من الایمان. 

وحب الله ينبغي أن لا بدانیه ولا يساويه حب وان اموا 3 
۳3 ¢ [البقرة : .۵٥۵‏ 

وقال تعالى: فل إن کن اباۋ رناژ وخ جس وج 
جع مس | و انوم ها وتر 2 من 4 122 وع 7 ترضی 4 
اک نے لله و ہے 
بای له ل يَبْدى الوم التَسِقَِ 469 [التوبة: ۲4]. 

فابان بهذا أن حب الله وحب ب رسوله 2 والجهاد في سبیله 
فرض » وأنه لا ينبغي أن یکون شيء سواه أحب إليهم منه . 

وبمٹل ذلك جاءت السنة: 

فقد روى أنس بن ن مالك» عن رسول الله پل قوله : 

«ثلاث من كنّ فيه وجد بِهِنْ حلاوة الإيمان: 

- أن يكون اللہ ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. 

- وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 


۱۱ 


وأن یکره أن يعود فى الکفر» كما یکره أن يوقد له نار فیقذف ` 

١ 520‏ 9 
وقال سفيان بن عيينة: والله لا تبلغوا ذروة هذا الا حتى الا ' 

یکون شيء أحب إليكم من الله عز وجل ۰ ومن أحب القرآن فقد : 

آحب الله - عز وجل مد 

۱ یل کل جه 


۰۲۹۲4( ومسلم (۰)8۳ والترمذي‎ ۰01۹4۱ - ۲۰۶۱ . ۱ 3 ١5( رواه البخاري‎ )١( 
۔:۱۷٢‎ -.۱۰۳/۳ والتسائي ۹4/۸ 451 ۹۷ء وابن ماجه (2)40*7 وأحمد‎ 
۸ء والطيالسي (۹٥۱۹)ء وابن حبان (۲۳۷ - ۲۳۸) والبيهقي في الشعب:؟/‎ 
۱ .)۲۱( والبغوي‎ ء٦‎ 


(9) شعب الایمان ,۳۹٥/۱‏ 


1۲ 


قال-الحلیمي”: محبة الله اسم لمعانٍ كثيرة: 

أحدها: الاعتقاد أنه عر اسمه - محمود من کل وجهء لا شيء 
من صفاته الا وهو مدحة له. 

الثاني : الاعتقاد أنه محسن إلى عباده» منعم متفضل عليهم. 

والٹالٹ: اعتقاد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن 
يقضي قول العبد وعمله» - وان حسنا وكثرا - شكره. 

والرابع : أن لا يستقل العبد قضایاءء ويستكثر تكاليفه. 

والخامس: أن يكون في عامّة الأوقات مشفقاً وجلا من إعراضه 
عنه» وسلبه معرفته التي أكرمه بها وتوحيده الذي خلاه وزينه به. 

والسادس: أن تكون آماله منعقدة به» لا يرى في حال من 
الأحوال أنه غني عنه. 

السابع : سے اسای اقل تاد می ارات 
ذكره بأحسن ما یقدر عليه. 


والٹامن : أن يحرص على أداء فرائضه والتقرب إليه من نوافل 
الخير مما يطيقه. 


۰۳۹۹ - ۳۰۵/۱ وشعب الإيمان‎ ء١٦۹۷‎ 495/1١ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


۱۳ 


والتاسع : آن یسمع من غيره ثناء علیه وعرف منه تقرباً: إإليه 
وجاداً في سبیله سرا آر إعلاناً مالاہ ووالاه. td‏ 


والعاشر : إنه إن سمع من أحد ذکراً له آعانه بما یخل عنهء أو 
عرف منه غياً عن سبيله سرا أو علانية» باینه وناوأه. ۱ 
فإذا استجمعت هذه المعاني في قلب أحد فاستجماعھا هو . ' 
المشار إليه باسم محبة الله تعالى جده» اھ۔ 
قال الجنید : نسمعت الحارث المحاسبي -.وستل عن المحنة - ۱ 
فقال: ميلك إلى الشيء بكليتك محبة لە؛ ثم ایثارك له على نفسك : 
ومالك و سرا سرادم ا وی یم 
جو جوا 1 


: ,۴۸۳/۱ الشعب‎ )١( 


15 


إن محبة الله سبحانه وتعالى على درجتين: 

إحداهما : فرض لازم» وهي أن يحت الله سبحانه محبة توجب 
له محبة ما فرضه عليه وبغض ما حرمه عليه» ومحبة رسوله المبلغ عنه 
أمره ونهيه » وتقدیم محبته علی النفوس والاهلین ۔ أيضاً ے والرضا ہما 
بلغه عن الله من الدين» وتلقی ذلك منه بالرضی والتسلیم؛ ومحبة 
الأنبياء والرسل» والمتبعين لهم باحسان جملة روما لله - عر 
وجل -. 

فهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب ومَنْ أخل بشيء 
منه فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك. 

قال اللہ تعالى: للا وَرَيّْكَ لا ينوت حى بحمو نيما 
میا 463 [النساء: ۲16 
فإنّ المحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك المحرمات. 

فهذه الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلمء وهي 
درجة المقتصدين أصحاب الیمین . 


الدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين» وهي أن ترتقي المحبة 


١ 


المکروهات والی الرضا بما يقدره ویقضیه مما يألم النفوس' من : 
المصیبات» وهذا فضل مستحب مندوب ا 1 


۶ جو جن 


۱ - ۱۷٦١ انظر استنشاق ذز 7 الانس ص ۰۳۸۰-۳۰ وکتابنا اقاعدة فى المحبة» ص‎ (0١0) 
۱ ۷ 


15 


ما يستجلب به العبد محبة الله 


من الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب: 

۱ - معرفة الله تعالی۴: 

بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال عتبة الغلام : من عرف اللہ تعالی أحبه. 

وقال بدیل بن میسرة: من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنیا 
زهد فیها. 

وکلما قویت معرفة العبد لله قزیت محبته له ومحبته لطاعته 
وحصلت له لذة العبادات من الذکر وغیره علی قدر ذلك . 

فان مطالعة القلب لأسمائه وصفاته› ومشاهدتها ومعرفتھاء وتقلبه 
فى رياض هذه المعرفة ومبادیھاء من الأسباب العي یستجلب بها 
سحبة اش تغالن . 

فمن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبّه لا 
محالة . 

قال إبراهيم بن علي المريدي: من المحال أن تعرفه ثم لا 
تحبه» ومن المحال أن تحبّه ثم لا تذکره» ومن المحال أن تذكره ثم 


.٠٥ استنشاق نسيم الأنس ص4۷ ۔‎ )١( 


۱۷ 


لا ی طعم ذکره. ومن المحال 2 يوجدك طعم ذكره ثم لا ١‏ 
په عما سو ۳ ۱ 


ومن أعظم آسیاب المعرفة الخاصة: التفکر في ملکوت السموات ۱ 
والأرض . وما ع الله من شی : فان القلوب مفطورة على محبة 1 
الكمال. 


وفي ألقرآن شيء كثير من التذكير بآيات الله الدالة على 0 
وقدرته وجلاله» وکماله وکبریائه ورأفته وزحمتهء وبطشه وقهزه» 
وانتقامەء إلى غير ذلك من صفاته العلی» وأسمائه الحسنی. والندب إلى ' 
التفکر في مصنوعاته الدالّة على کماله» فان القلوب مفطورة على محبة 
الکمال» ولا كمال على الحقيقة إلا له سبحانه وتعالی. 

ولهذا کان السلف یفضلون التفکر على نوافل البدن. 

وروي ذلك عن ابن المسیب والحسن . 

قال عمر بن عبدالعزيز: التفكر في نعم الله أفضل العبادة.. 

وقال عبيد الله بن محمد التيمي: أفضل النوافل طول الفكر. 

وكان أكثر عمل آبي الدرداء - رضي الله عنه - الاعتبار والنفکر, ' 

وکلام الامام أحمد يدل علی مثل.هذا - ایضاً -. 

وقال ذو النون : كنال المعرفة بثلاث : 

بالنظر في الأمور كيف دبّرها. 

وفی المقادير كيف قدرها. 

وفي الخلاتق كيف خلقهل(؟. لہ 
(۱) شعب الایمان ۳۷۰/۱. 


)٢(‏ استنشاق نسیم الانس ص48. 
(۳) المصدر السانق ص44؟. 


۲ - معرفة نعمه على عباده۲۳: ومشاهدة بره واحسانه والائه 
ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية إلى محبته . 


فان القلوب جبلت على محبة مَنْ أحسن إليهاء ولا أحد أعظم 
إحساناً من الله تعالى. 

قال ابن عطاء: كيف لا تحبّ واجدّكٌ وما انفککت من تواتر 
نعمته قط ولا تنفك أبدأء ولكن ضعف اليقين أو كدورة المعرفة 
ونقص الایمان حجبك عن محبته والميل إليه'" . 


وقال بو سعيد الخزاز: واعجباً ممن لم ير محسناً غير الله 
فكيف لا يميل بکلیته إليه”” . 


وقال أنو الحسين الوراق: تتشعت شحب المحبة من دوام ذكر 
إحسان اللہ فمن ذكر على الدوام إحسان الله إليه تنسّم ريح المحبة 
عن قربه*. 


أنعم عليهء ولهذا يقال: إن الشكر يكون بالقلب واللسان: 
والجوارح"*. 

۳ - كثرة ذکر الله تعالی. مع حضور القلب۳؟: 

فمن أعظم ما تستجلب به المحبة كثرة الذکر مع الحضور. 

قال ذو النون: مَنْ شغل قلبه ولسانه بالذکر قذف الله في قلبه 
(۱) استنشاق نسیم الانس ص٤٥٥‏ - ٤٦ء‏ وشعب الایمان ۰۳۸۱/۱ 
(۲) شعب الایمان ۰۳۸۱/۱ 
(۳) شعب الایمان ۰۳۸۱/۱ واستنشاق نسیم الانس ص٤٦.‏ 
(8) الشعب ۳۸۱/۲. 


)٥(‏ استنشاق نسیم الانس ص"45. 
)٦(‏ استنشاق نسيم الأنس ص6 ه. 


۱۹ 


نوز الاشتیاق الیه), 
وقال ارا بخ الس كان يقال من علامة المحبة الله دام ۱ 
الذکر بالقلب واللسبان: وقل ما ولع المرء بذكر. الله 200۶ - إلا : 


آفاد منه حب لله عزا وجل . 


فالذكر باب المحبة. 

:: -.معاملة الله بالصدق» والإخلاص ومخالفة الهوى:‎ ٤ 

ومن الاسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل - معاملة الله ' 
بالصدق» والاخلاص؛ ومخالفة الهوری. فان ذلك. سبب لتفضل. الله | 
على عبده وأن یمنحه محبته . 

تال فتح الموصلی؛ AS‏ ات 
ومن آثره على هواه آورثه ذلك حبّه إياه» ومن اشتاق إليه زهد فیما سوا 
ورعى حمّه» وخافه بالغيب أورثه ذلك النظر إلى وجهه الکریم"*. 

- تلاوة القرآن بالتدبر والتفکر““: 

ها اجات انس تلاوة القرآن بالتدبر والتفک ولا نیما 
الآيات المتضمتة للأسماء والصفات والأفعال الباهرات ومحبة ذلك 

وفي الصحیحین عن عائشة أنْ النبي بيا بعث. رجلاً على سرية» 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب طقل هو أله اد )4 نلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي بي فقال: سلوه لاي شيء يضنع ذلك؟ 7 


: ٤۵٥ص الاستنشاق‎ )١( 

(۲) استنشاق نسیم الانل ص ثه. 

(۳). استنشاق نسیم الأنس ضه٤.‏ 

)٤(‏ حلیة الأولیاء ۰۲۹۳/۸ واستنشاق ز نسیم الانس ص؟۵. 
)٥(‏ استنشاق نسیم الانن صهه. 


فقال: لأنها صفة الرحمن. وأنا آحب أن أقرأ بهاء فقال 
النبى پ2 : «أخبروه أن الله یحبه»۴۳. 


5 - تذكر ما في القرآن والسنة من رؤية أهل الجنة لربھم'': 


ومن أسباب المحبة تذكّر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية 
آهل الجنة لربهمء وزيارتهم له» واجتماعهم يوم المزيدء فان ذلك 
يستجلب المحبة الخاصة. 


وقد أشار إلى ذلك الحسن» قال دلهم» عن الحسن: أوصيكم 
بتقوى الله عز وجل -» وإدمان التفکر؛ فإنه مفتاح خلال الخير كلهء 
وبه يخص الله كل موفق. 


واعلموا أن خير ما ظفر به مدرك من تفكر بخالصة اللہ وشرب 
بكأس حبهء وإنّ أحباء الله هم الذين ظفروا بطيب الحیاق وذاقوا لذة 
نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم» وما وجدوا من حلاوة حبه 
في قلوبهم ولا سيما إذا خطر على بال أحدهم ذكر مشافهته. وكشف 
ستور الحجب عنه في المقام الأمینء والسرور الدائم» وأراهم جلالەء 
وأسمعهم لذة منطقه» ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم» إذ 
قلوبهم نه مشخوفة وإذ مودتهم إليه معطوفة» وإذ هم له مؤثرون» 
وإليه منقطعون» فلیبشر المصفون له ودّهم بالمنظر العجيب بالحبيب» 
فوالله ما أراه يحل لعاقل؛ ولا يجمل به أن يستوعبه حب أحد سوى 
حب الله - عز وجل -. 

خرجه ابن آبي الدنيا وغیره"۳. 


/۲ رواه البخاري (۷۳۷۵) ۳۶۷/۱۳ - ۰۳۶۸ ومسلم (۸۱۳) ۰۵6۷/۱ والنسائي‎ )١( 
۰۷۳/۳ ۰)۷۹۳( ۱ء وابن حبان‎ 

)٢(‏ استنشاق نسیم الانس ص5ه. 

(۳) وانظر استتشاق نسیم الأنس ص٥٤.‏ 


۳۱ 


۷ - العفاف وأخذ الکفاف": : 

قال أحمد بن آبي الحواري لابي سليمان الداراني: بم نال أهل ؛ 
المحبة المحبة من الله عز وجل؟. 

قال: بالعفاف؛ وأخذ الكفاف”" . 

۸ - موالاة أولياء الله عز وجل» ومعاداة آعدائه: 

فإن موالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أغدائه من الاسباب 
المهمة التجالبة لمحبة الله تعالى» وأصله الموافقة. ۱ 

سئل المرتعش: بم تنال المحبة. 

قال : بموالاة أولياء الله عز وجل؛ ومغاداة آعدائه 

۹ - إیثار محاته على محات العبد عند غلبات الهوی: وعلامة : 
الایثاز : ۱ ۱ 

۱ - فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

۲ - ترك ما یکرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

جو جو جن 


(r) 


.A/1 شعب الایمان‎ (١) 
المصدر السانق ۳۸۲/۱۔‎ )٢( 
.٤٥ص استنشاق نسيم الأنس‎ )۳( 


۲۲ 


2 
ہج کک نیہ 


ما یستجلب به العبد محبة الله له ا 


من الاسباب التي يستجلب بها العبد محبة الله له ورضوانه عليه: 

۱ - انکسار القلب بکلیته بین يدي الله تعالى: 

فليس شيء أحبٌ إلى اللہ من هذه الکسرة والخضوع والتذلل 
والإخبات نين يليه » والانطراح والاستسلام له . 

۲ - الإكثار من النوافل: 

قال النبي بيه فيما يرويه عن ربه: «وما يزال عبدي يتقرّب إلي 
باللوافل حتى أحبّه؛ . 

۳ ۔ الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته : 

وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدب بادب العبودية نين 
يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

٤‏ ۔ متابعة النبي يكل: 

في أعماله وأقواله وأخلاقه. 

قال الله تعالى: فل إن کنر تو الہ یعون بتكم اللہ ونر 
ل دویگ € [آل عمران: ۳۱]. 

٥‏ - مجالسة المحبین الصادقین : هم القوم لا یشقی جلیسهم. 


۳۳ 


قال 7 بن الجنيد : يقال : علامة المحب على صدق الحب ١‏ 
ست خصال: 1 
آحدها : دوام' الذکر بقلبه بالسرور بمولاه. ۱ 
والثانية : |یثاره محبة سيده على محبة انفسه ومحبة الخلائق». يبدأ 
پمحبة مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق . 
والثالثة : الٹئس به والاستثقال لکل قاطع یقطع عنه. أو شافل : 
پشفله منه : : 
والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . 
والخامسة: الرضا عنه في كل شدة وضرٌ ينزل به. 
والسادسة: اتباع رسوله ل . ۱ 
ولقد ذکر آتمتنا الاعلام علامات كثيرة من علامة صدق. 
المحبة لله تعالی» ومن ذلك: ۱ 
۱ - حب الموت» ولقاء الله» والشوق إلى النظر ری 


فإنه لا يتصور أن يحب القلب بوا إلا ویخب لقاءه: 
ومشاهدته : 


فان الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة محبة الله 
)١(‏ استنشاق : نسیم الائس ص۹۳ - ۰6 ۰ وشعب الایمان ۰۳۷۹/۱ و۳۷۳ ۳۳۹ 
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عز وجل؛ وقد كان النبي ی يسأل هذه الدرجة. فقد کان بدعو: 
«والشوق إلى لقائك». 
والمسٹول هنا الشوق إلى لقاء الله الناشی عن محض المحبة. 
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقاً إلى 
لقاء الله عز وجل؛ فكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقول: أحب 
الموت اشتیاقاً إلی ربی » وأحب الفقر تواضعاً لربی » وأحب المرض 


وقال أبو عتبة الخولاني: کان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من 
الشهد . 


وقال ذو النون: الشوق أعلى الدرجات. وأعلى المقامات» إذا 
بلغها العبد استبطأ الموت شوقاً إلى ربهء وحباً للقائه والنظر إليه. 

وقال أبو عثمان: الشوق هو المحبةء من أحب الله اشتاق إلى لقائه . 

وقال - أيضاً -: بقدر ما يصل إلى قلب العبد من السرور بالله 
پشتاق الیه وعلی قدر شوقه يخاف من بعده وطرده. 

۲ الأنس به بالخلوة"؟: ومناجاة اش وتلاوة کتابه» فیواظب 


على التهجد؛ ویختنم هدوء اللیل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق؛ فان 
آقل درجات الحب التلذذ بالحبیب والتنعم بمناجاته . 


فمن کان الشوم والاشتغال بالحدیث لد عنده وأطيب من 
مناجاة الله كيف تصح محبتهء فان اللذة تابعة للمحبة. 

فعن مسلم بن یسار قال: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة 
يمناجاة الله - عز وجل ۳ 


وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناسء وكان الله أنيسه. 
)١(‏ شعب الإيمان ۳۷۰/۱۔ الال ۰۳۷۸-۳۷۹ واستنشاق نسيم الأنس ص۷۱۔ 


Yo 


وقال ذو النون: من علامات الپ ۵ تراك کل ما یشقله 
عن اللہ ها ال وحده. 5 : 
ٹم قال: ان من علامات المحبين لله أن لا يأنسوا سوا ا 
ثم قال: إذا 5 حب الله القلب أنس باللہ؛ لأن الله أجل في : 
صدور العارفين من أن يحبوا سواه . ۰ ۱ 
وقال إبراهيم بن آدهم: أعلى الدرجات : ا 
وتستانس إليه بقلبك» وعقلك» وجمیع جوارحك» حتی لا ترجو إلا ربك» 0 
ولا تخاف الا ذنبك؛ وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شین فإذا ' 
نوا ا ہو 
- الشغل بعبادته. ومحبة طاعته. والتقرب إليه عما و0 
فمحبة الله إذا صدقت آوچبت محبة طاعته ا وبغخض ۰ 
معصيته واجتنانها. 
000 ی سمعت ذا النون المصراي ۔ : 
وسئل عن المحبة - قال: 
أن تحب ما أحبٌ اللهء وتبغض ما أنغض ال وتفعل الخیر لف 
وترفض کل ما يشغل عن الله وأن لا تخاف في الله لومة لائم» مع 
الدين. ١:‏ ۱ 
- وسئل أنو يزيد عن علافة من يحب الله وعلامة من يخبه الله» | 
فقال : ۱ 


- ۳۷۲۰-۳۷۰-۳۹۹۱ انظر استنشاق نسیم الانس ص۳۷ ٦٦ء وشعب الایمان‎ )١( 
رہ‎ ۱ ۱ ۳۸۵ 


۳۹ 


ذلك استروح إلى ذكر اللسان والثناء» وان عجز استروح إلى ذكر 
القلب والتفکیر فأما من يحبه الله عطاه سخاوة کسخاوة البحر» 
وشفقة كشفقة الشمس؛ وتواضعاً کتواضع الارض. 

وقال أحمد بن أني الحواري: علامة حب اللہ حب طاعة اللہ . 

وقال ذو النون: من علامة الحب ترك کل ما شغله عن اللہ حتی 
یکون الشغل كله بالله ‏ عز وجل - وحده. ۱ 

وفي ذلك قال الشاعر : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 

٤‏ - كثرة ذکرہ": 

بل أن يكون مولعاً بذکر ال لا یفتر لسانه ولا یخلو عنه 
قلبەء فان من أحبّ شيئاً آکثر من ذکره» ومن ذکر ما یتعلق به. 

قال إبراهيم بن آدهم: أعلى الدرجات أن يكون ذکر اللہ عندك 
أحلى من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في 
الیوم الصائف. 

قال إبراهيم بن علي: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه» ومن 
المحال أن تحبه ثم لا تذكرهء ومن المحال أن تذکره ثم لا یوجدك 
طعم ذکره؛ ومن المحال أن یوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما 
سواہ. 
ریٹڈ 


٥‏ محبة کلامه 


فإذا آردت أن تعلم ما عندك من محبة الله» فانظر محبة القرآن 


.۳۸۸ - ۲۷۰/۱ انظر استنشاق نسیم الانس ص٥٦ وشعب الإيمان‎ )١( 
استنشاق نسیم الانس ص۰۸‎ )۲( 


۳۷ 


ا شيء له 
6 سو وا ا 1 
أحب القرآن فهو يحْبٌ الله عز وجل. 1 
فإنما القرآن كلام الله - عز وجل ۔.. لمن آحب القرآن؛ و ف 
يحب الله عز وجل. 5 
وقال عروة البارقي : 70 حب القران وخب 
رسول اللہ يو : العمل بسنته. i.‏ أ 
۔ الذلة له : 0 
وفي ذلك ل الفضل الرقاشي : ولله لو جمع للعابدین جنيع 
لذات الدنیا بحذافیرها لكان امتهانهم جو لله بطاعته آلذ. 3« 
وکل محب ذلیل» وكل خائف مارب وکل راج طالب» وکل قانع , 


وكان بشر يقول في دعائه: اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلى : 
ن الع رہ ۱ ۱ 
۱ لمحسة؟ 2 3 


فأنشأ يقول: | 
وفي هذا المعنی يقول القائل: جک 
)١(‏ استنشاق نسیم الأنس ص۵۱ - ۵۲ - ۰۱۱۱ وشعب الایمان ۳۸4/۱. 


۳۸ 


مساكين أهل الحب حتی قبورهم علیها تراب الذل بین المقابر 

۷ - الرضا بقضاثه : 

والرضی ہما يصيبه في سبیل محبوبه » لا لحظ وراءه. بل لکونه 
مراد المحبوب» فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضی محبوبه ولو 
كان فى ذلك هلاك نفسه. 

وفي ذلك يقول الفضيل: درجة الرضا عن الله درجة المقربين 
ليس بينهم وبين الله الا روح وريحان. 

وسأل رجل الفضيل بن عياض: متى يبلغ الرجل غايته من 
حب الله تعالی؟ فقال له: إذا كان عطاؤہ ومنعه إياك عندك سواء» فقد 
بلغت الغاية من حب الله تعالى. 

وقال ذو النون: ثلائة من أعلام المحبة: الرضا في المكروهء 
وحسن الظن به في المجهود. والتحسين لاختیارہ في المحذور. 

وقال عبدالواحد بن زيد: ما أحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم 
الصبر الا الرضاء ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضاء وهو 
رأس المحبة. 

۸ - خفة التكاليف والصبر عليهاء والإسراع إلى العمل" : 

قال الحليمي: إن من أحب الله تعالى لم يعد المصائب التي 
يقضيها عليه إساءة منه إليه» ولم یستثقل وظائف عبادته» وتكاليفه 
المكتوبة عليه . 

فمن علامة محبة الله. المسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى» 
وعدم استثقال هذه الطاعات والتكاليف. 


. ۔ ۳۸۲ء والاستنشاق ص۱۹‎ ۳۷٣ ۔‎ ۳٦۸/۱ شعب الإيمان‎ )١( 
- ۳٦۸/۱ وشعب الإيمان‎ ۰8٩ - ٥٤ص استنشاق نسيم الأنس ۰ واختيار الأولى‎ )۲( 
.۳۷۳ الام‎ 


۳۹ 


لأن من امتلاً قلبه من محبة اللہ - عز وجل - أحبٌ ما يحبه وان 
شق على النفس وتألمت به. كما یقال: المحبة تهون الاثقال. 


وقال بعض الشلف في مرضه: اب إليّ أحبه إليه. 
وکما قیل: 


کو باه في. خدمته ؛ وقال بعضهم : القلب ' 


وقال غیره: آوجد لهم في عذابه عَذوبة. 
محبة ماه 
فيكون مؤثراً ما أحبّه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره:وباطنه» 


فیجتنب اتباع الهری» ویعرض عن دعة الکسل ٤‏ ولا يزال مواظباً على 
طاعة اللہ تعالى متقرا إليه بالتوافل . 
فما عمّر القلت شيء كالمحبة المقترنة باجلال اللہ وتعظیمه» 


اوي الله لعبد أو أفضلهاء وذلك فضل اللہ یزتیه 


. سثل ذو النون عن المحبة؟ قال: 


أن تجب ما أنحب اللہ وتنغض ما أنغخض اللهء وتفعل الخير الله 
ترفض كل ما يشغل عن اللہ وأن لا تخاف في الله لومة لاثم. . 


وسئل أبو الحسين بن مالك الصوفي: ما علامة. المحبة: 
قال: ترك ما تحب لمن تحب. 
)١(‏ استنشاق نسيم الأنس ص٩۱‏ -۳۹-۳۲- ٦٦ء‏ وشعب الایمان ۱/ ۳٦۹‏ -۳۸۱۔ 785 


۳۰ 


وقال بشر بن السري: لیس من أعلام الحب أن تحب ما یبغض 
حبييك . 


۰ - الاجتهاد في طلب مرضاته؟: 

لان الغایة من الحب» أن يرضى عنك محبوبك» وهل رایت 
محباً الا وهو یتوخی سرور من أحبه؟ ۱ 

۱ ۔ الخوف منه والبکاء على الخطیتة۳): 

والخوف من الله من آهم علامات محبة الله الصادقة. 

قال أبو عثمان: بقدر ما يصل إلى قلب العبد من السرور بالله؛ 
يشتاق إليه» وعلی قدر شوقه یخاف من بعده وطرده. 

قال الفضیل بن عیاض: طوبی لمن استوحش من الناس» وآنس 
بربه» وبکی على خطيئته . 

۲ - البعد عن الشهوات واللذات. والزهد في الدنياء والالتذاذ 
قرو 

وهذا تابع للاجتهاد في طلب مرضاته . 

قبل لذي النون: متی یأنس العبد برید؟ 

قال: إذا خافه أنس بهء آما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي 
عن باب المحبوب. 


وقال: ما رجعوا الا من الطريق» ولو وصلوا إليه ما رجعوا 
فازهد فى الدنیا ترّ العجب. 


۰۳۸۳ شعت الإيمان ۳۷۰۱/۱ ۔‎ )١( 
۰۱۱۳ شعب الإيمان ۳۷۷/۱ ۳۷۹ء والاستنشاق ص‎ )۲( 
۳۸6 - ۳۷۸/۱ شعب الایمان‎ )۲( 


۳۱ 


ولأبي تزاب النخشبي بعض الأبيات من الشعر يذكر فيها ء علدداً 1 
من علامات المحبة الصادقة» فيقول: 


لا تخدعن فللمحب دلائل . 


فالمنع منه عطية مقبولة 
ومن الدلائل أن یری من عزمه 
ومن الدلائل أن بری متبسماً 
ومن ن الدلائل 


ولدیه من تحف الحبيب سان ۱ 
وسروره من کل ما هو فاعنل ‏ 
والفقر إكرام وبر عاجنل ۱ 
طوع الحبیب وان ألحّ العناذل , 
والقلب فيه من الحبیب بلايل " 
0 من 0 لدیه؛ لايل ْ 


۶ ود 3 ۱ 


۳۳ 


الفصل الثاني 


ترجمة شیخ الإسلام ومفتي الأنام 
تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية 
والمنهج المتبع في تحقیق هذه الرسالة 


٭ قال الحافظ المزي - رحمه الله فیه: ما رآیت مثله» ولا رأى هو مشل 
نفسه وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله » وسئّة رسول اللہ پل ولا آنبع لھما: : مله . 

٭ وقال محمد بن عبدالبر السبكي الشافعي : والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوی . 

فالجامل لا يدري ما یقول . 

وصاحب الهوی یصده هواه عن الحق بعد معرفته په . 

* وقال ابن شيخ الحزامیین : فواللهء ثم وا ثم وا لم ير تحت أديم 
السماء مثل شيخ الإسلام» علماً وعملً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً؛ وحلماً في 
حق نفسہ وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته . 


ER 0 


لكر ۳۳ 


ومفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


حینما نريد للقلم أن يسطر ترجمة لعظيم من العظماء وجبل 
شامخ أشم من جبال العلم وقدوة في العلم والعمل» لا بذ له من أن 
يجول كثيراً ويتعب في تجلیة آمم الأمور التي ميرت هذا العلامة 
وجعلته يبرز في شتی فنون العلمٍ حتى أصبح بجدارة وبحق» شيخاً 
للوسلام» وأصبح هذا اللقب مشتهراً به وعَلماً عليه . 

إنه شيخ الاسلام» ومفتي الأنام» قامع البدعة» وناصر السئّةء حامل 
لواء الإسلامء وداثر ألوية الظلام والبدعةء والانحراف عن دين الله. 

بصدقه واخلاصه وعبادته» وزهده» وورعه» وجهله في 
تحصيل العلم» والعمل بهء والدعوة إليه بجرأة وإقدام. . 

صفات عديدة جعلته أهلاً لتوفيق الله بأن يصبح مرجعاً لجميع 
أهل العلم من بعده. القاصي والداني» الموالف والمخالف؛ كلهم 
استقوا من ٠‏ علمه» ونهلوا من بحره» وشربوا من مياهه العذية الزلال. 

ولقد حظي من أهل العلم باهتمام كبيرء فسطروا في مناقبه وآثارہ 
المصنفات» وتحلت بذکره التواریخ والمطولات"؟. 


)١(‏ وسیاتي ۔ إن شاء الله ذكر بعض هذه المصنفات انظر ص 55 - ٦۷‏ فيما يأتي. 


۳۵ 


مولده ومنشؤه 
ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية في الغاشر من . 
شهر ربيع الأول سنة ٦٦٥ھ‏ في حرّانء وهي بلدة تقع في الشمال ٠‏ 
الشرقي من بلاد الشام في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات وتحوّل . 
به أنوه من حران إلى دمشق سنة ۷٦٢١ھ‏ عند استيلاء التتار على البلادء ؛ 
فنشأ فیها؛ وتلقی علی أبيه وعلماء عصره کے سیت : 
الأیا 
8 


روس او لاو افو اث ر الم لا ال 


تيمية في نشأة هذا العالم الامام العظیم» ٠‏ فلقد كانت أسرة آل تيلمية با 


آسرة علم وفضل وتقوی» وتعم فیهم یت العلمية النامية» وکان أبؤه ۱ 
وجله من كبار العلماء فى هذه الحقبة . : 
ومن آثار جده: «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأنخيار» الذي 
شرح الشوكاني نکتانه المعروف «نيل الأوطار». 
ولآل تيمية «المسودة في أصول الفقه» وقد تتابع الجد کت ۱ 
والحفيد» کتب کل واحد من مولاء العلماء ما كتبه؛ وترکة مسودة» ۱ 
ثم جاء أحمد بن مجمد الخراني الدمشقي المتوفى سنة ٥ھ‏ فجمع : 
۳ ورتنها وَیّضھاء وهي تمل تسلسل العلم فيهم واسهامهم في 1 
ہد سارک ت یل نون الثقافة في عصره 
في وقت مبکر؛ وكان ذا حافظة خارقة» یا ذس ۱ 
عینیه» وقد حدّثوا في ترجمته بالأعاجيب من ذلك. 
وكان ‏ على حدائة سئه - حریصاً على الوقت جداً لا يضيع مه 
شيئاً آبد ويعزف عما ینصرف إليه غيره من الصبیان» وما زال يتقِدّم 
حتیٰ صار إمام عصره » رشیخ الاسلام في زمانه. 
جو 3 E‏ 


۳۹ 


أوصافه الجسمية والخلقية 

وأما أوصافه الجسمية والخلقيةء فقد ذكرها الحافظ الذهبي» 
فقال: وكان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشیب؛ شعره 
إلى شحمة أذنيهء وكأنّ عينيه لسانان ناطقانء وكان ربعة من الرجال» 
بعيد ما بين المنکبین» جهوري الصوت: فصیحاء سريع القراءع۳؟, 

وقال الذهبي - أيضاً -: تعتریه حدة» لکن يقهرها بالحلم؛ وإليه 
المنتهی في فرط الشجاعةء والسماحة. وقوة الذکاء ولم أرَ مثله في 
ابتھالەء واستغائته باه تعالی وکثرة توجهه(۳. 

جع وہ 3۳ 


(۲()۱) الدرر الكامنة ۰۱۱۱/۱ وترجمة شيخ الإسلام من ذیل تاریخ الإسلام ص٦۸‏ 
(التوکل) . 


۳۷ 


عیادته» وزهده» وتواضعه ۱ 
لم پر مثل شيخ الإسلام في ابتهاله واستغاثته بالله تعالی» ركثرة 
توجهه. كما قال الإمام | القع ۱ 
وقال": ما علمناه ۔ والله - الا مؤمناً محافظاً على الصلاة» 
والوضوء» وصوم رمضان» معظماً للشريعة ظاهراً وباطناً. 
لا يؤتى من سوء فهم بل له الذکاء المفرط» ولا من فد مد 
فانه بحر زخار» بصیر: بالکتاب والسنت عدیم النظیر في ذلك . ۱ 
ولا هو بمتلاعب بالدين» فلو كان كذلك؛ لكان أسرع شيء إلى 
مداهنة خصومه وموافقتهم. ومنافقتهم. ۱ 
ولا هو ینود بمسائل بالتشهي؛ ولا يفتي بما الفق» بل: مسا 
المفردة یحتج لها بالقرآن أو بالحدیث. أو بالقياس» ویبرهنها ویناظر 
عليهاء وینقل فیها الخلاف» ویطیل البحث. أسوة مَنْ تقدّمه من 
الائمت فان کان قد أخطأ فیها فله أجر المجتهد من العلماء؛ وان كان 
قد أصابء فله آجران. 


وكان قرالاً بالحق» نهَاءٌ عن المنکر لا تأخذه في الله لومة 
لائمء ذا سطوةٍ واقدام :وعدم مداراة الأغيار. 

هذا مع ما كانٍ عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط 
والشجاعة 0 التي یضرب بھا جل 7 عن ملاذ النفس من 

تال في لے «وما رأيناه يذكر شيئاً من ملاذ الدنیا 
ونعيمهاء ولا كان یخوض في شيء من حدیٹھاء ولا يسأل عن شيء 
07 ترجمة شيخ الاسلام للذهبي ص۰۸۲ 


.٠١١/١ المصدر السابق ص۰۸۵ انظر الدرر الکامنة‎ )٢( 
الأعلام العلية ص۳۳:‎ )۳( 


۳۸ 


.من معيشتهاء بل جعل همه وحدیثه في طلب الآخرة» وما كان یقرب 
إلى الله تعالی» اه. 

وما كان یرضی أن يأخذ من السلطان شیتا» وکان آخوه یقوم 
بشئونه» وذکر الحافظ ابن رجب أنه قد عرض عليه قضاء القضاة قبل 
سنة ٦۹٢ھ‏ ومشيخة الشیوخ» فلم يقبل من ذلك شيئ . 

وكان ‏ رحمه الله تعالی - مترفعاً عن الحقدء لا ينتقم لنفسهء ذا 
مروءة عظیمةء ذكر الحافظ ابنُ كثير أن السلطان الناصر استفتاه بعد أن 
عاد إلى الملك في قتل بعض القضاة والعلماء؛ لأنهم كانوا تکلموا في 
السلطانء وأفتوا بعزله» وكان هؤلاء القضاة والعلماء هم الذين حاربوا 
ابن تيمية وسعوا في قتله. 

ولكن الشیخ ۔ رحمه الله تعالى ‏ أخذ في تعظيم القضاة 
والعلماءء وأنكر عليه أن يفكر بقتلهمء أو أن ينالهم بسوی وقال 
للسلطان: إذا قتلت هولای لا تجد مثلهم. 

فقال له السلطان: إنهم قد آذوك وآرادوا قتلك مراراً؟! 

فقال شيخ الإسلام: مَنْ آذاني فهو في حلء ومَن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منهء وأنا لا أنتصر لنفسي. 

وما زال به حتى صفح عنهم. 

وهذا يدل على سمو خلقه» وما زال هؤلاء العلماء يذكرون هذه 
الفضيلة للشيخ. فكان زین الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول: ما 
رأينا مثل ابن تيمية» حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح 
عنا وحاجج عنا. 

وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقّهء فقال: قد جعلت 
الكل في حل . 

# جو 1 


)١(‏ الذيل على الطبقات ۳۹۰/۲۔ 
(۲) البداية والنهاية .814/1١8‏ 


۳۹ 


3 


شیوخه ۱ 
سمع شيخ الاسلام من عدد كثير من العلماءء حتى قال يا 
وأکثر وبالغ. : 

فسمع من أحمد. بن عبدالدائم المقدسي» وإسماعيل ب بن أبي الیسز 
. التنوخي» والکمال عبدالرحیم بن عبدالملك بن يوسف بن قدامة 
المقدسي المنند» وأحمد. بن أبي الخیر. الدفشقي؛ ویحیی بن أبني 
. منصور ابن الصيرفي الحراني» والشیخ شمس الدین غبدالرحمن بن آبي 
عمر بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» والقاسم ب نوا کون 
قاسم الاربلي» وآبو ا المسلم بن محمد بن علان القيسي: وخلق 
کر 

' قال ابن عبدالهادي ف فی العقود الدریۃ': «.۰: وخلق کفیز 

وشیوخه الذین سمع منهم أكثر من ماتي شيخ . ۱ 

وسمع مسند الامام آحمد مرات وسمع الکتب الستة الکبان 
والأجزاء» ومن مسموعاته معجم الطبراني الکبیر . . 

وهذا كله وهو أبن بضع عشرة سنف نت 
ذكائه» وسیلان ذهنه : وقوة حافظته» وسرعة إدراكه»"اه. ' 


6 ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية للإمام الذهبي ص۸۰ - ۰۸۱ 
(۳(6۲) العقود الدرية ص۰۶ وانظر البداية والنهاية 94/۱۶. 


۶۰ 


تلامیذہ 

ذكر صاحب جلاء العينين تراجم طائفة من تلاميذ شيخ الاسلام 
ابن تيمية» الذين کانوا من بعده من أشهر رجال الإسلامء بما خلفوا 
من الآثار التي طار ذكرها في الأمصارء وانتفع بها أنناء الأعصار» 
ومنهم. 

۱ - آشهر تلامیذه. ووارث علومه» العالم الرباني شيخ الاسلام 
الثاني» شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية» صاحب الآثار الكثيرة 
المحررة» الذي حبس مع شيخ الإسلام في قلعة دمشق ولم يفرج عنه 

وقد قال القاضي برهان الدین الزرعي : ما تحت أديم السماء 

۲ - ومنهم الامام الحافظ مورخ الاسلام» شمس الدين» آبو 
عبد ابلهء محمد الذهبي» صاحب تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلای 
وميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ وغيرها من الكتب النافعة العظيمة . 

قال عنه تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى: كأنما جمعت 
الأمة في صعيد واحدء فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار مَنْ حضرها. 

نی هی الكبير» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 

ام وا راومہ 6 بت عنه ابن حبیب : انتهت إليه رئاسة العلم 

ومن تصانیفه» تفسير القرآن العظیمء والبداية والنهایت» وجامع 
المسانیدء وغیرها. 

٤‏ - ومنهم الحافظ شمس الدين آبو عبد الله بن محمد بن 
آحمد بن عبدالهادي المقدسي ۰ عده الذهبي في طبقات الحفاظ ‏ وقد 
عدّ له الحافظ ابن رجب في طبقاته ما يزيد على سبعین مصنفاًء وتوفي 
وعمره أربعون دنه آو أقل . 


٤ 


1 ومنهم قاضی القضاق 0 جو بر وھ ا‎ - ٥ 
TT دق ات ان کو‎ 
قال الذهبي فيه: هو مفتي الفرقء سیف المناظرين» وبالغ ابن‎ 
۰ رافع وابن حبیب في مدحه وله اختیارات في المذهب.‎ 

٦‏ - ومنهم زین الدین عمر الشهير بابن الوردي» له تصانیف في 
النحو والأدب 6 وقد أطنب في ترجمة 'شیخ الإسلام في 
تاريخه . 

۷۔ ومنهم 0 الدین أبو حفص وت ولي' نيابة . 
الحكم» وقال: لم أقض قضية إل وأعددت لها الجواب بين يدي الله 
ال 

۸ - ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح قال یو 
البقاء السبكي : ما رأت عيناي أفقه منه . ۱ 

وقال ابن القیم: 00009٣۴‏ 
من ابن مفلح. ۱ ْ 
وق این کر وله مصتقات كثيرة» متھا على المقتع تحر 
ثلائین مجلد وعلی المنتقی. وکتاب «الفروع»۰ آربع مجلدات» وله 
كتاب في آصول الفقه و«الآداب الشرعية» الكبرى» والوسطی:, 
والصغرى . 
کو جو جو 


اسعة علمه» ومكانته ` 
لقد کان شيخ الاسلام مطلعاً على فنون الثقافة في عصره من : 
تفسیر » وحدیث» وتوحید. وفقہ وأصول» وتاریخ». والعربية پفنونها _ 
وغير ذلك من العلوم التي كانت معروفة. 


4۲ 


قال الحافظ الذهبي“: ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة 
النقدء .ومن علماء الأثرء مع التدين والنبالةء ومع الذكر والصیانة. 

ثم آقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والاجماع 
والاختلاف؛ حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل 
الخلاف» ثم یستدل ویرجح ويجتهد» وحق له ذلك؛ فان شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فیه؛ فإنني ما رأیث أحداً آسرع انتزاعا 
للآبات - الدالة على المسألة التى یوردها - منه» ولا أشدّ استحضارا 
منه» كأن الکتاب والسنة نصب عينيه» وعلی طرف لسانه» بعبارة 
رشيقة» وعین مفتوحة » وافحام للمخالف . 

وکان آیة من آيات الله تعالى في التفسيرء والتوسّع فیه. لعله 
يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. 

وأما أصول الديانة ومعرفتھاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة » فکان لایشق فيه غباره» ولا يلحق شاف 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي الفتح اليعمري عن ابن سيد 
الناس الذي أغراه الحافظ المزي برؤية شيخ الإسلام ابن تيمية قوله 
فيه : 

فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاًء وكان یستوعب السنن والآثار 
حفظاًء إِنْ تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو 
حاضر في الملل والنحل» لم یر أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع 
من درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه» ولم تر عينٌ مَنْ رآه 
مثله. ولا رأت عینه مثل تنگ 


(۱) في ترجمة شيخ الاسلام ص۸۲ - ۸۳. 
(؟) الدرر الکامنة ۱84/۱ 


۳ 


ملفاته ` ۱ : ۱ 
تناول شيخ الإسلام علوم عصره بالدرس العمیق؛ ثم بالتأليف 
والرد على مخالفیه: وخاصة علماء الکلام والمنطق والتصوف والفلسفة 
برسائل قصيرة أحيانا: ويكتب مطؤلة أحياناً آخری» وکانت نتیجة ذلك 


أن ترك عدداً كبيراً من المؤلفات . . يقول أكثر من ترجم له: نها فصل 
إلى خمسمائة مصنف . 


ولش تو مؤلفاته إلى هذا العدد فقد کان كما ۰- 
ابن عبدالهادي: سريع الكتابة وكثيراً ما كان یکتب من حفظه من 
: ولقد أطال ابن الكتبي في ذكر مصئفاته» وذكر مؤلفاته حسب 
في التفسیر : 
ید نی نی رسای رو ومیا: تب 


۱ - رسالة في منهاج التفسیر وکیف یکون. وقد طبعت بتحقيقي 
باسم «مقدمة في أصول التفسیر٤ء‏ صدرت عن دار ابن حزم - بیروت : : 


- تفسیر سورة الاخلاص . مطبوع ضمن مجموع الفتاوی 


۳ ب جواب أهل العلم والایمان یتحقیق ما آخبر به وسول 
الرحمن . من أن #قل: هو اللہ أحد» تعدل ثلث القرآن. _ صدر بتحقيقي 
٠‏ عن دار الکتاب العربي. 


. ۔ التفسیر الکبیّر؛ وهو مطبوع‎ ٥ 
: .العقود الدرية ص۹4.‎ )۱( 


1 


ب ۔ العقائد: 

وكتبه في العقائد كثيرة منها: 

۱ - الایمان. 

۲ - الاستقامة. 

۳ - اقتضاء الصراط المستقیم. 

٤‏ - الفرقان بين أولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان صدر بتحقيقي 
الله صدر عن دار الکتاب العربي - بیروت. 
٥‏ - التوسل والوسیلة. 

٦‏ ۔ الرسالة الحموية. 

۷ - الرسالة التدمرية . 

۸ - العقيدة الواسطية. 

۹ - رسالة مراب الارادة. 

۰ - الاحتجاج بالقدر . 

۱ - بیان الهدی من الضلال. 

۲ - الجواب الصحیح. 

۳ _ معتقدات أهل الضلال. 

٤‏ - معارج الوصول. 

۵ السؤال عن العرش وقد قمت بتحقیقه. 
٩‏ _ بیان الفرقة الناجية . 

۷ - درء تعارض العقل والنقل. 

۸ - منهاج السئة النبوية. 

. إنطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية‎ - ٩ 


ه: 


۰ - شرح حدیث النزول. 

۱ - نقض المنطق. 

٢۔‏ الرد على المنطقیین . 

۳ - رفع الملام عن الأئمة الاعلام. 

٤۔‏ الواسطة :بين الحق والخلق وقد ت نتحقیقها . 
ج - في الفقه: | 

كتب ابن تيميةافي الفقه آثاراً جلیلة. منها: 

1 سال القياس . 

۲ - القواعد. : 

۳٣۔‏ رسالة جج صدر بتحقیقنا. 

کلام ضرف صدر بتحقيقنا عن مؤسسة الزسالة ‏ 
2 ۱ 

٥‏ ۔ العقود. 

٦‏ - المظالم المشتركة. 

۷۔ حقیقة الصیام. 

ولقد جمع الأخ علي الشبل مؤلفات ابن م المطبوعة 
والمخطوطةء وأبان مكان وجودها في مكتبات العالم في مقدمة' تحقيق 


کتاب: «قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل». فانظرها لإتمام 
الفائدة . ۱ 


جو ٩6‏ جج 


٦ 


ثناء العلماء والأئمة 


على شيخ الاسلام ابن تيمية 


لقد أثنى الائمة الأعلام» على هذا الإمام» ولقبوه بشيخ 
الإسلام» وأفردوا مناقبه بالتصانیف» وتحلت بذكره التواريخ والتآليف. 

ولم ينتقص منه إلا من جهل مقداره وخ ۰ وِمَنْ جهل شيئاً 
أنكره . 

ولقد أنصف العلامة بهاء الدين بن السبكي“ حيث يقول لبعض 
من ذكر له الكلام في ابن تيمية فقال: 

والله يا فلانء ما يبغض ابنّ تيمية» إلا جاهلٌ أو صاحب هوی؛ 
فالجاهل لا يدري ما یقول» وصاحب الهری ده هواه عن الحق بعد 

واعلم أيدك الله: أن كثيراً من الأئمة الأمائل» والعلماء الأفاضلء 
قد أفردوا مناقب الشيخ تقي الدين ابن تيمية في تصانيف مشهورة» 
وتراجم في التواريخ مذكورة. 

وقد ذكر غالب العلمای الذين أثنوا عليه: صاحبٌ كتاب (الرد 
الوافر) تأليف الإمام العالم» الأوحدء القدوةء الحافظ أبى عبد الله 


)١(‏ الشهادة الزكية ص‌۵۸. 


٤۷ 


ولقد لخضها وزاد عليها الإمام مرعي .بن یوسف الكرمي؛ في 
(الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على .ابن تيمية)» ومن هؤلاء العلمٰاء 
الذين أثنوا على شيخ الاسلام: 

١۔‏ ابن سيد الناس : ۱ 

قد نقلت بعض كلامه فيه فيما سبق. ومما قاله فيه انشا حينما 
روی عنه حدیعاً فقال: قرأت على الشیخ الإمام» حامل راية العلوم» 
ومدرك غاية الفهوم: ! تقی الدين أبى العپاس : : آحمد بن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني بالقاهرة. ... ثم ذكر سنده إلى الخسن بن 
عرفة» فروی من جزئه يع . 

۷ - وو ابن دقيق العيد: 

تالا سد سمام كلاه باك امع أن الله تعالی : بقی یخلق 
مثلك'''. وقال أيضاً: لما اجتمعتٌ بابن تيمية» رأیث رجلا:: العلومُ 
کارا پا ها و يدع ها یراگ ۱ 


۳ - ومنهم : : ابن القیم : 

قال رحمه الله 5 ترجمته لابن تيمية: شيخ الأسلام 0 
القائم بیان الحق ونضرة الذينء الداعي إلى اللہ ورسولەء المجاهد في 
سبیله الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابساء وأحيا من السئّة 
ما كان دارساء والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات» فکشف: نه 
غياهب الظلمات» وفتح به من القلوب مقفلهاء وآزاح به عن. النفوس 
عللهاء فقمع. به زيغ الزائغين» وشك الشاكين» وانتحال المبطلين. . 
)١(‏ الرد الوافر ص٥۷٦‏ - ۹٦ء‏ والشهادة الزكية ص٢٦۲‏ - ۰۲۸ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة :۳۹۲/۲. 


(۳) الشهادة الزكية: ص۲۸ ۔۲۹۔ 


۸ 


وهو الشيخ العلامةء الزاهد» العابدء الخاشم الناسك الحافظ 
المتبع تقي الدين آبو العباس”. 

4 - ومنهم : الحافظ الذهبي : 

ترجم الذهبي لابن تيمية في عدّة مواضعء وأثنى عليه ثناء 
حسناً. 

قال تحت خط شيخ الإسلام: هذا خط شيخنا الإمام» شيخ 
الاسلام فرد الزمانء بحر العلومء تقي الدين» قرأ القرآن والفقه 
وناظر واستدل» وهو دون البلوغ. 

برع في العلم والتفسیر» وأفتی ودزس وله نحو العشرین؛ 
وصئف التصانیف» وصار من آکابر العلماء فی حياة شیوخه. وله 
المصتّفات الکبار» التي سارت بها الركبان... وکان یتوقّد ذكاء؛ 
وسماعاته من الحدیث كثيرة. وشیوخه آکثر من مائتي شیخء ومعرفته 
بالتفسیر إليها المنتهی» وحفظه للحدیث ورجاله» وصحته وسقمه فمما 
لا یلحق فيهء وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين» فضلاً عن 
المذاهب الأربعة» فليس له فيه نظيرء وأما معرفته بالملل والنحل» 
والأصول والکلام فلا أعلم فيه نظیرا» ويدري جملة صالحة من 
اللغةء وعربیته قوية جدا ومعرفته بالتاریخ والسیّر فعجب عجيب» 
وأما شجاعته وجهاده واقدامه فأمر یتجاوز الوصف. ویفوق النَّعْتَء 
وهو آحد الأجواد الأسخیای الذین يُضرب بهم المثل» وفیه زهد 
وقناعة بالیسیر في المأکل والمشرب'''. 

وقال فيه: الشيخ » الامام العالم» المفسّر المجتهد » الحافظ » 
المحدّث» شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء 
المفرط . . . 


(۱) الرد الوافر ص۱۱۹ - ۰۱۲۱ والشهادة الزكية ص4" ۳۵. 


(۲) انظر الرد الوافر ص58 - ۷۳۔ 


1۹ 


وأنا آقل من أن ی على تدره کلمي» أو أن یوضح نباہ قلمي 
فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرزون بسرعة فهمه» وأنه بحر “لا 
ساحل له وکنز لا نظير له وأنّ جوده حاتمي» وشخاعته خالدرة , 


© - ومنهم : الحافظ المزي : 

حذث غير واحد من الشيوخ عن المزي أنه قال عن ابن تیمیة: 
مارأيت مثله مثله» ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأیت أحداً م 
تکتاب اللہ مت اللہ ولا ہہس منه . 


لفن 


5 


أربعمائة سنة 
5 - ومنهم: 55 البرزالى : 
كتب البرزالي بخطه: سماع طبقة على جزء فيه أحاديث منتقاة 
من جزء الحسن بن عرفة وهي: قرأ هذه الأحاديث الثمانية : شييخنا ` 
وسيدنا الامام العالم العلامةء الأوحدء القدوق الزاهد العاند الوزع 
الحانظ تقي الدین» شيخ الإسلام والمسلمين» سيد الغلماء فی : 
العالمینغ حبر الامةءٰ مقتدى الأئمةء حجة المذاهب» e‏ اف 2 


۳ 
7 درحته . وقد ذکره في معجم شيوخه فترجمه ترجمة واسعة 


۷ - ومنهم : الحافظ ابن رجب الحنبلي: 
قال فيه : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله بن ' 
أبي القاسم الخضر : بن محمد بن تيمية» الحرّاني» ٹ ثم الدمشقي؛ 


. ترجمة شيخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) الرد الوافر ص۲۱۳ ۰۲۱۵ والشهادة الزكية ص٤٤‏ - 45. 

(۳) انظر الرد الوافر ص۲۰۲ - ۰۲۰ والشهادة الزكية. 7 ۱ 

)٤(‏ ذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۰۳۸۷ رانظر الرد لاف ص٦۱۷‏ .- ۰۱۷۸ رالشهادة الزكية 
ص۹٤‏ . 1 


الامام الفقیه. المجتهد. المحدّث. الحافظء المفسّر؛ الأصولی: 
الزاهد تقي الدين» أبو العباس» شيخ الاسلام» وعلم الأعلام» وشهرته 
تغني عن الاطناب في ذکره؛ والاسهاب في آمره. 

ثم ذکر ابن رجب ترجمة ابن تيمية» وفیها ذكر موته ودفنه. ثم 
قال“ : وصّلَىَ عليه صلاة الغائبة في غالب بلاد الاسلام القريبة 
والبعيدة» حتی في بلاد اليمن والصین» وأخبر المسافرون أنه نودي 
بأقصى الصین ۔ للصلاة عليه یوم الجمعة -: الصلاة على ترجمان 
القرآن. 

۸ - ومنهم : الحافظ ابن کثیر : 

لقد ترجم ابنُ کثیر لشيخ الاسلام ترجمة واسعة مستفيضة وأثنى 
عليه کثیراً. . منها قوله في البداية والنهاية : «ثم دخلت سنة تمان 
وعشرین وسبعمائت في ذي القعدت منهاء كانت وفاة شیخ الا سلام 
أبى العباس أحمد ابن تيمية قذس اللہ روحه. 

۹ - ومنهم : الحافظ العراقي : 

وقد لقبه بشیخ الاسلام في كثير من كتبه”” . 

۱۰ - ومنهم : الحافظ البزار: 

كان لشیخ الاسلام معظماً ولشیخ الاسلام له مترجماً» وجمع له 
ترجمة مفردة سمّاها: الاعلام العلية في مناقب الامام ابن تيمية . 


۱۱ - ومنهم : الحافظ ابن ححر : 

حيث آفرد له ترجمة واسعة فى (الدرر الکامنة) ومن أقواله: 
)١(‏ ۰۷/۲ وانظر الشهادة الزكية ص8۱. 
(۲) ۱۳۲/۱6 - ۰۱۳۸ وانظر الرد الوافر ص١٥۱‏ - .۱٥۸‏ 


(۳) انظر الرد الوافر ص۱۷۹ - ۰۱۸۰ 
)٤(‏ وقد طبعها المکتب الاسلامي. 


۱ 


لا يطلق في ابن تيمية أنه کافر إلا أحد رجلین: إما کافر حقیقةء . 
وإما جاهل: بحاله؛ , فان الرجل كان من كبار. المسلمين.: - إلى أن ١‏ 
قال: من أعجب العجب: أن هذا الرجل كان أعظم: الناس قياماً على 
أهل البدع والحلولیةء والاتحادية» وتصانيفه. كثيرة شهيرة وفتاویه: في ! 
یمر پود ہی : 

فيا 3 أعينهم إذا سمعوا بکفر ويا سرورهم إذا رأوا من 0 
ی ۰ 
فالواجب. على من نک بالعلم» وکان له عقل» أن یتأمل 
الرجل من تصانيفة المشهورة. أو من ألسنة من يوثق به من أهنل ٠‏ 
او ح وت کت بی 
الجوزية 5 صائحب سو النافعة السائرة» 3 تفع 5 الموافق 
والمخالف - لكان ايه في للا می عم مره : ۱ 

و ہہ وی ی والتمییز في المنطوق ۲ 
والمفهوم» أئمة عصره ه من الشافعية وغیره» فضلا عن الحنابلة . ۱ 

فالذي يُطلق عليه - مع هذه الاشیاء - الكفرء أو على مَنْ سماه 
شيخ الإسلام: لا يُلْتَمَتّ إليه» ولا يُعَوّل - في هذا المقام - عليه رل 
يجب رده عن ذلك لی أن وت 9 ویذعن للصواب» واللہ ٹول ۱ 

وقال في فتح الباري 6 انيه مہ ذلك العلامة تقي تین 
ابن تيمية 1 . 

۲ - ومنهم ابن: شيخ الحزاميين: 

فقد آفرد. رسالٰة يوضي علماء بلده بشيخ الاسلام( ومما جاء : 


! طبعت باسم: «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الاشبلام‎ )١( 
. والوصاية بها بتحقيق الدكتور الفريوائي» صدرت عن دار العاصمة الریاض‎ 


o۲ 


ف : 


«. .. فاعرفوا حقٌ هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره» 
ولا يعرف حقه وقدره الا مَنْ عرف دين الرسول بي وحقّه وقدره» 
فمن وقع دينٌ الرسول بء من قلبه بموقع یستحقه. عرف حق ما قام 
به هذا الرجل بين أظهر عباد اللہ يقوم معوجهمء ويصلح فسادهم» 
ويلم شعثهم جهد إمكانه في الزمان المظلمء الذي انحرف فيه الدين» 
وجهلت السنن؛ وعهدت البدع» وصار المعروف منكراًء والمنکر 
معروفاًء والقابض على دينه كالقابض على الجمرء فإنّ أجر مَنْ قام 
بإظهار هذا النور في هذه الظلمات لا يوصف» وخطره لا يعرف. 

هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية أخرى من الأمر الباطن» ومَنْ 
يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاتی وعظمة ذاته» واتصال قلبه 
بأشعة أنوارهاء والاحتظاء من خصائصها وأعلى أذواقها ونفوذه من 
الظاهر إلى الباطن» من الشهادة إلى الغیب؛ ومن الغیب إلى الشهادة 
ومن عالم الخلق إلى عالم الأمرء وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في 
کتاب . 

فشيخكم ۔ آیدکم الله تعالی - عارف بذلك» عارف بأحكام الله 
الشرعية» عارف بأحكامه القدرية» عارف بأحكام أسمائه وصفاته 
الذاتية» ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنژل الأمر بين طبقات 
السماء والأرض.... 


واعلموا - رحمكم الله أن هنا مَنْ سافر إلى الأقالیم ۰*۳ وعرف 
الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم» فواش ثم واللهء ثم وال 
لم يْرَ تحت أديم السماء مثل شیخکم : علم وعملا وحالأً وخلقاء 
)١(‏ ص۳۰. 
)٢(‏ يريد نفسه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما هو ظاهر من السیاق. قاله محقق کتاب 


التذکرة والاعتبار . 


or 


واتباع وکرم وخلماً في حق نفسه» وقياماً في حق الله عند انتهاك : 
حرماته» أصدق الناس عقداء وأصحهم علماً وعزماً وآنفذهم وأعلاهم 
في انتصار الحق وقیامه همه » وأسخاهم کث وأکملهم اتباعاً لنبیه ي 
که 
آقواله وأفعاله الا هذا الرجل بحیث يشهد القلب الصحیح أن هذا هو 
الاتباع حقیقة ۱ 
وفي الجملة - أيديكم الله - إذا رآیتم طاعناً على صاحبکم 
فانتقدوه في عقله أولاً. ثم في فهمه. ثم في صدقه» ثم في سنه. ‏ 
1 جو جج 


جھادہ 

لم تقعد بابن تيمية کتبه ولا دروسه عن امتشاق سخ 
وخوض غمرات الجروبء فلقد تقدم الصفوف مقاتلا د حزض: 
المؤمنين على القتال داعیاًء ویشرهم بنصر الله . 1 


ومن ٠‏ الحروب التي أبلى فیها بلاغ حسنا حستاً: موقعة شفُخب التي. 
وقعت سنة ۷۰۲ھ فقد أعدّ العدة لهذه المعرکت وذهب إلى العساكر 
المختلفة يأخذ منهم العهود على مقاتلة التتار » ویطلب موم الأیمان» 
ویبشرهم بالنصر . 

ومن هذه اک ی انش - غزوة بلاد الجرد؛ والرفض» 
والتيامنة» وقد نصره 4 الله علیهم . 

جو 3 16 


وفاته 


آدخل شيخ الاسلام السجن آخر مرة في شعبان سنة ٢٢۷ھ‏ واعتقل 
بالقلعةء ومکث فی السجن إلى أن توفاه الله في ۲٢‏ ذي القعدة سنة ۷۲۸ه. 
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وقال الذهبي: في ليلة الاثنين» العشرین من ذي القعدة. 


مرض بضعة وعشرين یوما ولم يعلم أكثر الناس بمرضهء 
وفوجٹوا بموته» ذكر خبر وفاته مؤدّن القلعة على منارة الجامع؛ 
وتکلم به الحرس على الأبراج» فتسامع الناس بذلك» واجتمعوا حول 
القلعة» حتی أهل الغوطة والمرج. وفتح باب القلعة فامتلات 
پالرجال . 


وصُلّي عليه بجامع دمشق عقیب الظھر؛ وامتلاً الجامع بالمصلین 
كهيئة يوم الجمعة» حتی طلع الناس لتشییعه من آربعة آبواب البلد. 

وکانت جنازة عظيمة جداًء وأقلٌ ما قيل في عداد من شهده 
خمسون ألفاً» وقیل آکثر من ذلكء وحمل على الرژوس إلى مقابر 
الصوفية. ودفن إلى جانب آخیه الامام شرف الدین رحمهما الله وایانا 
و 


وقد رثاه کثیر من العلمای وقصائدهم مشهورة ا ا ومن 
ذلك قول الذهبی۳: 


یا موت خذ من آردت آو فاع 
آخذت شيخ الاسلام وانفصمت 
غیّبت بحرا مفسرا جبلا 
فان يحدث فمسلمئقة 
إن يخض نحو سیبویه یه 
وصار عالي الإسناد حافظة 


محوت رسم العلوم والورع 
عرى التقى واشتفى أولو البدع 
حبرا تقيا مجانب الشبع 
وان يناظر فصاحب اللمع 
بکل معنى في الفن مخترع 
كشعبة أو سعيد الضبعي 


.۸۷ ترجمة شیخ الاسلام لا مام الذهيي ص٦۸ ۔‎ (١) 
ذكر في العقود الدرية» مرائي كثيرة قيلت في شيخ الاسلام؛ فانظرها ص۲۸۸‎ )٢( 


وما بعدها. 


(۳) ترجمة شيخ الإسلام للذهبي ص۸۷ - ۸۸. 


والفقه فيه فكان مجتهداً 
وجوده الحاتمي مشتهر 


مضى ابن تيمية وموعده 


وذا اجقهاد عار من الجزع 
وزهده البقادري في. الطبع 
زال علينا في أجمل الخلم 


مان والشافمي والنخمي 


مع 35 يوم نفخة الفزع 


رحم الله شيخ الاسلام اہن تیمیة» فقد كان عظیماً في حیاته» 


وعظيماً بعد مماته » وجزاه عن الدين خير ما جازی داعية حق مجاهد 


عن دعوته وجهاده: 
والحمد لله رب العالمین ۔ 


جو 35 جن 


كه 


آبرز مؤرخي حياة 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


لشيخ الإسلام سيرة حافلة بالجهادء والدعوت والمحن» عنى 
بتلك السيرة العديد من المؤرخين» ومن أبرزهم : 

١‏ عمر البزار في «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» طبع في 
المکتب الاسلامي بیروت . 

۲ - این عبدالهادي في «العقود الدریةا» طبع في دار الکتاب 
العربي - بیروت . 

۳ - ابن ناصر الدين في «الرد الوافر على مَنْ زعم بأن مَنْ سمی 
ابن تيمية : شيخ الإسلام کافر». وقد طبع .في المکتب الا سلامي . 

٤‏ - مرعی بن یوسف في «الکواکب الدریة وفي «الشهادة 
الزكية في ثناء الأئمة على ابن تیمیة». وهو مطبوع في مؤسسة الرسالة. 

٥‏ ۔ ابن شيخ الحزاميين» في «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في 
الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به طبع في دار العاصمة - الریاض . 

5 الامام الذهبي ترجم له ترجمة حافلة في ذیله لتاریخ ال سلام 
وقد طبعت مفردة فی مقدمة رسالة التوکل» لشیخ الاسلام» بتحقیق على 
الشبل . 

۷- محمد شاکر الكتبي ترجم له ترجمة وافية في «فوات الوفیات». 


۷ 


- الحافظ ابن حجر؛ ترجم له ترجمة واسعة في الدرر 
الکامنةا . 

OT‏ 1۱ له «حياة شيخ الاسلام ابن تیمیة»؛ 
طبع في المکتب الاسلامي. ۰ 

۰ - محمد خليل هراس له «باعث النهضة الإسلامية؛ ابن 
تيمية السلفي» طبع في دار الکتب العلمية› بیروت . 

۱ ۔ مراد شکري» له: الدفع الشبه الغوية عن شيخ الاسلام :ابن 
تيمية1 وهو من نس الكتب التي دافعت عن شيخ الاسلام 'رحمة ال 
تعالی . ۱ 

۱۲ - محمد الصباغ ترجم له ترجمة واسعة في مقدمة کتاب 
«أحاديث القصاص». طبع في المكتب الإسلامي. 0 , 

3 9 ۶ 


مه 


المنهج المتبع 


في تحقيق هذه الرسالة 


هذه الرسالة أصلها المخطوط موجود في المكتبة الظاهرية برقم 
(9؟1١)‏ تصوفء بعنوان فصل في الحب والبغض. 

وهي نسخة وحيدة نادرة» وهي مليئة بالأخطاء والتحريف. 

وهي تقع ضمن مجموعة في لاه ورفة. من ص۱4۵ إلى ۰۱۹۹ 

ومسطرة صفحاتها ۲۳ سطراً تقريباً. 

وخطها نسخ معتادء واضح. 

ولیس علیها ذکر اسم الناسخ آو تاریخ النسخ. 

ولقد قام بتحقیقها قدیماً الدکتور محمد رشاد سالم» ضمن جامع 
الرسائل» المجموعة الثانية» المطبوعة على مطبعة المدني - مصر. 

ولقد بذل جهده - جزاه الله خیراً - في ضبط النص وتصحيحه» 
فلذلك أبقيت على آکثر کلامه في ذلك. 

وعز وجود هذه الرسالةء وکانت تحتاج إلى زيادة تحقیق 
وتعلیق» وحکم على الأسانيد» بعد تخریجها تخریجاً علمياً. 

فبادرت إلى تحقیقها لاعادة إخراجها ‏ مستعيناً بالله سبحانه 
وتعالی - متبعاً المنهج التالي: 


9۹٩ 


۱ - خرجت آیاتها: وأحاديثهاء والاثار الواردة فيهاء» وحکمت 
على الأسانید بما تقتضیه الصناعة الحديثية» مستعیناً مستضيئاً بأقوال. 
أهل العلم في ذلك : ا 
۲ - علقت على النص ہما یختاج إليه من توضيح وتفسيز وبیان. ١‏ 
۳ - ترجمت لبعض الأعلام الذين :قد يخفون على القارئ. 1 ` 
4 - نسبت الأقوال إلى قائليها غالباً.'.. , ۱ 
٩‏ ترجمت افي مقدمة التحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية» ہما 
يوضح معالم خياته. 
- وضعت مقدمة في محبة الله تعالی اشتملت على: معناني 
المحبت ودرجاتھاء وعلاماتها الصادقة» وأسباب المحبة. 
" - وضعت فپارسة لأحاديشها وآگارها» وموضوعانها. 
وما کان من خطأ فمني ومن الشیطان استغفر الله تعالى فنه . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ۱ 
وکتب ۱ 
راجي عفو ربه ورضوانه. 
آبو عبدالرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


)0 و بش ۳ 


الله لس ہے زد از راہ 5 z2‏ 
یہ س۴ ا وکنعینہ ر 


ستاو فره و د الم 
تبان اعالنا اس بے انال مو ردنب 0 
ج2 دابيالا إزرروضلةلانشريت لم‌رننهد ان بلدا ر 
27 تیلم ن أمأنوزتهله 


یں 
E LEE‏ 1 
کر 3 
2 ال 
ماما رن 2 


۳۹ ا 0-7 


و امو 


شون کل 
ی لئ رو 

شالف أهداء گر وود BAA‏ 7 

: وجوه نا ته لابا لے وا راهان گر‎ P0 

ل يه ان وای ا .۰ 
سے لا مان ںات ہے کی 


و تد لے میک 


صور: الصفحة الأولى من مخطوطة الظاهرية (۱۲۹) تصوف. 


سو 
ان ردان ما و 
عم را نت لو_وضاین را 8 سار 
ات 6 
شاد مات دو كوف 
ٹم اس دا اح مزا تم بنا 
قا ورویب 

جن ا راره‌را مب ستع 
ا ب عه اريك اولع کات لد علد بكورعنه : 
ودرا شرا ارما روكعلا رد حرا نر العم صازہ ERIE‏ 

رمب ئ عا لبغر گم س( لاي ور مت ات تس اله بخ 
العو الم دا اا 1 
ای ھا مرا ناماو ا E‏ 
000 تک لاي رەو 


EIN 


ضورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


شيخ الإسلام. ومنة 5 
م. ومفتي ااتام. قامح البدعة. 
ومحيي السنة 


آجمد ان 
بن عبدالحلیم ابن تيمية 


الحمد اللہ نحمده ونستعيلة» ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من ص ٠٤١‏ 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
یضلل فلا هادي لب ونشهد أن لا اله إلا الف وحده لا شريك له 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» وحبیبه وخلیل 7 الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلم تسليماً. 


أما بعد فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بها» من جمع 
الامام العامة شيخ ا بركة ا بقية السلف 0 أبي 
الدين آبي البركات عبدالسلامء ابن تيميّة رضي الله عنه اود 


قال رضي الله عنه: فصل في الحب والبغض» والمحمود من 
ذلك والمذموم» وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة» 
فهو أصل کل فعل ومبدژه. كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل 
ما انعقد بسببه ومادته» فهو أصل كل ترك إذا قُسّر الترك بالأمر 
الوجودي"؟» كما يفسّره بذلك أكثر أهل النظر(؟. 


)١(‏ في الاصل: الوجود. 
(۲) انظر الكليات ص۲۹۸ - ۲۹۹ (طبعة مؤسسة الرسالة). 
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۱٤١ ظط‎ 


وأما إذا عني بالترك مجرد عدم الفعل؛ فعدم الفعل تارة 00 
لعدم مقتضیه من المحبة والارادة ولوازمهماء وقد يكون لوجود مانعه: 
من البغض والکراهة وغیرھماء_ 2 

فأما وجود الفعل فلا يكون الا عن محبة وإرادة» ختى دفعه 
للأمور التي يكرهها ويبغضهاء هو لما في ذلك من المحبوب أو اللذة. 
يجدها بالدفعء فيقال: شفی صدره وقلبه» والشفاء والعافية بمحبوب. : 

ا 0 
للأشياء التي يكرههاء كشرب الدواء المکروہ؛ وفعل الأشیاء ہے 
لهواه وصبره» ونحو ذلك. 


فق یا تاره جات كلتك سکره من کو ار ناسا 
تفعل ۔ أيضاً ۔ لمحبة وإرادة» ا ا بلك ا 
لملازمهاء فانه يحب العافية والصحة المستلزمة لارادة شرب الدواء» 
ويحب رحمة اللہ ونجاته من عذابه المستلزم لارادة ترك ما يهواف: کما: 
قال تعالی: اما من حاف مقام ره وتهی النّفْسَ عَن ا + [سنورة ` 
النازعات: ۰]8۰ فلا يترك الحى ما / يحبه وپهواه الا لما ینعبه 
وف هلک ترك أضعفهما مد الأقواهما مخت كما يفعلن-ما يكزهة 
لما محيّته آفوی من كراهة ذلك وكما يترك ما يُحبّه لما كراهته آقزی 
من محية ذلك. 


وه المحبة والإرداة أصلل للبغض والكراهة وعلة لھا 
ولازماً مستلزما" لها من غير علة. 

وفعل البغض: في العالم نما هو لمنافاة المحبوب ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البغض؛ بخلاف الحب للشیء فإنه قد يكون 
لنفسه لا لاجل منافاته للبغض» وبغض الانسان وغضبه مما یضاد 


)١(‏ كلمة مستلزماً ليست واضحة في الاصل المخطوط» وكذا استظهرتها. 
(؟) في الاصل: للبغيض. 


٦ 


وجود محیوبه » ومانع ومستلزم لا یکره عليه» ونجد قوة البخض للنافي 
اا 


ولهذا کان رأس الإيمان الحب فى الله والبخض فی الله وکان: 
من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل 
)0 
الإيمان '. 


فالمحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة» والاصل في 
زوال البغض المكروه» فلا يوجد البغض الا لمحبة» ولا يزول البغيض 
إلا لمحبة. 


فالمحبة أصل کل أمر موجودء وأصل دفع کل ما يطلب 
الوجود ودفع ما يطلب الوجود آمر موجوده لکنه مانع من وجود 
ضدّه. فهو أصل کل موجود من بغیض ومانع ولوازمهما. 

ومذا القدر الذي ذكرناه من [أن]'' المحبة والارادة أصل كل 
حركة في العالمء فقد بَيّنا في القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل 


(۱) لحديث رواه أبو داود» في كتاب السنة. باب )١5(‏ الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه. حديث رقم (4581) .۲٢٢/٤٢‏ 
والطبراني في الاوسط؛ كما في المجمع ۹۰/۱. 
والبغوي في شرح السنة حديث رقم (459) 04/۱۳ من حديث أبي أمامة. 
وسنده حسن . 
وفي الباب عن آنس : 
رواه الترمذي في کتاب صفة القيام باب )٥٦(‏ اعقلها وتوکل حدیث رقم 
(۲۰۲۱) 1۷۱/4 
وأحمد فی المسند .٤٤٤ - ٩۳۸/۳‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حدیث رقم (1488) ٠٦/٣٦‏ - ۰1۱ 
وحديث رقم (۱۵۰۰) 58/9. 
والحاكم في المستدرك ؟/154. 
وسنده حشن» ويتأيد بما قبله. 
(۷) ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 


۷ 


١45 ص‎ 


حركة وعمل. فإنّ ما في الأجسام من حركة طبعية فإنما أصّلها) : 
السكونء فانه إذاٴ ہہ و بب تشر ها كانت بطبعها تطلب ' 
سی مر کیم مس وااو تو ہے و ا 

تَبْقّ حركة اختيارية إلا عن الإرادة. 


والحركات: ا و واما و لا لفاغ 
المتحرّك إن كان له شعور بها فهي الإرادية» وان لم يكن له شعور :فان ' 
كانت على وفق طبع المتحرك فهي الطبعيةء وإن كانت على خلاف 
ذلك فهي القسریة . ۱ 


وبيّنا أن ما في السموات والأرض» وما بينهما من حركة الأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم» وحركة الرياح والسحاب والمطر: والنبات ! 
وغير. ذلك» فانما هو بملائكة الله تعالى الموكّلة بالسموات والأرض؛ : 
الذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 


/ كما قال تعالی: فیلات أا لیم4 [سورة النازعات: ,۵]» 
مميت آنا 462 [سورة الذاریات: ۰]4 وکما دل الکتاب والِسنة ' 
على أصناف الملائكة» وتوكلهم بأصناف المخلوقات. ش 


ولفظ: : يد يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» قليس 5 
من الأمر شيء» بل كم من ملك في السلوات لا تغنی شفاعتهم شیا 


2 ۳۹ rrr 

الا من بعد أن يأذن الہ لمن يشاء ویرضی» وم ما تنل الا مر ريك أ 
EY‏ ظ2 1 نا کن تيك کیا الات يك 
لسوت ولگ وما یا تاعبذه وامطین ليكو حل تع ۸4 سيا 49 


[سورة مریم: دی افو 
(۱) في الاصل: خرج ,عن مستقره. 
زف في الاصل : وما فیّه . 


(۳) انظر في لفظ المَلّك : المفردات ص 8۷۲ - ۰1۷۳ وعمدة الحفاظ ۱۷۲۵/۶ - 
۷ء والکلیات ص۸۵۴ - 465 ۱ 


۸ 


وإذا كان كذلك فجميع تلك المحبات والإرادات» والأفعال 
والحرکات: هی عبادة لله رب الأرض والسموات» كما قد بيّناه فی 
غير هذا الموضع. 1 
وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بهاء وخلق 
حَلْقَهُ لأجلها» هى ما فى عبادته وحده لا شريك لهء إذ العبادة 
متضننة( لغاية الحب بغاية الذل. 
والمحبة لما كانت جنساً لأنواع””' متفاوتة في القدر والوصف 
كان أغلب ما يذكر منها في حقّ الله ما يختصٌ به ويليق به» مثل 
العبادة والإنابة ونحوهما؛ فا العبادة لا تصلح الا لله وحدهء وكذلك 
الإنابة . 
وقد تُذکر المحبة المطلقة 9 رھ نتم سس الشركة كما قال 
تعالى: فیک الاس من ید من شون الله اند موم کشت الو 
ال ءامو اک ُا یر 4 [سورة البقرة: .]1١58‏ 
ولهذا كان هذا الحبّ أعظم الأقسام المذمومة في المحبة. كما 
أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة» بل عبادة الله وحده لا شريك له 
هي أصل السعادة ورأسهاء التي لا ينجو أحد من العذاب الا بهاء 
وعبادة ال آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه. الذي لا يبقى في 
العذاب الا أهله. 
فأهل التوحید الذین أحبّوا اللہ وعبدوه وحده لا شريك له لا 
یبقی منهم في العذاب آحد. والذین اتخذوا من دونه أندادا يحبّونهم 
کحبّه. وعبدوا غيره» هم أهل الشرك الذین قال الله تعالی فیهم: 
م الله لا ضفر ر أن ۳ 1 4 [سورة النساء : 4۸]. 


)١(‏ في الاصل : يتضمن. 
)١(‏ في الأصل: أنواع. 
(۳) في الأصل: المطلق. 


۹ 


۱٤١ ظط‎ 


وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبّة ولوازمهاء والنهي'عن هذه , 


المحبّات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاییس للنوعین» وذکر ۳ 


قصص أهل' النوعین. 
وأصل 3 جميع جميع المرسلين» صلى الله عليهم وسلمء م 


وو 


اعدو اللہ ما کک من ۳1 عير € [سورة الأعراف: .]٥٦۹‏ 


وعلى ذلك قاتل مَنْ قاتل منهم المشركين» كما قال خاتم | 
الرسل ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. فإذا قالوها عضموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


0 


سیا وحسابهم على ا" . / قال الله تعالی: س ل ِنَ لين 
)١(‏ في الاصل : وتلازمها. 
() رواه البخاري في کتاب الزکاة» باب (۱) وجوب الزکاتة» حدیث رقم (۱۳۹۹۔: 
۰) ۰۲۱۲/۳ وباب (40) أخذ العناق في الصداق؛ حدیث رقم (۱8۵7 - 
۷) ۳۲۱/۳ - ۰۳۲۲ 
وفي کتاب استتابة آلمرتدین باب (۳) قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى . 
الردة» حدیث رقم (1۹۲4) ۰۲۷9/۱۲ ۱ 
وفي کتاب الاعتصام بالسنت باب (۲) الاقتداء پستن رسول الله ككل حدیث زة 
٤(‏ ۷۲۸ ۔ ۷۲۸۵ ۰۲۹۰/۱۴ 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب (۸) الامر بقتال الناس حتى يقولوا: لا له لا الله 
محمد رسول الله حدیث رقم (۲۰) ۵۱/۱ ۔٢ھ۔‏ 
وآبر داود في کتاب الزكاة؛ في فاتحته» حديث رقم ٩۳/۲ )۱٥٥١(‏ - ۰.۹4 , 
والترمذي في کتاب الایمان» باب (۱) ما جاء آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: 
لا اه الا اف حدیث رقم )۲٦۷(‏ ۳/۵ - 4. 
والنسائي في کتاب الزکاة» باب (۳) مان الزکاة» ۰۱6/۵ 
وفي کتاب الجهاد»: باب (۱) وجوب الجهادء ۵/۰ - 
وفي کتاب تحریم الد في فاتحته. ۷۷/۷ - ۰۷۸ 
وعبد الرزاق في المصنف؛ حدیث رقم (5915) 4۳/4 - 44. 
وحدیث رقم (۱۳۰۲۲) ۰5۷/۲ 
وابن حبان في صحیحه. حدیث رقم (۲۱۳ - ۲۱۷) 4149/١‏ - 4۵۱ 
والبيهقي في سننه ۱۰4/۶ - ۰۱۱6 


۷۰ 


3 نوا الین ولا ترا فبه گار على المشركيت ما تمرم اک 4 


ا الدع یک رت مو ہب ص ی اس ہہ 
مَا وی پد مُا والذى ایتا إِليْكَ وما وین يده بر 
5 


ولهذا قال ية في الحديث المتفق عليه في الصحیحین؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ۰ قال : «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ خَلارَة 
الإيمان؟ . 


وفي رواية في الصحيح: «لا يجد طعم الإيمان الا مَنْ كان فيه 
ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن یحبّ المرء 
لا يحبّه إلا . وأن یکره أن يرجع في الکفر بعد إذ أنقذه اللہ كما 
یکره أن يلقى في النار»“. 


= و۳/۷ - 4. 
و۸/ ۱۷۹ 
و۹/ ۱۸۲ من طریق عبید الله بن عبد اللہ عن أبي هريرة. 
وله طرق آخری. 
)١(‏ رواه البخاري في کتاب الإيمان» باب )٩(‏ حلاوة الایمان» حدیث رقم )1١5(‏ ۱/ 
٦۔‏ 


وباب )۱٤(‏ من كره أن يعود في الکفر» حديث رقم (۲۱) ۰۷۲/۱ 

وفي کتاب الادب. باب (4۲) الحب في الل حدیث رقم (۰4۱) ۰41۳/۱۰ 
وفي کتاب الإكراه» باب (۱) من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر؛ 
حدیث رقم (3941) ۰۳۱۰/۱۲ 

ومسلم في کتاب الایمان باب (۱۵) بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان» حدیث رقم(4۳) ٦٦/١‏ - 1۷ 

والترمذي في کتاب الایمان باب (۰)۱۰ حدیث رقم ۱٥/١ )۲٦٢٢(‏ 

والنسائي في کتاب الایمان» باب (۲) طعم الایمان ۹4/۸ - ۰۹۵ 

وباب (۳) حلاوة الایمان» ۹5/۸ 

وباب )٤(‏ حلاوة الاسلام» ۷/۸ 

وابن ماجه في کتاب الفتن» باب (۲۳)الصبر على البلاء » حديث رقم (f)‏ 


۷۱ 


نفسي بيده لا یؤمن ہس حتی آکون أحبٌ إليه م من 7 ووالدہ 1 


والناس آجمعین» 


0 


ری ع ابعر ي: أن عمرء قال: يا رسول الله : E‏ 


أحب إليّ من كل شي الا من نفسي. 


"0) 


فقال: «لا یا غمرء حتى أكون آحب إليك من نفسك».. 


قال: فوالذي بعثك بالحق لأنت .أحب إليّ من نفسي. 


وأحمد فى المسند ۱۰۳/۳ - ۱۱۳ - ۱۱6 - ۱۷۲ ۔ ۱۷ ۲۳۰ - ۲۸۸ - 
والطيالسي في مسنده» حدیث رقم (۱۹۵۹) ص۲۹4. 

وابن المبارك في الزهد» حديث رقم (۸۲۷) ص ۲۸۹۵ 

وابن منده في الایمان» حدیث رقم (۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳) 4۳۱/۱ - ۰4۳۳ 
رالطبراني في المعجم الکبیر حدیث رقم (۷۲۶) ۲۵۱/۱ - ۲ 

وفي المعجم الصغیر ۲۵۷/۱ - .۲٥۸‏ 

زان حبان في صحیحه. حديث رقم (۲۳۷ - ۲۳۸) 4۷۳/۱ - .٦۷٤‏ 

والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم(۲۱) 4۸/۱ - ۰4٩‏ 

رواه البخاري في کتاب الایمان؛ باب (۸) حب الرسول ية من الایمان؛ حدیّث 
رقم (۱۵) 6۸/۱ : 
رسلم في کتاب الایمان؛ باب (۱7) وجوب محبة رسول الله 5 ات من الأمل ۱ 
والولد. .۰.۰ حدیث رقم )٤٤(‏ ۰1۷/۱ 

والنسائي في کتاب الایمان وشرائعه» باب (۱۹) علامة الإيمانء ۸ - ۰.۱۱۵ . 
دابن ماجه في المقدمة من سننه. باب )٩(‏ في الإیمانء حديث وم )۷( 
والدارمي في کتاب الرقاق» باب (۲۹) لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما 
يحب للفسه» حدیث رقم (۲۷4۰ - ۲۷۱) ۰۳۹۷/۲ 

وأحمد: في المسند :۲۰۷/۳ + ۰۲۷۸ 

وأبو عوانة ۳۳/۱ 

وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۱۷۹) ۰4۱1/۱ 

وانن منده في الاینان» حدیث رقم ۲۸٤(‏ - ۲۸۵ ۔ )۲۸٦‏ ۲۳4/۱ - ۲۳۵ 
والبغوي في شرح ألسنة» حدیث رقم (۲۲) 9۰/۱. 


۷۲ 


قال : «الآن يا عم“ 


ولهذا ورد في فضل هذه الکلمة: شهادة أن لا إله الا اللہ من 


الدلائل ما يضيق هذا ا عن ذكره" وهي آفضل الکلام وما 
فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم والمحبات؛ كالحديث الذي في 
السنن: «أفضل الذكر لا له إلا اش" . 


(0 


(۳) 
۳( 


رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابة» باب )٦(‏ مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء حدیث رقم (۳۹۹۶) ٩۳/۷‏ بجزء منه. 

وفي کتاب الاستئذان» باب (۲۷) المصافحة» حدیث رقم (۱۲۹۶) 94/۱۱ 
وفي کتاب الایمان والنذور. باب (۳) كيف كانت يمين النبي ِء حدیث رقم 
٩۲۳/۱۱ )٦٦٦٦(‏ بطوله. 

وأبو داود في کتاب الخراج والامارة والفيءء باب )٩(‏ ما جاء في البیعة» حدیث 
رقم (۲۹۶۲) ۱۳۳/۳ - ۱۳ بجزء منه. 

وأحمد فی المسند ۲۳۳/۶ بطوله و۵/ ۲۹۳ بطوله . 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حدیث رقم ٩۷۸(‏ - 3۷۹) ۱۲/۲ بجزء 
منه . 

والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم (۲۳) ٩۱/۱‏ بطوله. 

انظر کلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب. 

رواه الترمذي في کتاب الدعوات» باب )٩(‏ ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 
حدیث رقم (۳۳۸۳) EY /e‏ . 

وابن ماجه في کتاب الادب باب (۵6) فضل الحامدینء حدیث رقم (۳۸۸) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» حدیث رقم (۸۳۱) ص٤۸‏ - ۰4۸۱ 

والحاکم في المستدرك ۱ - 0۰۳. 

وابن آبي الدنیا في کتاب الشکر» حدیث رقم (۱۰۲) ص۱۱۳ بتقدیم وتأخیر . 
والطبراني في الدعاء حدیث رقم (۸۳) ۱۹۰/۳ وفيه: أفضل الکلام. 

وابن حبان في صحیحه؛ حدیث رقم (۸47) ۰۱۲۹/۳ 

والييهقي في الشمب ٩۰/4‏ بتقديم وتأخیر . 

وفي الاسماء والصفات ۰۱۷۹/۱ 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم )۱۲١۹(‏ 4۹/۵. 


قلت : سنده ضعيف» فيه: 


۷۳ 


والآية المتضمّنة لها أعظم آية في القرآنء كما في صحيح مشلم : 
۳۷ ٴٴ۹ دیا أبا المنذر: آتدري أي آبة في . 


پ7 او مر تی 


كتاب الله أعظم؟ قال: ط 001 إلا هو آلعی افو 4 [سورة 
البقرة: ۲۵۵]. ۱ 


قال: فضرب بيده صدري؛ وقال: «ليهنك العلم آبا المنذره۳؟. 


واذا كانت کل حركة فأصلها الحبّ والارادة من محبوب مراد . 
قية ۲ 20:2 کس تی لاوس كان کل فیط وا لمیر لي" 
0 أو اتسلسل*. والشيء قد يحب من وجه دون وجه. ولیس 
شيء يحب لذانه من كل 2 إا الله وحده. ولا تصلح الالهية 1 لیب 
و لو کن فب فعا ءال 0 للا تدكا 4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 


= ۱ طلحة بن خرائن: صدوق. الا أنْ الازدي قال: روی عن جابر مناکیر. انظر 
التهذیب ۰۱۵/۵ والتقريب ۳۷۸/۱. 1 
۲ - موسی بن إبراهيم : ذکره ابن حبان في الثقات؛ وقال: وکان یخطوم: 
قال في التقريب ۲۸۷۰/۲: «صدوق يخطئ». وانظر تهذيب التهذيب مم 
وقد صححه شیخنا في صحیحته ٦۸٤/۳‏ (۱44۷). ۱ 
222 رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ناب ۵ تضل سورة الكهف 
وآية الكرسي» حديث رقم :(۸۱۰) ١/5هه.‏ 
وأبو داود في كتاب الوترء باب (۱۷) ما جاء في آية الكرسي» حديث رقم" 
(1450) ۷۲/۲ وآخمد ۱٤٤/١‏ ۔ ۱8۲. 
وعبد الرزاق في العف حدیث رقم(٦٦٦٥)‏ ۰۰۳ 
والطبراني في المعجم الکبیر: حديث رقم (۵۲7) ۰۱۹۷/۱ 
والحاکم ۳۰۳/۳. ۱ 
(٢)‏ في الاصل : : بنقسه . 
(۳) الدور: هو توقف کل واحد من الشیئین على الآخر. 
وهو آنواع. انظر الكليات ص۷٤٤‏ - .٤٤۸‏ 
)٤(‏ التسلسل: 
والدور قرینة التسلسل غالباً» وقيل: كل منهما بحيث إذا ذكر سوہ يدل 
أحدهما على الآخر. 
انظر الکلیات ص ۲۹۳ وص٤؛٥٦.‏ 


ی۷ 


والإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتأنّ ومن لوازم 
ذلك أن یکون هو رت الخالق. وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام 
أن الألوهية هى نفس الربوبية» وأنْ ما ذکر ف راوشد 
آخر ال و البيّنة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق 
العالم؛ كما هو عادتهم في كتب الکلام. / فهذا قصور وتقصیر منهم 
في فهم القرآن وما فيه من الحجج والأمثال آتوا فيه من جهة أن مبلغ 
علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية» فاعتقدوا أن المقصودين 
واحد" وليس كذلك» بل القرآن ينفي أن يُعبد غير اللہء أو أن 
یتخنه با يجته ویخضع له محبة الال وخضوعه كما بت ذلك 
عامة آیات القرآنء مثل قوله تعالی: #وورب الاس من ید من 
آله دا » [سور: البقر:: .]٢٤٤‏ ولهذا قال الخلیل: فلا أحِتٌ 
الأفيت 4 [سورة الأنعام: .]۷١‏ 

ومن المعلوم أنّ کل حي فله ارادة وعمل بحسبه» وکلٌ متحرك 
فاصل حرکته المحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات”” الا أن یکون 
كمال محبتها وحرکتها لله تعالی» كما لا وجود لها الا أن يبدعها الله. 

ولهذا قال تعالى: لو کن فهماً نيما :له الا اک آنسدتا 4 [سورة 
الأنبياء: ۰]۲۲ ولم يقل: لعدمعا“» إذ هو قادر على أن يبقيها على 
وجهة الفساد. لکن لا يمكن أن تكون صالحة الا أن يُعبد الله وحده 
لا شريك لهء فد صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده ومرادهء 
وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونیاتھا۔ 


ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله قل2: «إنما الأعمال 


)١(‏ في الأصل: واجلدء وهو تحريف. 

زفق في الاصل : أو أن يتخذه الله. وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل : الموجودات. 

)٤(‏ انظر في تفسیر الآية تفسیر الطبري ۰۱۵/٩‏ وتفسیر ابن کثیر ۱۷۹/۳ وزاد 
المسير ۳۵/۵ 


۷۵ - 


ص ۱۷ 


باللیاتء وانما لكل امری ما نوی»۲۳ وهذا یم کل عمل وکل نیة. 


)١(‏ رواه البخاري في کباب بدء الوحي باب (۱) كيف كان بدء الزحي إلى 
رسول الله كل؟ حديث رقم (۱) ۸۱ء 
وفي کتاب الایمان باب (۶۱) ما جاء: أن الأعمال بالنیق» حدیث رقم وی : 
۱ - ۰.۱14 ۱ 
وفي کتاب العتق: باب )٦‏ الخطأ والنسیان في العتاقة والطلاق نحوه. .أ 
حديث رقم (19ه9) .۱۹۰/٥‏ 1 
وفي کتاب مناقب الأنصارء باب (46) هجرة النبي بء E‏ إلى المديئة . 
حدیث رقم (۳۸۹۸) ۷/٦۲۔‏ ۷٦٦۔.‏ 
وفي کتاب النكاح م باب (9) مَنْ هاجر أو عمل خا لیتزوج امرأة كلم ما نوی» 
حديث رقم (9۰۷۰) ۱۷/۹ - ۱۸. 
وفي كتاب. الطلاق ‏ معلقاے باب (۱۱) الطلاق في الإغلاق دز ٦‏ 
۸ 
وفي کتاب الایمان: ,والنذوز» باب (۲۳) النية في الأيمان» حديث رقم )11۸4( 
۱+ 
وفي کتاب الحيل» باب )١(‏ في ترك الحیل» E‏ ۳۲ ۲ 
ومسلم في کتاب الإمارةء باب (46) قوله پل : «إنما الاعمال بالنيةة» حدیك ' 
رقم (۱۹۰۷) ۱۹۱۹/۳ ۔ كلمل ۱ 
وأبو داود في کتاب الطلاق» باب (۱۰) فیما عنی به الطلاق والنیات؛ حذیث 
رقم (۲۲۰۱) ۰1۷۰/۱ ۱ 
والترمذي في کتاب فضائل الجھادء باب )١5(‏ فيمن یقاتل ریاء ان حديث 
رقم )۱٦٢۷(‏ 184/4. 


والنسائي في كتاب الطهارة» باب (۰ °( 027 ۱.۔ ۹ ۵ ۰۰ 
وفي کتاب الطلاق؛ باب (۲4) الأيمان الكلام إذا قصد فيما يحتمل معناه؛ 5 
۸۔ ۱٥۱۹‏ 


وفي کتاب الأيمان والنذورء باب (۱۸) النية فی الیمینء ۱۳/۷. 

وان ماجه في کتاب الزهد» باب )۲٦٢(‏ النية» حديث رقم (4۲۲۷) بتحقیقنا. 
وأحمد فی المسند ۲٥/۹:‏ ۔ 47. 

ومالك في الموطأء حدیث رقم (۹۸۳) برواية محمد بن الحسن. 

وتمام في فوانده» حديث رقم ۱٦١(‏ إلى )۱٦۸‏ ۲۱۸/۱۔ ۲۲۰. 

والطيالسي في مسندة» حديث رقم (۳۷) ص۹. 

ووكيع في الزهد. خدیث رقم )۳٥٣(‏ 1۲۸/۲ ۔ .1۲٩‏ 


۷۹ 


فكلّ عمل في العالم هو بخشب نية صاحبه وليس للعامل" الا 


ما نواه“ وقصده وأحبّه وأراده بعمله» ليس في ذلك تخصيص ولا 
تقیید» كما يظنه طوائف من الناسء حيث يحسبون أن النية المراد به 
النية الشرعية المأمور بهاء فيحتاجون أن يحصرو”" الأعمال بالأعمال 
الشرعیڈء فن النية موجودة لكل متحرّك كما قال النبي بيه في 
الحديث الصحیح: «أصدق الأسماء الحارث وھمام؛”“ء فالحارث: هو 


لق 
زفق 
)۳( 
)4( 


(0) 


وهناد في الزهد» حديث رقم (۸۷۱) .٦٤٤/٤‏ 

والحميدي في المسند» حديث رقم (۲۸) ۱۱/۱ - ۱۷. 

وابن خزیمة في صحیحه» حدیث رقم (۱۸۲ - ۱4۳) ۷۳/۱ - ۷. 

وابن حبان في صحيحهء حدیث رقم (۳۸۸ - ۳۸۹) ۱۱۳/۲ - ۰۱۱3 

وحديث رقم (4۸۸) ۲۱۰/۱۱ - ۰۲۱۱ 

وفي الثقات ۲۹۸/٦‏ - ۰۲۹۹ 

والبغوي في شرح السنت حدیث رقم (۱) 6/۱. 

وحدیث رقم (YD‏ ۰۱/۱. 

وفی تفسیرہ ۱ . 

فی الأصل: وليس للعملء ولعل الصواب ما أثبته. 

في الاصل : الا ما هو نواه. ولعل الصواب ما أثبته. 

في الاصل : أن یحصوا. ولعل الصواب ما أثبته. 

قال شيخ الاسلام في رسالته شرح حدیث نما الأعمال بالنیات» ص ۳۲ 
بتحقیقنا : «فانه لم يرد بالنیات الاعمال الصالحة وحدهاء بل آراد النية المحمودة 
والمذمومة. والعمل المحمود والمذموم ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» إلخ. فذکر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله 
فقط؛ والنية المذمومة وهی الهجرة إلى امرأة أو مال». 

رواه آبو داود في کتاب الأدب» باب )٩۱(‏ في تغيير الاسماء» حدیث رقم 
)646°( ۲۸۷/4 ۰۲۸۸۰ 

والنسائي في سننه في کتاب الخیل؛ باب (۳) ما یستحب من شية الخیل؛ ۲۱۸/٦‏ 
بدون: وأصدقها. 

وأحمد فی المسند ۳۵/۶. 

والبخاري في الادب المفرد. حدیث رقم (۸۱۶) ص۲۷۵. 


: رفي الکنی ص۰۷۸ 


وابن أبي حاتم في العلل ۳۱۲/۲۔ 


۷۷ 


1١47 ظط‎ 


العامل20 الكاسبء؛' | والهمام: هو القاصد اج وکل انسان متحرله 
بإرادته حارث همام. 


ا وا امل كل فل e‏ 
العالم فعن إرادة ومحبة صَدر. 


ولهذا کانت المحبة والارادة ھا ان سرت وش رر 
محبوب» كما أن العمل والحركة منقسم* كذلك. 

وإذا کان كذلك: فالمحبة لها آثار وتوابع - سواء كانت صالحة ' 
محمودة نافعة / أو كانت غير ذلك ے لها وجد وحلاوة وذوق ' 
ووصال. تسارف راتا سرور وحزن وبكاء. 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي ES‏ 
ما ینفعه» وهو السعادة . 


والضارَة هي التي تجلب لصاحبها ما یضرّه وهو الشقاء. 


ومعلوم أن الحي العالم لا یختار أن يحب ما یضرّہ لکن : 
[يكون]””" ذلك عن جهل وظلم؛ فان النفس قد تهوی ما یضرها ولا : 
ينفعهاء وذلك ظلم منها لهاء وقد تکون جاهلة بحالها به» بأن تهوی : 
الشيء وتحبّه - بلا علم منها ہما في محبته من المنفعة والمضرة ‏ 


= وابو یعلی في مسنده» حديث رقم ۷۱٦۹(‏ ۔ ۷۱۷۰) ۱۱۱/۱۳ - ۱۱8 
والدولابي ف فى الکن ۱ء 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (149) ۳۸۰/۲۲ ۔ ۳۸۱. 
والبيهقي في سننه ۰5۹/۹ ۰ 
وسنده ضعیف» فيه: 
عقيل بن شبیب : لا یعرف . انظر التقریب ۰۲۹/۲ والمیزان ۸۸/۳. 
ولکن له شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغیره» ففي الباب عن ابن عمر ,وأبي ' 
هريرة» وانن شهاب مرسلاء وعبد الله بن بخت عند ابن وهب في الجامع. . 

: في الأصل: العمل.‎ )١( 

(؟) في الأصل: كما هو العمل بالحركة منقسمة. 

(۳) زيادة ليست في المخطوطة. 


۷۸ 


وتتّبع هواهاء وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. 

وقد يكون عن اعتقاد فاسدء وهو حال من اب الظنْ وما تهوى 
نفسه» وكلّ ذلك من أمور الجاهلية» وإن كان كل مَنْ جهلها وظلمها 
لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق» وشهوة هي في الأصل 
محمودة إذا وضعت فى محلهاء كحال الذي يحب لقاء قریبه؛ فان هذا 
محمود» و أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن . 

لکن إذا اتبع هواهء حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى 
وغیرهم. كان هذا ظلماًء كما قال تعالى: «وَإدًا فر یا وڙ كاد 
رس ورط ع مر اط 
ذا ف € [سورة الأنعام: ۲ وقال تعالى: «کووا هَوَينَ یط 
شهداه کو ولو عل شیک أو اودب وَلاَوَیيُ 4 [سورة النساء: ۱۳۵]. 

وکذلك الذي یحب الطعام والشراب والنساء فان هذا محمود» 
وجدت الذرية» ولكن يجبا العدل والقصد في ذلك كما قال تعالی : 
ولوا وافروا ولا تا 4 [سورة الاعراف: ١۳]ء‏ وکما قال تعالی: 
( عق مهم آز ما ملكت یم تام عر ريت 9 سس 
لتق رل کلک تیف حم افو )€ [المؤمنون: ٠٦‏ ۷]. 

فاذا تجاوز حد العدل» وهو المشروع» صار ظالماً عادیاء 
بحسب طلمه وعدوانه. 

وقد ذکرنا / في مواضع [أنْ]7" المشروع» والنافع» والصالح؛ 
والعدل» والحق» والحسن: آسماء متکافئةء مسمّاها واحد بالذات» 
وان تنوعت صفاته» بمنزله أسماء الله الحسنی؛ فأسماژه تعالی» 
وأسماء كتابه» ودينه» ونبيه› تسم کل صنف من ذلك واحد وان 


تنوعت صفاته. فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعکس؛ وكلٌ 


(۱) في الأصل: وهي. 
() زيادة ليست في المخطوطة. 


۷۹ 


ص ۱۸۸ 


نافع E‏ وبالعكس» وکل ما كان فالا مضروعا: فهو 
حق وعدل وبالعکس . 


شی کہ لس مھ سان ھی سا 
الآخر” ا مثل أن يعلم أن الله آمر بهذا الفعل وشرعه فیعلم من هذا 
وجوب کونه طاعة لله ورسوله» وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون 
عملا صالحاًء وهو النافع» وأن یکون حمَّاً وعدلاً. وهذا استدلال 
بالنص . وقد یعلم کونه الشي ۶ صالحاً أو عدلاً أو حستناء ثم یستذل 
بذلك على كونه.مشروعاًء وهو الاستذلال ٹ " 
والاستحسان”” والقیاس على كونه مشروعاً. : 


77 ت 
الأعمال وأحوالها عنها وان المالم بذلك كما ينبفي لیس هو 1 
رسول الله اد . ۱ 


)۱( في الاصل کان الجيارة : علی الذات ووجود الآخر ورأیت ت انما یه مب 
الکلام . ۱ 

(؟) المصلحة المرسلة أو الاستصلاح - هي المصالح الملائمة لمقاضد الشارع 
الإسلامي . ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الالغاء» فان کان يشهذ.لها 
أصل خاص دخلت في عموم القياس» وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء 
فهي باطلة؛ والأخذ بها مناهضة لمقاصد الشارع . 
والإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصلحة المرسلت وقد اشترط للأخذ 
بها شروطاً ثلاثة. 1 
انظر أصول الفقه لمحمد أبو زهرة م۲۲ - ۰۳۲۲ والاعتصام للشاطبي بر 
۳۷ 

(۳) الاستحسان: هو ترك القياس والاخذ ہما هو أرفق للناس». وهو اسم لیو ضا 
كان أو (جماعاً؛ أو قياساً خفیاً إذا. وقع في مقابلة قياس جلي سبق إليه الفھمٴجتی ٠‏ 
يطلق على دليل إذا لم يقصد فيه تلك المقابلة . : 
وإذا كاف الدلیل را جوا امم اس با وإذا كان باطناً خفياً وأثره 
كزياً یسمی استحساناً: 
انظر الکلیات ص۷١‏ ۰ء والحدود في الأصول للباجي ص٦٦ RE‏ وأصول ۱ 
الفقه لمحمد أبو زهرة ص۲۰۷ - ۰۲۱۳ 


۸ 


فالاستدلال بالمصالحء التي قد يقال لها: المصالح المرسلة» هو 
الذي يرى الشيء مصلحة لیس في الشرع ما ينفيه» فیستدل بالمصلحة 
على أنه من الشريعة. 

والاستحسان : أن يرى الشيء نتا فیستدل بحسنهہ على أنه من 
الشرع . 

والعدل: أن یری للشيء نظيراً وشبیها فیستدل على حکمه 
بحكم نظيره وشبيهه » وليس هذا موضع الکلام في ذلك . 
موافقاً للنصوص» كما قال مجاهد : أفضل العبادة الرأي الحسن» 
وهو اتباع السنة. ولهذا قال تعالى: لوَيَرّى ان وت الام الع أل 
إل ین یلک هْوَ ال ) [سورة سبا: .]٦‏ 

ولهذا کان السلف يسمّون أهل الاراء المخالفة للسنة / والشريعة 
في مسائل الاعتقاد الخبریةء ومسائل الاحکام العملية يسمّونهم: أهل 
الأهواء؛ لا الرأي المخالف للسنة جهل لا علم. فصاحبه ممن اتبع 
هواه بغير علم. 

ولهذا يذكر الله في القرآن مَنْ يبع هواه بغير علمء ويذمّ مَنْ يتبع 
هواه" بغیر هدى من اللهء كما قال تعالى ومن اسل مسن انم هوه 
پکبر مُدی یرت الو 4 [سورة القصص: ٥]ء‏ وقال تعالى: ول 
گیا لیو يأخوليهم بت علي رد ربك ہُو عم یکی 4 [سورة 
الأنعام: .]۱۱٩‏ 


)١(‏ في الأصل: نظير وشبيه. وهو خطا. 

(؟) هو الإمام مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المخزومي. مولاهم المكي» ثقةء إمام 
في التفسير وفي العلم» مات سنة إحدى - أو اثنتين أو ثلاث أو أربع - ومائة» 
وله ثلاث وثمانون سنة. رحمه لله. انظر التقريب ص٤٥٦‏ (طبعة الرسالة) . 

(۳) في الأصل: وذم لمن يتبع هواه. . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب. 


۸۱ 


1١48 ظط‎ 


۱٤۹ ص‎ 


وكلّ مَن اتبع هراه [اتبعه)“ بغير علمء إذ لا علم بذلك الا 
نهدی الل الذي بعث الله به رسله» كما قال تعالی: ناما ایس 
تی هى فسن ام مدای هلآ بل ولا یش ون امس من زرف . 
3 ل مع مه 52 کا وش رم توم ليم عي 49 [سورة طے: 
۳ء ٤‏ 0)]) ولهذا ذم اللہ الهوی في مواضع من کتابه . 

واثباع الهوى رو ا والبغض» كقولة تعالی: يداو 
0 ای کت 3 و الأ 0 ين الاس بل هت يع الک وا 
اپ | 26 [سورة نی ص : ۳ 

فهنا یکون اتبَاْ الهوى هو ما یخالف الحق في الحکنم. قال 
تعالی: 4۶۲ يام 3 منوا کا رم بالقنا شبده یکو وو عل 
شیک أو الو من إن یک عي آز 2 اله آزک معا كلا 
تیا افو 6 أن یل وان َو 7 تحضوأ ند ] َس کان يما عملون 

حا 49 [سورة النساء ۱۳۰]. ۱ 

فهنا یکو اتباع الهوى فیما بالف القسط من الشهادة وغیرها. 
والحق : هو العدل واتباع الهری في خلاف ذلك هو من الظلم. 

وقد هي رسول الله ي عن اتباع أهواء الخلق . وقال تعالی : 


پان م و و ا ل 
ری لب بت أهواءهم مد الذِی ج4 من الیل ما لَكَ من أ ين کل 
ولا شیر 4 [سور: اه ۰ فنهاه عن اثباع أهواء الذین 
آوتوا الکتاب یمد ما جاءه من العلم. ۰ 


۹3 


وكذلك / قال تعالی في الاية الأخری۲ : ': وين امعت هوه 
بعد الى ک4 یم الث € [سورة البقرة: »]8٠٠١‏ وقال تعالى: «وآن 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 
49 في الاصل :. آخری. ۱ 


۸۲ 


ہے ہے یہ کسر مج وه > رہ مم عم 


ال ول تنيع موه ودره آن ہمیثولک عن بعض 
۲ گی أله إت ين ناڑا کم آي یڑ ان 
[سورة المائدة: .]٤۹‏ 


کی مه را ہو که 
ن يم بعض دهم 


وقال تعالی: طط مه هَل ہدام 2 ہدوت اد ۳ 0 27 
کان کہڈرا تلا نهذ مَعَهُرْ ولا ی آمو ال كَبوا باییتا رات 


لا یو بِالآِرَةَ وَهُم یه يعقوت ھ> [سورة 3 [e‏ 


فقد نهاه عن اتباع آهواء المشرکین واتباع آهواء أهل الکتاب؛ 
وحذره أن یفتنوه عمّا آنزل الله إليه من الحقء وذلك یتضمّن النهي عن 
اتباع آهواء آحد فی خلاف شریعته وسنتهء وکذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة . 

۳ كينها ولا یم آمو اب لا 58 00 اہم وت 
7 ۳1 میا ود 1 سم ويك بعض واه ۶ لمت 409 
[سورة الجائية: ۱۸ ۔ .]۱٩‏ 

فقد آمره فى هذه الاية باتباع الشريعة التي جعله عليهاء ونهاه 
عن اتباع ما يخالفهاء وهي أهواء الذین لا يعلمون. 

ولهذا کان كل مَنْ خرج عن الشريعة والسنة من آھل''' الأهواء 
كما سماهم السلف . 


رہ ےہ 


میم مرو 14 ر فرع سے 


وقال تمالی: ور اب الق ام لب الوت والایش 
وین فيه 4 [سورة المؤمنون: ۷۲]. 


ری «يأهْلَ التب لا تنل 2 
کٹا هر كذ تكلا پر تب رال و عن 
ےک پیل 469 الماندة: ۷۷]. 


. في الأصل. . والسنة كان من أهل.‎ )١( 


۸۳ 


۱4٩۹ ظ‎ 


ہی 


وقال تسا 2 اک ألا تسوا یکا کک اسم اه کیہ وکد 
َل ۳ مسر 9 ما اَطْْررثْدٌ لی وا 72 RE‏ آهوآیهر 
ا ۳ ۹. 


ےر رو ہر ہے م امس مر سوک رم 

وو کت أن یل ما وت مرب : 
ہی ين ل4 إلى قوله : طقل ناو یکتلب من ند ال 
ع 9 ہ2 میتی 3 ر ا تی بس 7 


خرس ef‏ ور ا 4 ۳4 2 e‏ 


- کم ون پ- A‏ ۳ 21 می ا < رو و سم 


Eve 2‏ 
آنما ی یک أهواءهم ومن اضل مِمَّنِ اع هو َير مُدی ترب الہ 


سد القصص : ۸ ]٥٢‏ 

وقال تعالی: - گن ن کت لک حو 5 ڌا حرجا من عنر فالا لن 
وتا الیل مادا کال اننا 7 الین طب اک عل 1 نامیا امور لیا راد 
آهَدواً رَادَهْرَ هکی لیم توم 6> [سورة محمد: ۰۱٩‏ ۲۱۱۷. 


فذکر الذین آوتزا العلم» وهم الذين یعلمون أن ما اُنزل إليه من 

ربه الحق» ویفقهون ما جاء به» وذکر المطبوع على قلوبهم فلا 

یفقهون الا قلیلاء الذین اتبعوا آهواء‌هم : يسألونهم ماذا قال الرسول 

آنفاً؟ وهذه حال مَنْ لم يفقه الكتاب والسنة» بل بستشکل ذلك فلا 
يفقهه» أو قرأه متعارضباً متناقضاء وهي صفة المنافقين. 

ثم ذکر صفة المژمنین فقال تعالی: ولت ادا راد 7 

سود محمد: ۱۷] زيادة الهدی وه ضد الطبع علی قلوب أولتك : 


ہوم 


ور وع ضد اتباع أولئك الأهواء. 


4 


فصاحب التقوی ضد: 2 الاهوای كما قال تعالی : وک من 
حاف مقا ويد وتھی انس عن افو © و له ۳ الاک 469 [سور: 
النازعات: 4۰ - ۰]4۱ وقال تعالى: ٭إ جل ات کنر في فلوبهم 
لَه َه اك أل ۲ آله سَكيدمٌ عل رٹاو وَل الثزبیت رمه 


rs‏ کے سرت 


.٦ : كلد ڪيم الت 4 نوا لس + با وأهلها وکارے 4 [سورة الفتح‎ ٤ 
ولما كانت كل أحركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة»‎ 
وکل محبة وارادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة‎ 


A4 


فاسدة. كان کل لا يراد به وجهه باطلاء فأعمال الثقلین - الج 

كل ير جهه ب 
والانس - منقسمه: منهم مَنْ يعبد اف ومنهم ]00 لا یعبده» بل 
قد يجعل معه لها آخر. وأما الملائكة فهم عابدون لله. 


وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم 
فهى من عمل الملائكة» وتحريكها لما" فى السماء والأرض وما 
بينهماء / فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمّئة لمحبته 
وإرادته وقصدهء وجميع المخلوقات عابدة لخالقها الا ما كان من مردة 
الثقلين» وليست عبادتها إياه قبولها لتدبیر*” وتصريفه وخلقه» فان هذا 
عام لجميع المخلوقات» حتى کفّار بني آدم؛ فلا يخرج أحد عن 
مشيئته وتدبيره» وذلك بكلمات الله التي كان النبي بي يستعيذ بھاء 
فيقول: «أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاج 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

)١(‏ في الاصل : مما. 

(۳) في الأصل: التدبير. 

.٥٥٥ص‎ )7( رواه مطولا النسائي في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم‎ )٤( 
من طريق محمد بن جعفرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن بن‎ 
أسعد بن زرارة» عن عیاش عن عبد الله بن مسعود.‎ 
ولكن خالف مالك بن أنس محمداً: فرواه عن يحيى بن سعيد مرسلا:‎ 
.68١ص رواه النسائي في عمل اليوم والليلةء حديث رقم (ا98)‎ 
وتابع محمداً: داود بن عبد الرحمن العطار فرواه عن يحيى» عن رجل من أهل‎ 
الشام يقال له: العباس» يحدّث عن ابن مسعود ۔ ولم يذكر محمد بن عبد‎ 
الرحمن بن أسعد بن زرارة.‎ 
قال حمزة الكناني: هذا أي: الموصول - لیس بمحفوظ. والصواب مرسل‎ 
۰۱۲۹/۳ وانظر تنوير الحوالك‎ 
۹5/۲ قلت: عیاش الشامي: مجهول. انظر التقريب‎ 
وله شاهد يرتقي به لدرجة الحسن لغيره من حديث عبد الرحمن بن خنبش: رواه‎ 
.4194/" أحمد‎ . 
. وابن أبي شيبة في المصنف؛ حديث رقم (۲۳۹۰۱) ۱۵/۵. وسنده صحيح‎ 
وله طرق أخرى دون قصة ليلة الجن: انظر الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 
= قال في المجمع ۱۲۷/۱۰: «وفيه المسيب بن واضح»‎ ۰۱۱۵۱۱۶/۶ (TATA) 


Ao 


وهذا من عموم ربوبيته وملكه. 

وهذا الوجه هو الذي آدرکه كثير من أهل النظر والکلام» ختی 
فسّروا ما فى القرآن والحدیث من عباذة الأشياء وسجودها وتسبييحها ' 
بذلك» وهم غالطون' في هذا التخصیص شرعاً وعقلا ‏ أيضاً - ١‏ 


فان المعقول الذي لهم يعرّفهم أن كل شيء وکل متحرك» وان ' 
كان له مبدأء فلا بد له من غاية ومنتهی كما یقولون: له علتانء . 
فاعلیةء وغائية. 


والذي ذکروه نما هر من جهة الم الفاعلیة» وبعصن المخلوقين 
كذلك یجعلونه [من جهة] العلة الغایة وهذا غلط. 0 7 


فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا ايء 
إذ لا یستقل مخلوق بأن يكون علَة تامة قط ولهذا لم يصدر عن 
مخلوق واحد شيء قطء ولا بصدر شيء في الآثار الا عن اثنين من 
المخلوقات» كما قد إبينا هذا في غير هذا الموضم. 


وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علّة غائيّة تامّة؛ 
إذ لیس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتی من الأحياء””© 


= وقد وتقه غير واحدء وضعّفه جماعة. 
وكذلك الحسن بن علي المعمري» وبقية رجاله رجال الصحیح» اه. . 
ورواه الذهبي في السير ۳۹۸/۱ - .۳٦۹‏ ورجاله ثقات. 
ومن طريق يحبى بن جعدهء قال خالد: 
رواه ابن آبي شيبة في المصنف» حديث رقم ٤٥/٥ )۲۴٥۹۹(‏ - ۵۱. 
فيصح حديث خالد پهذه الطرق. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(١)‏ ای ل سای والجن والملائكة: تفسیز ابن كثير 8۲/۳ ۔ ۰4۳ , 
وتفسیر الطبري ۸٢/۸‏ ۔ 
(۷) في الاصل: بعض. رن امل نی سر سی تد 
ید في الاصل : من الا مراد. 


ك4 


فالمخلوقات بأسرها یجتمع فيها هذان''' النقصان: 

أحدهما: أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علّة تامة؛ لا فاعلية 
ولا غائية . 

والثاني: أن ما كان فيها علّة فله علّة» سواء كان علّة فاعلية أو 
غائية . ۱ 


فالله سبحانه رت کل شيء وملیکه» وهو رب العالمین لا 
لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله کل شيء ا 7 
وفی الارض إلّه» وهو الله فى السموات وفي الارض. لو كان فیهما 
آلهة إلا الله لفسدتاء وما من إِلّه إلا الله سبحانه وتعالی امغا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 

فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى» 
وهو الغاية المقصودة منها ولها. 

7 في الشرع فإ الله فصل بين هذا وبين هذاء فقال تعالى: 
وار تر أن لله جد م من في موب وی فى الس امش وال 
ون وال جر ورب كيب من آلتاست وی حى عله 
اعاب وین مین ال هَمَا کم من کم ل له یفعل ما کہ ٭ 469 
[سورة الحج: ۱۸]. 


فهذا السجود الذي فصل بین کثیر من الناس الذي یفعلونه 
وکثیر من الناس [الذين لا یفعلونه طوعأ]'' وهم الذين حق عليهه””" 
تعالی إياهم وتدبیرهم . 


زفق في الاصل : یجمع فیها مذا. 
0( ما بين القوسين زيادة ليستقيم الکلام. 
(۳) في الاصل : عليه. 


AY 


ظ ۱۵۰ 


ص ۱۵۱ 


وکذلك فل ا بين الصنفین في فرله تعالی: اسر فغيرٌ وین کو ۱ 
يبو و تک فى السّموات 02 طَوْعًا زگره وله 
برت @4 [سورة آل عمران: ۸۳]. 


وكذلك في قونه: وق ST a e‏ 
۲ تكلم دز لام 8 49 [سورة الرعد: ۱۵]. 


وهو سا ذکر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إل الکثیر ۱ 
من الناس» لأنه ذکر 'الطوع فقط ۰ كما ذکر في التي قبلها آدیان الناش» ۱ 
فقال تعالی: ل 1 “اموأ وان هادا ویب اضر والمجوی 


را سا رک آله يقل بيت بو REE‏ 
کپیڈ ناک [سورة الح ۷ ٍْ 


فتضمّنت :هذه الآية ,حال المخلوقات إل الجن» فإنهم لم يُذكروا . 
باللفظ الخاص» لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا : 


والتصاری والصابئین» فإنهم كما قالوا: ينا لمح ون در 3 9 
ران دا 49 [سورة الجن: ۱۱]. ۱ ۱ 


زد ذكر طافة من أهل العریة انهم يدخلون في لفظ ای 
۳ 
أيضا - 


/ وقال سبحانه: ظأولَرْ بوا لل ما حَلَنَ ال بن كوو یکی للم 
ی ید رال شیک بیقر کی © ر و ۱ 
کا ف رفن من ين کاو 23۵) 2 لا شک لا عا ریم ین : 
توقهم تلود ما يُوْمرْونَ 8 لیا [سورة النحل: 4۸ ب .]٥٤‏ ۱ 


وفي الصحیحین حدیث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش . 


)0 انظر في لفظ تو المفردات ص۵۰۹ وعمدة الحفاظ ۰۲۱۹/۶ ری تپ : 
ص ۰۹۱۲ وبصائر ذوي التمییز ۱۳۹/۵ ۔ ۰۱8۰ 


۸۸ 


إذا غانی ° 


قال تعا كر ِ 
COE EY‏ کت ہے 7 ہیر مهم رر | e‏ 
الط صلفقّت کل dg SS‏ 
[سورة النور: .1۱١‏ 


وقال تعالی: ضّ ۳ 00 لان شرب ای مز موز هر 69 


E‏ ع رع او پا ا 


۱ 
لکوت وت سر اک رت َير )4 [سور: 
التغابن : ۰۲۱ ون ین سىء إلا سح عرو وك لا تَففَهونَ يحم © 1سورة 

.]٤ : الاسراء‎ 


کے € مرو 


قال تعالى: وم من فى سوب رالارض ون ندم لا ستکروت 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب بدء الخلق؛ باب (8) صفة الشمس والقمر؛ حديث رقم 
(۳۱۹۹) ۲۹۷/۲ 
وفي کتاب التفسیر؛ باب في تفسير سورة يس ۰ حدیث رقم (1۸۰۲ 4۸۰۳ ۵4۱/۸. 
وفي کتاب التوحید. باب (۲۳) قول الله تعالی: تفج که رازن رٍلّه 4 
حدیث رقم (۷4۳۳) ۰۱۱/۱۳ 
ومسلم في کتاب الایمان» باب (۷۲) بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان؛ 
حدیث رقم (۱۵۹) ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ 
والترمذي في کتاب الفتن» باب (۲۲) ما جاء في طلوع الشمس من مغريهاء 
حدیث رقم (۲۱۸۲) 4۷۹/۶. 
وفي کتاب التفسيرء باب (۳۷) ومن سورة یس حديث رقم (۳۲۲۷) ۰۳۹4/۵ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۱۵۲- ۰۱۵۳ - ۷۱64)- ۲۰/۱6 -۲۹. 
وأحمد ۱۶/۵ ۱٥۸‏ ۔ ۰۱۷۷ 
والطيالسي في مسنده» حدیث رقم .)٦٦٤(‏ 
والبیهقی فی الأسماء والصفات ص۳۹۳. 
والبغري في شرح السنة حدیث رقم (۰)8۲۹۳ وفي تفسیره ۱۲/4 - ۱۳. 


۸۹ 


ظ ۱۵۱ 


عن یھ وآ تن ا کیم او اد لا یتمه 8> 
[سورة الأنزياء: 19 + .]5١‏ گ: 

وقال تعالى: ل الین عند ديلت لا مرف عن عادو 
یمر رز يئوت 8 لی [سورة الاعراف: ۲۰]. 

وقال تمالی: وین اند م ال انز شمش َال ل 
جوا مس ولا لمع وَاسجُڈوا کو ایی هت إن ڪشم 
عدوت © ان اڑا 203 عند 
م لا ینکش 4 402 [سورة نصلت: ۳۷ - ۳۸]. 

وقال تسالی: فلن ینت میج آن یکوت عَْدا کو ولا 
کیک لو ومن ينتكف عن عباتو نتب شیع اد 


4 تن 


ع 9 زد [النساء: ۱۷۲]ء ا اتا 00 ا او ونوا يوه 


النساء: Vs‏ 1 
وقال تمالی: ینا اد ازع لا( لد ِنَم کیتا نا 
© د تکاد اه لو لف 3 مله 4 وت 57 وت 2 تا ری أن 
دموا لن و لک وما ینعی لان ان پا تمد ونا 2 إن کل من 


ف الوت بای لہ کن امن معن © كد میم وڈ عا 69 
هم له بم َو را 4 اس مریم : ۸۸ - 

وقال تعالی: رکال 52 لغ ودا سیک بل اه مكرك 
© وک ر ہر ےر بت 207 
رکا لقم ا یققثرت إل لین ارس وف تن نير نیش () 4# 
هک يتا ےل زم شه كلك ری ج21 وت کی 
الي 409 [سورة الأثبياء: ۲۹ - ۲۹]. 


80 ۶ سے ہم 7 
وقال تعالی: هو الى رڪم الت حَوْنًا وطمما وينثئ 

موم رو مر یں رڈ 2 
الکعاب الیل () یشیم ارعذ نیو والمليكة ین خيقيه. 
ری 4 اك 4 8 7 او ی ۳ 2 4 7 عم رم 
ورس الصوَیق فیییب بها من ینا وهم یرت فی ال وهو 


سيد لال 5+ [سورة الرعد: ۱۲ ۔ ۰۱۳ 


وقالت الملائكة: طآَحَمَلُ فپا من ن قد فا وَيَسْفِكُ الیعاء من 
شیم صد وقش لك قال إن آعم ےت ۳۰ 


وقال تعالی: لا سرا لبال سم مُبَحنَ باعي لرا 
و ا شون كل له زوك © [سورة ص - کا ۹.۔ 


فأما كثير من الناس» وأهل الطن المتفلسفة وغیرهم» فیعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنياء ویأخذون"* بظاهر من القول؛ يرون ظاهر 
الحركات والأعمال التي للموجودات» ويرون بعض أسبابها القريبة 
وبعض حكمها وغايتها القریبة: أنَّ ذلك هو العلة لها: فاعلاً وغاية» 
كما يذكرونه في تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته الباطنة والظاهرة؛ 
وما يذكرونه من القوى التي في الأجسامء التي هي تكون بها الحركةء 
وما يذكرونه من کل شيء. 


ومن ذلك ذكرهه”"© الطبيعة التي في الانسان» بی الا 
والهاضمة الغاذية» والدافعت والمولّدة 1 ذلك وأنّ الرئة تررح 
على القلب لفرط حرارته» وأنّ الدماغ أبرد من القلب” اہ إلى غير 
ذلك من الأسباب / والحكم التي فيها من شهود ما.في مخلوقات الله 
من الأسباب والحكم ما هو عبرة لأولي الأبصار. 


لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة في 
جس » ولا يشهدون الحكمة الغائیة من هذه المخلوقات: وان ذلك هو 
عبادة ربها سبحانه وتعالی. 


)١(‏ في الاصل: ویشترون. ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) في الاصل : وذکرهم. 

(۲) بعد کلمة: القلب: توجد عبارة غير واضحة في الاصل کأنها: «لکن والحرکات 
عليه تعدیلا له ولواجه» والکلام يستقيم بدونها. 


۹۱ 


ص ۱۵۲ 


وقد یعارضهم"" كلهم طوائف من أهل الكلام» فینکرون إ 
طبائع ۲۳ الموجودات وما فیها من القوی والأسباب ویدفعون ما ؛ 
آری 7 عباده من آیاته في الافاق وفي سی مما شهد به کتابه .من ' 
أنه خلق هذا بهذا» کقوله لت به ال تا ہو ین گل الم 4 
[سورة الاعراف: ۷]ء وقوله: ولي به اض د باه "[سوزة نپ 
الجائیة: .]٥‏ ۱ 


وکلا الطائفتین قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة التي هي عبادة | 
ربھاء وهذا هو المقصود الذي بعث الله به الرسل ؛ وأنزل به, الکتب» 


بل إنما یتنازعون في فاعل هذه الأمورء وما يتعلّق بتوحید الربوبیة 
كما قدّمناة: ۱ 


وأما شهادة غاية هذه الأمورء وما يتعلّق بتوحيد الإلهية» فقد :لا : 
يهتدون له. ولهذا كان في طرقهم من الضلالات والجهالات ما هبو 
مخالف لصحيح. المنقول وصريح المعقول. 


لكن أهل العلم في إضافة وت الحوادث إلی خلق اللہ ومشیئته ٠‏ 

وربوبیته أصح عقلا ودینا؛ ومَنْ ن أدخل في ذلك كل شنيء» حتی أفعال ا 
الحیوان» فهو المصیب الموافق للسنة والعقل» وهم متكلّمة أجل 

الإثبات الذين یقزرون أن اللہ خالق كل شيء وربه وملیکه . 5 ١‏ 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان" ' 
وبخلاف أهل الطبع والفلسفة الذین یخرجون عن ذلك عامة الكائنات 
من العلل المولّدات» وکلاهما باطل» كما پیّن في غير هذا الموضع . 

ولهذا تجد هؤلاء إذا تکلموا ذ فى الحركات التي .بين السماء 
والأرض مثل حركة الریاح والسحاب والمطر وحدوث المظرء من 


)١(‏ في الأصل: باط وهو تحریف. 
)١(‏ في الأصل: طباع. , 
(۳) انظر مقالات الإسلاميين. 


۹۲ 


الهواء الذي بين السماء والارض تارف / ومن البخار المتصاعد من ظ ٠١‏ 
الارض تارةء كما ذکر ذلك - أیضاً - غير واحد من السلف؛ وهو حقٌّ 
مشهود بالابصان كما یُخلق الولد في بطن آمه من المنيٌّء وکما يُخلق 
الشجر من الحبّ والئوی؛ فشهدرا بعض الأسباب المرئية» وجهلوا 
أكثر الأسباب» وأعرضوا عن الخالق المسبّب لذلك که وعما جاء 
في ذلك من عبادته وتسبیحه والسجود له. الذي هو غاية حکمته . 

فإنّ خلق الله سبحانه للسحاب ہما فيه من المطر من هذا البحر 
وبخار الأرض» کخلقه للحیوان والنبات والمعدن من هذه الأمور. 

ومعلوم أن الم جسم صغیر مشابه لهذا الذي في الحیوان من 
الاعضاء المكسوّة والمتنوعة في آقدارها وصفاتها وحکمها وغاياتهاء 
هل یقول عاقل: إن هذا مضاف إلى عَرّض وصفة؟ 

E‏ صغیر؟ 

أو يضاف هذا إلى ذلك الجسم الصغير؟ هذا من أفسد الأمور 
في بديهة العقل . 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذاء وإلى ما يصنعه بنو 
آدم من الصور التي يصنعونها من المدادء مثل الكتابة بالمدادء ونسيج 
الثياب من الغزل» وصنعة الأطعمة والبنیان من موادها» وهم مع 
ذلك لم يخلقوا المواد ولا یفنونها" وإنما غايتهم حركة خاصة تعين 
على تلك الصورة. ثم لو أضاف مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان 
الناس جميعاً يستجهلونه ويستحمقونه. فالذي يضيف خلق الحيوان 
والنبات إلى مادتهاء أو ما في مادتها من الطبع؛ أليس هو أحمق 
وأجهل وأظلم وأكفر؟! 

وكذلك خلق السحاب والمطر من الهواء والبخارء هو كذلك 


)١(‏ في الأصل: من سوادها. 
(۲) في الأصل: ينفونها. 


۹۳ 


ص ۱۵۳ 


ران زیر إلى اتقان البخار» راصافَةَح رکا الرغد تر 
اصطکاله آجرام السحاب» .إلى غير ذلك من الأسباب التي یضلوا فیها 
ضلالاً مبيناً» حيث جملوها هي العلة التامّة فاعلا» ولم عرفو 
الغایةء فجهلوا الوضعين» ونازعهم طوائف من الناس فيما يُوجد من 
الاسباب والقوی التي في الطباع» وذلك ۔ أیضاً ۔ جهل. : 
وإذا كانت المحبه والإرادة أصل کل عمل وحركة. وأعظمها 
فى الحق محبة الله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له» .وأعظمها 
في الباطل أن یتخذ الناس من دون الله أنداداً يحبونهم كحت الله¿ 
ويجعلون له عدلاً وشريكاً ‏ غُلم أن المحبة والإرادة أصل کل دين» 
سواء كان ديناً صالحاً أو ديئاً فاسداء فان الدين هو من الأعمال 
الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة أصل ذلك كلّهء والدين هو الطاعة 
والعبادة والحْلق» فهو الطاعة الدائمة اللازمة التی قد صارت عادة 
وتا بخلاف الطاعة مرة واحدةء ولهذا مسر الدين بالعادة وَالحُلق؛ 
ويفسر الخلق بالدین أيضاًء كما في قوله تعالی: ٭وَلكَ لعل خن 
عظیم 16 [سورة القلم: ٤‏ ۱ 
قال ابن عباس: على دين عظیم وذکره عنه سفیان بن عییئة 
وأخذه الإمام أحمدء عن سفيان بن عيينة» وبذلك فسراه”". : ۱ 
وكذلك یفشر بالعادة» كما قال الشاء (*) 


)١(‏ في الاصل : وم رف 

)٢(‏ انظر في معنی الدین: لسان العرب ۱٦۹/۱۳‏ - ۰۱۷۱ والمفردات ص۰۱۷ 
وعمدة الحفاظ ۳۲/۲ ۰۳۶ والدر المصون ٩۳/۱‏ ۔ ۰84 وبصاثر ذوي التمییز 
۲ - ۰۱۱۷ وتفسیر الطبري ۹۸/۱ - ۹۹ء واغراب ثلائین سورة ص٤٢‏ - 
٥ء‏ ونزهة الاعین النواظر ص۲۹۵ - ۰۲۹۹ ووضع البرمان ۰۹۳/۱ والکلیات 

" ص۰4۳ والمحرر الوجیز ۷۰/۱ - ۰۷۲ 

(۳) انظر تفسير الطبري ۱۷۹/۱۲ - ۰۱۸۰ وتفسیر البغوي ۳۷۹/4 وتفسیر ابن کثیر 
۶ وتفسیر المحرر الوجیز ۳1/۵. 

(8) البیت للمثقب العبدي؛ وهر في المفضلیات ص ۰۲۹۲ والجمهرة ۰۱۰۲/۳ - 


۹٤ 


أمذا دو له أبداً ودیسئے ؟ 


ومنه «الدَّيْدَنَ؟. يقال: هذا ديدنهء أي: عادته اللازمة» فإنٌ 
«ديدن» من: ذدَانَء بمنزلة صلصل من: ل ویب من: کب 
هق تضعیف اله اوالمضعف قد یکون مشدّدا وقد يكون حرف 
لِين» وهم يعاقبون في كلامهم كثيراً نی یں :ارت المشدّد وحرف 
المثل» كما پقال: تَقَصي الاي وتقضض. ویقال: ee‏ 


۔ WG‏ 
وسری . 


ودان: یکون من الاعلی القاهر» ويكون من المطیع. يُقال: ده 


فدان » أي : قهرتّه فذل. كما قال" : 
هُوَّ دَانَ الرٗہاب إِذْ کرهوا الذي ّ»ء دراكاً بعزة وصیال 


ویٔقال في الأعلى: «کما تدين تدان"”. وأما دين المطيع 
فيستعمل متعديا ودائما ولازماء يقال: دنت اللہ ودنت لله. ويقال: 


= وتفسير الطبري ۹۸ء وتفسير ابن عطية ۰۷۱/۱ وإعراب ثلاثين سورة ص۰۲ 
واللسان ۰۱3۹/۱۳ والدر المصون ۰8۳/۱ وبصائر ذوي التمييز 1۱۱/۲ 
وتمام البیت : 
تقول إذا َرَت لهارضيني | أمذاديئه انا رديني؟ 
( في الأصل: تسوّر وتسرر. وهو تحريف. 
(؟) البيت في ديوان الأعشى ص ۱۲. واللسان. 
(۳) رواه ابن عدي في الکامل ٦ءء‏ والديلمي في الفردوس» حديث رقم 
1٩۹/۲ )۲۰۲(‏ عن ابن عمر موصولا. 
وفي سنده: محمد بن عبد الملك : متروك. انظر الکامل ۱٥١/٦١‏ - ۰۱۵۷ ولسان 
المیزان ۲۱5/۵ 
ورواه آحمد في الزهد برقم (۷۹6) ص۰۲۰ والبيهقي في الاسماء والصفات ۱/ 
۱:۰ عن آبي قلابة مرا 
وانظر فيض القدیر ۲۱۸/۳ - ۰۲۱۹ وکشف الخفاء ۰۳۳۹/۱ والمقاصد الحسنهة 
ص ۰۳۲۵ والشذرة ۰4۸/۲ والجد الحثیث ص٤۷‏ بتحقیقنا. 


۹۰ 


ظط ۱۵۳ 


فلان لا يدين الله دیناً؛ ولا یدین لله > لأن فيه معنى الطاعة والعبادة 
ومعنى الذل. : 

فإذا قيل : :دان الله فهو كقولك: أطاع اله وأحبة. 

وإذا قبل : دان 7 فهو كقولك: 7 لله وخشع لله . 

وقد ذكرت أن اسم العبادة یتناول غاية الحب بغاية الذل؛ ومکذا 
الدين الذي يدين به الناس به الناس في الباطن والظاهر لا بد'فيه من 


. الحبٌ وت بیخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فانها قد 3 


«مديكِ بو ابی مت ا الفاتحة : 7 وهو ا رزي عن 
ابن عباس وغیره من ا السلف : ايوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خیزاً 
فخیراء وان م شرا فشگا» . وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم . 

فلهذا من قال- : هو یوم الحساب؛ ویوم الجزاء ؛ فقد ذکز بعضن 
صفات الدینء قال تعالی: و تر عب لوط 


کر ی ہے وا عع تع © 6 1ع 0000 
ئ این 69 م مآ انرسك ما بم لیب 69 بم لا هك نفس لین 
شیا وا له تز بء 469 سور الط ۹۔ ۱۹]. 


/ وقال تعالی: الول إن هم عر من 3 رتبا إن 1 
سيف 49 [سورة ج وت كم _- ۸۷ء أي : : مقهورين» ومدبّرين) 


۳ ری 
ومجريين 


(0١)‏ انظر تفسير ابن كثير' ۱۲/۱ والدر المنثور ۰۱4/۱ وتفسير البغوي /١‏ ۰ وقد 
رواه ابن أبي حاتم ۱۹/۱ء والطبري ۰۹۸/۱ بسند ضعیف. 


)۲( انظر زاد المسير ۹٥٥/۸‏ - 2.185 وتفسیر 8 ۶ وتفسیر البغوي ۸4 
A‏ والبیان في أقسام القرآن ص١٢۱‏ 


۹٦ 


وإذا کان کل عمل عن محبة وإرادة» والترك یکون عن بخض 
وكراهة ‏ وکل أحد هام حارث له حبٌ وبغض» لا یخلو الحي 
عنهماء وعمله يتبع حبه وبغضه؛ ثم قد يكون ذلك في آمور هي له 
عادة وخلقء وقد يكون في أمور عارضة لازمة - ملم أنّ [کل]) 
طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين یجمعهم. إذ لا غنى لبعضهم 
عن بعض» وأحدهم لا یستقل بجلب منفعته ودفع مضرته» فلا بد من 
اجتماعهمء وإذا اجتمعوا فلا بد أن یشترکوا في اجتلاب ما ینفعهم 
کلهم. مثل: طلب نزول المطرء وذلك محبتهم له. وفي دفع ما 
یضرهم مثل عدوهم» وذلك بغضهم له فصار ولا بد أن یشترکوا في 
محبة شيء عام» وبغض شيء عام» وهذا هو دينهم المشترك العام . 

وأما اختصاص کل منهم بمحبة ما يأكله ویشربه وینکحه» وطلب 
ما یستره""" باللباس فهذا یشترکون في نوعه لا في شخصه. بل کل 
منهم يحب نظير ما يحبه الاخر لا عینه. بل كل منهم لا ينتفع في 
أكله وشربه ونکاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخرء بل بنظیره. 

- وهکذا في الامور السماوية في الحقيقة؛ فان عين المطر الذي 
ينزل في أرض هذاء ليس هو عين الذي ينزل في أرض هذا ولکن 
نظيره» ولا عين”" الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهمء قد لا 
يكون نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخرء بل نظيره. 

لکن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة» ولهذا تعلق حبّهم 
وبغضهم بها عامة مشتركة. بخلاف الأمور التي تتعلّق بأفعالهم كالطعام 


a ۳ 


واللباس . فقد تقع مختصة وقد مشترکتاگ“. 


وإذا كان كذلك فالأمور التي یحتاجون إليها یحتاجون أن 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 
(؟) في الأصل: ما يضره. وهو تحريف. 


(۳( في الاصل : ولا من . ۱ 0 
(4) في الاصل: فقد يقع مختصأ وقد يقع مشتركا. 


۷ 


یوجبوها على آنفسلھم؛ والأمور التي تضرّهم یحتاجون أن یَحرّموھا . 
على نفوسهم ودلك دينهم » وذلك لا یکون الا باتفاقهم على ذلك. 
وهو التعاهد والتعاقد. ۲ 


ولهذا جاء في الحديث «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له . 


: ورد عن عدة من الصنحابة منهم‎ )١( 
: آنس بن مالك : وقد ورد عنه من طرق‎ 
: أ- رواء من طریق 'أبى ملال» عن قتادت عن آنس‎ 
وعبد الله في السنة. جدیث رقم‎ ۲٠١ ۔‎ ٥٥١ - ۱۳۵/۳ آحمد في المسند‎ 
. 0۸۰ o) 
.)۱۱۹۸( وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حدیث رقم‎ 
.)۲۸٦۳( وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم‎ 
.)۱8۲۱( والخلال في. السنة؛ حدیث رقم‎ 
.)۳۰۳۲۰( وابن آبي شيبة في المصنف» حدیث رقم‎ 
.)۷( وفي الإيمان» حديث رقم‎ 
:.)8٩۳( والمروزي في تعظيم قدر الصلاة؛ حديث رقم‎ 
.)1554( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» حديث رقم‎ 
وابن أبي الدنيا في مکارم الأخلاق» حديث رقم (۲۷۸)۔‎ 
.)۷٥( والخرائطي في مكارم الأخلاقء حدیث رقم‎ 
.)( وابن بطة في الإبانةء حدیث رقم‎ 
: والبزار في مسنده». حدیث رقم (۱۰۰) (کشف الأستار)‎ 
۰۲۱6/٩ وابن عدي في الکامل‎ 
.)۲۹۲۷( والطبراني في الارسط» خدیث رقم‎ 
.)۸۵۸۰۰ والقضاعي في مسند الشهاب» حدیث رقم )۸4۹ ۔‎ 
۱۷۶/۲ والخطیب في موضبح أوهام الجمع والتفریق»‎ 
.)۱۵۰( وابن أبي زمنین في أصول السنةء حدیث رقم‎ 
و۲۳۱/۹.‎ ۲۸۸/٦ والبیهقی فی سننه‎ 
.۷۸/۶ وفي شعب الایمان‎ 
.)۳۸( والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم‎ 
466/۱ وفي معالم التتزیل‎ 
' قلت : في سنده:‎ 


۹۸ 


واجبات ومحرمات» وهو الوفاء والعھدء وهذا قد يكون باطلاً فاسداء 
إذا كان فيه مضرّة لهم راجحة على منفعته» وقد يكون دين حق إذا 


كانت منفعة خاصة أو راجحة. 


= أبو هلال الراسبي؛ محمد بن سليم: أدخله البخاري في الضعفاءء وقال أبو 


حاتم : يحول منه. 
وقال النسائي : ليس بالقوي. وكان يحيى لا يحدث عنه. وكان عبد الرحمن 
یحدث عنه. 


وقال آبو داود: ثقة. وقال أحمد: یحتمل في حدیثه» الا إنه یخالف في قتادة» 
وهو مضطرب الحدیث. انظر تهذیب التهذیب ۱۹۰/۹ ۔ ۰١۱۹ء‏ والکاشف ۲/ 
٦ء‏ والتقریب ۱۹۹/۲ وقال: 8 صدوق؛ فيه لین؟ اه. 

ب ۔ ورواه من طریق المغيرة بن زياد عن أنس: 

أحمد في المسند ۲۰۱/۳ 

والمروزي في تعظیم قدر الصلاة» حدیث رقم (444). 

والخلال في السنة. حدیث رقم (۱۱۳۹ - .)۱٥١١‏ 

وابن بطة في الابانف. حدیث رقم .)۹٦۳(‏ 

والقضاعي في مسند الشھابء حدیث رقم (۸۸).۔ 

والمغيرة بن زیاد: مجهول . انظر تعجیل المنفعة ص ۰۱۰ 

ج ۔ حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس: 

رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۳446). 

وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۱۹4). 

قلت : سنده ضعيف» فيه : 
۱ - مؤمل بن إسماعيل: صدوقء سيء الحفظ انظر تهذیب الکمال ۰۱۳۹/۳ 
وتهذیب التهذیب ۳۸۰/۱۰ - ۳۸۱ والتقریب ۲۹۱/۲ 

۲ - خالف فيه مؤمل: عفان» حیث رواه عفان: عن حمادء عن المغيرة بن زياد» 
كما سبق في الطریق السابقة. والله تعالی آعلم بالصواب. 

قلت: فيرتقي حدیث أنس بن مالك بطرق (أ) و(ب) إلى درجة الحسن لغيره والله 
تعالی أعلم بالصواب. 

وفي الباب عن ابن عباس: وعلي؛ وئوبان؛ وأبي آمامة» واب مسعود» وابن 
عمر» وأبي هريرة» والحسن البصري مرسلاً . 


۹۹ 


۱٥١ ض‎ 


امھ 


كما قال تعبالی:. #قل ينما 


تج رر تا 10 230000 
عَلِدونَ ما 1 اَعَد © لد ES‏ دين 9+ وی اہ 1[ 
وقال ا کان اعد ااه في دين َلْمَلِكِ € [سنورة 


5 ہے و وم يموع ما 
کی( 1 وو مت 


۰ وقال تغالی: دقلا ابیت لا پیات بر ولا الور : 


2 3 شر ۲ و ہب ہو سل 


۳ 

7 
۳ ہے 21 30 5 الک مه کس ` 
الاخر وا لا مو ما حرم الله ورَسولم ولا يدوت دن الْحَق من زيربت 


ا الس * [سنورة التونة: ۲۹]. ۱ 
والدین الحق : هو طاعة لله ات كما بكّنا أنْ الدين. هو 


الطاعة المعتادة التي صارت خُلْقاء وبذلك یکون عق محبوباً , 


مراد إذ أصل ذلك المحبة والارادة. 


2 


ولا یستحق أحد أن يُعيد ويطاع على الإطلاق إل اللہ وحدہ لا 


شريك ea]‏ شام وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة اف 
كما قال النبي بي في الحدیث المتفق علیه: «مَنْ آطاعني فقد . 
اطاع اللہ ومن آطاع آميري فقد یھ ومن عصاني فقد وی ال 1 


ومن عصى أميري فة فقد عصاني»””" 


)١(‏ في ۳7 وذلك: يكون المطاع محبوب مراد. وهو خطأ. 

(۲) ما بین القوسین ليس في المخطوطة. 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد» باب (۱۰۹) یقاتل من وراء الإمام». ویتقی ابه 
حدیث رقم (۲۹۰۷) ۰۱۱5/۶ 


رفي كتاب الأحكام» باب (۱) قول الله تعالی : #أطِيموا اله وَأطِيمواً ا تل الكت 


ینک € حدیث رقم (۷۱۳۷) ۰۱۱۱/۱۳ 


ومسلم في كتاب الإمارة» باب (۸) وجوب طاعة الأمراء في غير معصیة؛ ۱ 


وتحريمها في المعصية . حديث رقم (۱۸۳۵) ۰۱۹۱/۳ 


امم کی السير من سننه الکبری. باب )۹٦(‏ تأویل و0 اللہ تعالی 


وای الأ 2 4 
وفي کتاب البیعة من پیت الصغرى» باب (۲۷) الترغیب في طاعة الامیر؛ 14 = 


۱۰۰ 


وأما العبادة فلله وحده لیس فيها واسطةء فلا يعد العبد إلا الله وحده؛ 
كما قد بيّنا ذلك في مواضع؛ وبيّنا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله 
وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح. باطل غير حق. أي : ون 


مر ےك 


وقد قال سبحانه: وتا وا إل یبدا اک تین له این ختفاه 


e 


وة وَتقيموأ ۳ ولا 31 ود ين الفيْمة @4 [سورة النينة: 6]. 


۳ موه 


وقال تعالی: قوشم گی لا تک ین ريك ای یه 4 [سورة 
البقرة: ۱۹۳]. 
وقال تمالی: لک اَي الع لا تا في شط 4 


7 


5 3 ات ی e 1 a‏ 
وقال تعالى: فاقل إِنَنى هدن ري ال صرط مُسَتَقِيو ديا قِيَمَا مَل 
لوم یا کا كن یں الشركة ((47 [سورة الأنعام: .]٦٦٢‏ 


وقال تعالى: للا تک ين کل اق نهم طابتَة یا في 
لین وَلنَذِرُوا ومهم إا بَجَعُوَا الم [سورة التوبة: ۱۲۲]. 


وفي الصحیحین» عن النبي يي أنه قال: «منْ يرد الله به خيراً 
یفقهه في الدین»۲ 


= 7 کتاب الاستعاذة» باب (44) الاستعاذة من فتنة الحياق؛ ۰۲۷۹/۸ 
بن ماجه في المقدمة» باب )١(‏ اتباع سنة رسول الله بء حديث رقم (۳) 

ا رقم (۱۲۳۹). 
وأحمد في المسند ۲ - ۲۵ ۲۵۲ ۳ ۲۷۰ - ۳۸۱۲۳۱۳ - £13 
2 1۷ ۷۱ 8۱۱. 
والطيالسي في مسنده» حدیث رقم (۲۵۷۷) ص۳۳. من طرق عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب (۱۳) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
حدیث رقم (۷۱) ۱ 
وفي کتاب فرض الخمس. باب (۷) قول اللہ تعالی: ان یکو حسم ول . 
حدیث رقم (۳۱۱۳) ۰۲۱۷/۱ 


ظ ۱۵4 


و مر مر دسر 


وقال تعالیٰ: ارلا برای ییوگ حقی برڈوکم عن دش 

ان کاٹ وس ردد منک ڪن دينوءه يست وهو ڪاو اک حطت 
عو اھ سر e kK‏ و ١‏ 

آغتلهم فى ایا والآجِرةٌ وَأوْلِيكَ صب انار هم ها عیثرت 4 


[البقرة: ۲۱۷]. 


وقال تعالى: ييا الي را من ی ینگ کن چیه شرق بلي 
الله يقوس جيم روہ 4 [شورة 20 .۹٤‏ 


وهو الدين اج الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته 
وطاعة رسوله هو الإٍسٰلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره. 


كما قال تعالى: ل ایک عند آلو اس 4 [سورة آل 


ہے ورم ور رر 


وقال تعالى: اوسن يبت عير سکیم دِينًا فلن بَقبَل ینه وهو في 
خر ص 00 2+ [سورة آل عمران : : .۸6]. 


/ وقال تعالی: افر دين اک کو و اسم مَن! في 
کرد کس 2۳ مم سار 


لسوت والاڑیں ڑکا وگرها وله جور وا ا رة ال 
عمران: ۳ 


= وفي کتاب الاعتصام؛ باب (۱۰) قول النبي يَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق»» حدیث رقم (۷۳۱۲) ۰۲۹۳/۱۳ 
ومسلم في کتاب الزکاة» باب (۳۳) النهي عن المسألة» حدیث رقم (۱۳۷ ۰ ۷۱۹/۲ 
وابن ماجه في المقذمة من سننه» باب (۱۷) فضل العلماء والحث علی طلب 
العلم؛ حدیث رقم (۲۲۱) بتحقيقنا. 
والدارمي في المقدمة باب (۲) الاقتداء بالعلمای» حدیث رقم (۲۲): ۸/۱ 
وأحمد في المسند ۰۱۰۱/4 ۱ 
ومالك في الموطاً ۹۰۰/۲ - ۰۹۰۱ 
وابن حبان في صحيخةء حدیث رقم (۸۹) ۲۹۱/۱ (الاحسان).. 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱۸/۱ - ۰۱۹ 
والقضاعي في مسند الشهاب وحدیث رقم (۳۷ - 4۵6). 


بت 


وقالِ تو 24 ع لخم : ای ت 20 به ا لع 00 
کر لی سی م شر 2 4 ا الشوری: ۳. 

وقال تعالیٰ: ۵ ارفا ديت وکا شيا نت ینبم في کنو 
[سورة الأنعام : ۹.۔ 

فإذا کان لا بد لکل آدمي من اجتماع» ولا بد في کل اجتماع 
من طاعة ودين» وکل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل؛ فكل دين 

اھ اھ سس سیت ےت 
والیه تکون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلههء ولا یصلح ذلك 
إلا لله وحده لا شريك له. فكل ما سوی الاسلام فهو باطل. 

والمتفرقون - أيضاً ‏ فيه الذین أخذ کل منهم ببعضه وترك 
بعضه وافترقت آهواژهم. قد بریء اللہ ورسوله منهم. 

ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شیئین: 

آحدهما: الدين المحبوب المطاع» وهو المقصود المراد. 

والثاني: نفس صورة العمل التي تطاع ویعبد بهاء وهو السبیل 
والطریق والشریعة والمنهاج والوسیلة . 

كما قال الفضیل ب بن عیاض في قوله تعالی: بے نم 
حمسن کل ¢ [سورة هود : ۷ قال: أخلصه ۹ 

قالوا: يا آبا علي ما أ خلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
E‏ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
)١(‏ رواه آبو نعیم في الحلية 8 . وانظر تفسیر البغري .۳٦۹/٤‏ 

وانظر في تفسیر هذه الآية : تفسیر البغوي ٤‏ وزاد المسیر ٤ء‏ والبحر 


المحیط ۰۲۹۷/۸ وتفسیر ابن كثير ۰۳۹۱/4 والدر المنشور ۲۶۷/٩‏ 


۱۳ 


ص م16 


يقبل» [حتى یکون خالصاً صوابا] ۰ والخالص أن یکون لذ لله 
والصوات أن ایکون على السنّة . 

فهكذا کان الدین یجمع هذین الأمرين : المعبود» والعبادة 
والمعبود إله واحد» والعبادة طاعته وطاعة رسوله 7ي فهذا هبو 
دین اھ الذي ارتضا» کما قال تعالی: ات 28 اون یا 4 
[سورة المائدة: ۳ء وهو دين المژمنین من الأوّلين والآخرین» وهو 
الدین الذي لا یقبل ال من أحد غیره؛ لانه دين فاسد باطل» کمن 
عبد مَنْ لا تصلح عبادته أوعبد بما لایصلح أن یعبد به. 

ثم مع اشتراك الاوّلین والآخرین في هذا الدین. فیتنازعون في کل 
منهما. فن الله سبحانه له الأسماء الحسنی» وله المثل الاعلی» فقند 
تعرف هذه الأمة من أسمائه وصفاته ما لا تعرف به الأمة الأخری» 
فهم مشترکون في عبادة نفسه وان تنوعوا فیما عرفوه وعبدوه به من 
آسمائه وصفاته . 


وقد رفع وم فرق | بعض درجات» فهذا نومیم في 
المعبود وكذلك حالهم في معرفة اليوم الآخر. ۱ 
وآما تنوعهم في العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال؛ فانهم 
متنوّعون في ذلك أيضاً . 
وقد قال تعالى: كا لکل جملتا ینک سْرْعَةٌ يت 4 [سورة 
المائدة: ۸٤]۔‏ 


حرط کر پر رم تعس دي مه 


وقال تعالی: ئے + جلف کی شَرِمَة ین الْأمْر اتا ولا تیم 
مر لب لا کنو لی" [سورة الجائیة: ۱۸]. ۱ 
وقال تعالی: گل ام جَمَلنَا منک هم تاي رک ملا رمک 
في ام [سورة ۳ ۳ ۱ 


. ما بين القوسين 77 المٰخطوطة‎ )١( 


۱۰ 


ے 
2 


وقال تعالى: ول ام جَعَلا مَسَكًا ينك امم لو عل ما 


مم کے کے 


رهم يَنْ بَهيمَو الأو [الحج: ۳4]. 
وقال تعالی: لكل ومک ہُو ما 4 [سورة البقر: ۱6۸]. 


وهذان الاصلان قد جاءت شریعتنا فیهما بأنواع: فجاءت في 
آسماء الله وصفاته بأنواع» وجاءت في صفات العبادات بأنواع. 
والأصل الأول ينضم إليه اليوم الآخر وما جاء في نعته من الاسماء 
والصفات والوعد والوعيد. 


وهذه الأصول الشلائة: وهي الإيمان بان وباليوم الآخر 
والعمل الصالحء هي الموجبة") للسعادة في كل ملة؛ كما قال 
تعالی: ۴( الین امنا والیبت عادو وَالتَسَرَ لیت من کا یلته 
ايور اک وَعَيلَ مها هم لبم عند رهم ولا وفع ولا 
2 رف 469 [سورة البقرة: 1۲]. والشرع'" ما جاءت به 
الرسل. وهو الأصل الرابع . 


فان هذه الأصول الأربعة متلازمةء والتفرّق في ذلك بالامر في 
بعضهء والنهي عن بعض» هو من التفرّق والاختلاف الذي ذمّه الكتاب 
والسنة من المختلفین . 


رقال تمالی: وو ی ترا ف الکتب لن فا تدر 4 
[سورة البقرة: .]۱۷٤٢‏ 


وقال تعالی: إا ان فا ديت وکا یا نت ینبم في سىء 
[سورة الانعام : 1۹ 


(۱) في الاصل: هو الموجب. 
)٢(‏ في الاصل : والنوع. 


وقال تعالی: ول توا کین تا ونوا ِا بتر کا جا 
لت © [سورة آل عر ۳۶۴. : 


ہے ہر ےہ في القراءة وقال: «کلاهما 


ری 


وقال: «إنّ القرآن موی مویہ اعد و 
ٹیسر؛'''. وکذلك غضت لما تنازعوا في القدر9٣‏ > وأخذوا یعارضون 


بين الآيات معارضة تفضي 5 الایمان ببعض دون بعض . 


وهذا التفرّق والاختلاف یوجب الشرك» وينافي حقیقة التوحيد 
ای هو موی الدين کله زرل ]لک کما قال تعالی : 1 لا تہووا 


الشرکی مر مت َو 


من الاب فرقرا دهم وکا س 3 حر 
0 6 [سورة الروم: ۳٣‏ ۔ 9"]. ۱ 


4۱۲ ۔‎ ٦١١ ۲ء وأحمد ۳۹۳/۱۔‎ HES رواه الب‌خاري‎ )١( 
' 1 والطيالسي (۳۸۷)ء والبغوي (۱۲۲۹) من حديث ابن مسعود - رضي الله غنه‎ 
iD) (؟) رواہ البخاري (۹١١۲:۔ ۵۰4۱ ۔ ۰6۷9۵۰ ومسلم (۸۱۸)ء وآبو داود‎ 
۲ ۷۹۸۵( والترمذي (۲۹4۳) والنسائي ۱۵۱/۲ - ۰۱۵۲ وفي الکبری‎ 
وعبد الرزاق قي‎ ۰۲۰۱/۱ )٥( ومالك‎ ۳ - ٦٤ - ۰ ۰/۱ وأحمد‎ ۹ 
المصنف (۰)۲۰۳۹۹. والطيالسي ص٩۰ وابن أبي شيبة (۰)۳۰۱۲۵ وابن حبان‎ 
0 .)1775( (۱ء والیغوني‎ 
روى الإمام أحمد في مسنده ۲ - ۱۹۹ وابن ماجه في المقدمة من سننذ؛‎ )۳( 
باب (۱۰) في القدر» 'حديث رقم (۸۵) بتحقيقنا.‎ 
۱۷۷/۱ )٦٥٤( وابن أي عاصم في كتاب السنة حديث رقم‎ 
عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله ول على أصحابه وهم يختصمون في‎ 
القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب . فقال: «بهذا أمرتم » أو‎ 
لهذا خلقتم؟.‎ 
تضربون القرآن بعضه ببعض. بهذا هلکت الأمم قبلکم».‎ 
وسنده حسن» وفي الاب عن عائشة عند ابن ماجه برقم (٤۸)ء وأبي هريرة عند‎ 
الترمذي» حدیث رقم (۲۱۳۳) 44۳/4 وغیرهم.‎ 


(5) ما بين القوسین لیس في المخطوطة. 


۱۰۹ 


فإقامة وجهة الدين حنيفاً» وعبادة الله وحده لا شريك له - وذلك 
بجمع الإيمان بل ما أمر الله به وأخبر به - أن يكون الدين کل لله. 

ثم قال تعالی: ولا نکر بت التتركينَ من ال فرفوا وهم 
راا شيم ۷ء وذلك أنه إذا کان الدین کله کل حصل الایمان 
والطاعة لکل ما أنزله وأرسل به رسله» وهذا يجمع کل حق» ویجمع 
عليه کل حق. 

واذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لکل قول ما یمتازون بە؛ 
مثل معظّم مُطاعء أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته» ومثل قول 
ودين ابتدعوہ لم يأذن الله بس ولم يشرعهء فيكون کل من الفريقين 
مشركا من هذا الوجه. 


وأيضاً ففي قلوب بني آدم محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه» 
وذلك هو قوام قلونهم وصلاح نفوسهم» كما أن فيهم محبة وإرادة لما 
یطعمونه وینکحونه وبذلك تصلح حياتهم» ویدوم شملهم . وحاجتهم 
إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء فإنٌ الغذاء إذا فُقد یفسد 
الجسم ونفقد التأله تفسد النفس» ولن یصلحهم ال تألّه الله وعبادته 
وحده لا شريك له» وهي الفطرة التي فطروا عليهاء كما قال النبي و 
في الحديث المتفق عليه: دكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 


وینصرانه ویمجسانه»؟. 


وفي صحیح مسلمء عن عیاض بن حمارء عن النبي كَل فیما 


ء)۲٦٥٠۸( ومسلم‎ ۱18۹٩ ۔ ۱۳۸۵ _ 1۷۷۵ ۔‎ ۱۳٣۹ رواه البخاري )۱۳0۸ ۔‎ )١( 
)۲۰۰۸۷( وعبد الرزاق‎ 
۰۶۱۰ - ۳۹۳ - ۳4۹-۳۱۵ - ۲۸۲ - ۲۵۳/۲ والطحاوي ۰۱۹۲/۲۷ وأحمد‎ 
۰۳۳۹ - ۳۳۹/۱ )۱۳۰ وانن حبان (۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۔‎ 
.۱۹١ص والطيالسي (۰)۲4۳۳ والاجري‎ 
- ۱9۶/۱ )۸۵ - ۸4( وأبو نعيم في الحلية ۰۲۹/۹ والبخوي في شرح السنة‎ 
۹۱۔‎ 


۱۷ 


۱٥١ ص‎ 


پروي عن ربه أنه قال: «إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالۃ 


الشیاطین ٠‏ وحرّمت علیهم ما أجللت لهم. وأمرتهم آن یشرکوا بي 
ما لم أنرّل به سلطانا»”" . 


لکن أكثر الشرك في بني آدم بإيجاد له آخر مع اللہء ودان بذلك 
کثیر منهم في آنواع كثيرة. ۱ 

رت و ا او 
ویضر ». 0827 إلى التزام ا سے ا ال حاف ویدفعونه من 
المضرات. 

رهم شرکون في المحبة لور 12 أعيانها وأنواعهاء فهم 
مشرکون فی محبة الاله الذي یعبدونه وتعظیمه ومحبة من يبلغ عنه ما 
یختص به» ومحبة آوامره ونواهیه . مشرکون / في محبة غير ذلك 
ومشرکون - أيضاً - في محبة جنس ما التزموو من الواجبات 
مس العامة التي هي جلب المنفعة لهم جمیعا ودفع المغنرة 

فهذه الیل الححبة الدينية» كحب الدين الذي هم عليه: 
عن كار ات ل ل 
ذلك» فهي7” ۱ شا مبحبة دينية . 


)١(‏ في الأصل: الشيطان» وهو تحريف. 

() رواه مسلم في كتاب صفة الجنة. باب (15) الصفات التي یعرف بها في الدنیا 
أهل الجنة وأهل النارء حدیث رقم (۲۸۲۵) ۲۱۹۷/4 - ۰۲۱۹۹ 
وأحمد في المسند ۱۲۲/4 ۔ ٦٢٦۲ء‏ وعبد الرزاق في المصنف؛ حذيث رقم 
(۲۰۰۸۸). 
والطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم (AY)‏ ۳۵۸/۷ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (۱۱۹7) 4۰۱/۲. 


(۳) في الأصل: هي. 


۰۸ 


ولیس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة 
العدل بين الناس في الأمور الدنیویةء كما يقوله طوائف من المتفلسفة 
في مقصود النوامیس والنبوات: إن المراد بها مجرد وضع ما یحتاج 
إليه معاشهم في الدنیا من القانون العدلي الذي ینتظم به معاشهم لکن 
هذا قد یکون المقصود في آدیان مَنْ لم بومن بالله ورسوله من آتباع 
الملوك المتفلسفة ونحوهم» مثل : قوم توح ونمرود» وجنکیزخان 
وه ۱ 

فان کل طائقة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات وترك 
ما به یستولون به على غیرهم من الاصناف ویقهرونه. کفعل الملوك 
الظالمین مثل جنکیزخان. 

فإذا لم يكن مقصود الدین والناموس الموضوع الا جلب المنفعة 
في الحياة الدنیاء ودفع المضرة فيهاء فليس لهؤلاء في الآخرة من 
خلاق» ثم إن كان مع ذلك جعلوه لیستولوا به على غيرهم من بني 
ادم ويقهرونهم » كفعل فرعون وجنكيزخان ونحوهماء فهؤلاء من أعظم 
الناس عذاباً في الآخرة. 

كما قال تعالی: لتوا عت من با مومی وروت يلحي لتور 
فت © نے يمرت علا ف الأزس وک انلیا یکا يشتنيث 
یه یم بیع سو مس نساءهم إن 


وقد فص ال سبحانه قصة فرعون في غير موضع من القرآن؛ 
وكان هو وقومه على دين لهم من دين الملوكء كما قال تعالى في 
قصة یوسف: : ما کان با ا و من انم رآ کے کس ا 
[سورة يوسف: ]۷١‏ وهذا الملك كان فرعون يوسف» وكان قبل 


)١(‏ في الأصل: وغيرها. 


۱۹ 


۱٥١ ظ‎ 


فرعون موسی . ٠.‏ وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط ورام 
جنس کقیصر وکسری والنجاشي ونحو ذلك. 
یجعلون ا اا والديانات من هذا الجنس» ال 
تدم به مصلحة الحياة الدنیا؛ ولهذا لا يأمرون فیها بالتوحید» وهو 
عبادة اللہ وحده» ولا بالعمل للدار الآخرق ولا ينهون فيها عن ٠‏ 
الشركء بل يأمزون فیها بالعدل والصدق والوفاء نالعهد. ونحو ذلك 
من الأمور التي لا تنم مصلحة الحياة الدنیا الا بهاء ویشرعون التأله 
للمخلضین والمشرکین. 
وقد تکلمت على أقسام الديانات في غير هذا 5785 وبنت , 
الطبعي» والملّي» والشرعي. وانما جاء ذکر هذا هنا مطرداً. ۱ 
ولهذا یقیمون التوامیین بأنواع من الحيل والسحر والطلسمات» 
کما وضعوہ جو وو ویقولون في بعض الطیالسم: هذا یصلح ! 
سحرة فرعون وغيرهم ۔ وآثارهم موجودة بذلك إلى اليوم -» وکا 
يفعله المشركون من الترك والهند في بلادهم. 00 
7ی لما بُعشت به الرسل من : 
الآيات» ویجعلون موسی والسحرة والذین عارضوه من جنس واحد:: 
وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: ومد کُیٹوا لمن اش ما ل في 
ارد ین كلق 4 [سورة البقرة: ۱۰۳] هم مقون بان منفعة ذلك . 
لا تکون في الآخرة» وا یت جو ا وان کان فيه بلوغ ' 
سج بت رو تس او : 


' توجد في أعلى المبفحة كلمات كتب بعضها فوق بعض» غير واضحة» وكأنها:‎ )١( 
۱ لدی غير الله شر کبیر کله.‎ 


۱۰ 


فهو كما قال الله تعالى: ومون کا یَشْيْعُم ولا ینمهب 4 


[سورة البقرة: ]٠١7‏ إذ ما فيه من المضرة ل 
الخیر: قال الله تعالى: اوو اهر ءَامَوا وَآتَّقَوَا لوب من عند الله 
2 عبر أو کا ینکنورت ل [سورة البقرة: ۰۲۱۰۳ ولهذا كان ما 
تی مده مر هذا الخئئ ادا هر لكون الضرر فيه أغلب من 
المنفعةء فأما ما ينفع الناس فلم ينه الله عنه. 


ولهذا لما عرض على النبي بي الرقى قال: «من استطاع أن ينفع 


أخاه فلیفعل»(. 


۹1 


(۷) في 


(۳ 


(£) 


وقال: «لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 


في الأصل: يزكي. 

الأصل: الخط. وهو تحريف. 

رواه مسلم في کتاب السلام» باب (۲۱) استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» حديث رقم (۲۱۹۹) ۱۷۲۹/4 - ۱۷۲۷ء 

وابن ماجه في سننه. حديث رقم (۳۵۱۵). 

وأحمد في المسند ۳۰۲/۳ ۳٣۳٣‏ ۔ ۳۸۲ - ۳۹۳. 

وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (۱۹۱۳ - ۱۹۱۲) 1۲۳/۳ - 8۲. 

والطحاوي في شرح المعاني ۰۳۲۸/4 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )۷٤(‏ ۳۷/۱۷ 

رواه مسلم في كتاب السلامء باب (۲۴) لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك؛ 
حديث رقم (۲۲۰۰) /٤‏ ۱۷۲۷ 

وأبو داود في كتاب الطب. باب (۱۸) ما جاء في الرقی» حدیث رقم (۳۸۸۲) 
٤۔۱۹‏ 

والبخاري في التاریخ الکبیرں 51/۱/۶. 

وانن حبان في صحیحه. حديث رقم (۹۰۹) (الإحسان). 

والطحاوي في شرح المعاني ۳۲۸/۶. 

والحاکم في المستدرك ۰۲۸۲/۶ 

والطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم (۸۸) 1۹/۱۸ 

وابن عبد البر في التمهید ۲۷۲/۲ 

والبيهقي في سئنه ۳۹۹/۹. 


۱ 


ص ۱5۷ 


وذکر البخاري فى صحيحه في استخراج السحر عن قتادة» قالاز ۱ 
سد ا وس رجل به. طب أو بوخد عن امرأته: ايل ' 
عنه أو بے جو ای لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح ٠‏ 8ئ ۱ 

3۳6 3۴ ۶ 


.۲۳۲/۱۰ رواه البخاري معلقاً:في کتاب الطب. باب (49) هل یستخرج السحر؟‎ )١( 


وقال في الفتح ۲۳۳/۱۰: «وصله أبو بكر الائرم في کتاب لستن من طریق آیان 
العطار : عن قتادة . : 


ومثله من طریق هشبام الدستوائی» عن قتادةة اه. 
وانظر شرح السنة ۰۱۹۰/۱۳ 


۱۱ 


وإذا كان الحب أصل کلٌ عمل من حقّ وباطل» وهو“ أصل 
الأعمال الدينية وغیرها» وأصل الاعمال الدينية حب الله ورسوله» كما 
أنّ أصل الاقوال الدينية تصدیق اللہ ورسوله» فالتصدیق بالمحبة هو 
أصل الایمان» وهو قول وعمل' كما قد بُيْن في غير هذا 
الموضع . 


ومعلوم أنّ قوة”*» المحبة لكلّ محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتاً 
عظيماًء ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد؛ 


)١(‏ في الاصل: وهي. 

(؟) في الاصل: هي. 

0 الإيمان قول وعمل يزيد وینقص: من الأمور التي آجمعت عليها الأمة. انظر 
الأدلة لهذه العقيدة والرد على أهل الأهواء والبدع في صريح السنة ص4۲ - ٤٠ء‏ 
والشريعة للآجري ص۱۰۳ - ۰۱۱۸ وص۱۳۰ - ۰۱۳۲ والسنة لابن أبي عاصم 
ص444 - ۰88۱ وشرح أصول الاعتقاد ۸۳۰/6 وه/ ۸٩۰‏ - ۰۹56 والاعتقاد 
للبيهقي ص۱۷4 - ۰۱۸۵ والحجة للاصبهاني 0 ٤٦٦٠ء‏ رالایمان لابي 
عبید ص۰۷۲ وعقائد أئمة السلف ص۰۱۲ 

(8) كلمة (قوة) غير واضحة في الاصل. وکذا استظهرتها. 

(۵) في الاصل: المحبة. 


۱۱۳ 


بحیث یقوی الحب تارة ویضعف تارة» بل قد یتبدل آقوی اسب 
باتوی البخض وبالعکس. ۱ 

7 تعالی: لا تمدو عَدُرَى ود از َلك 0 لم 020 7 
کتروا پم جاک ین الي مر اٹول 2 ۳1 نوا یه ريک .إن 
3 چینا فى مب رین مسان د شد ا و وتا يمآ 
اخم وما الم ومن ينملة منک ند 22 سره ای 4 إلى قوله: إن 
مر 3 تم تر وی رک كش تا 
نکن 9 کن تتم ارام ئا لد 7 کته ینیل بک وک ارت 
کل یڑ ©) کد ٤ت‏ لغ لتر کڈ و ای رات کک 3 ۳ 
رم 2 بر یک ويا بدو من دون لو کف یک وسا سا کم 
الکو والبشتاه آبدا حى زيوا بأل هه 4 [سورة الممتحنة: ۰۱ ٤]ء‏ 
وإبراهيم هو إمام الحنفاء الذین یحبّھم الله ويحبونه» وهو خلیل اللہ 

وقال تعالى: افيش گا کشرز تنبشه آشر اخ الا 
@ ترتع عدر و إلا ار ای 409 [سورة الشعراء: ۷۵ - ۷۷]. 

وقال تعالی آیضا: لا ایب ایی 4 [سورة الانمام: ]۷١‏ 
وقال بعد ذلك: لإي تک وهی ای مر الکلات والارت 
۳ وا آا یک النثركيت 409 [سورة الأنعام: ۷۹]. 

وقد قال تعالی: #ویرت الاس من ينعد ين دون ال اندادا توم 
كب الو وال ءامنا کڈ ُا یڑ که [سورة البقرة: .]٢٦٢‏ 

ولا ريب أن محبة المؤمنين 07 أعظم المحبات وکذلك 
محبة الله لهم هي مخبة عظيمة جدأء كما في صحيح البخاري» عن 
آبي هريرة» عن النبي كله قال: «يقول الله تعالی: من عادى لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة وم تقرب ال عبدي بمثل أداء ما افترضت 
علیه. ولا يزال عبدي يتقر ب إلى بالنوافل حتی أحبهء فإذا ور 


. .ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة‎ )١( 
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سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي یبطش؛ وبي 
يمشي. ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعیلل وما ترددت عن 
شيء آنا فاعل . ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن: یکره الموت» 
وأكره مساءته» ولا بد له منه». 

وقد تأوّل الجهمية - ومّن اتبعهم من أهل الکلام - محبة اللہ 
لعبده على أنها الاحسان إليهء فتكون من الأفعال. 

وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا: هي إرادة / الاحسان. وربما 
قال كل من القولين بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الامام 

وسلف الامة وأئمة السنة على إقرار المحبة على ما هي عليه. 

وكذلك محبة العبد لربه يفسّرها كثير من هؤلاء ہأنھا أرادة العبادة 
له» وإرادة التقرب إليهء لا یثبتون أن العبد يحب الله . 

وسلف الأمةء وأئمة السئةء ومشايخ المعرفةء وعامة أهل 
الإيمان: متفقون على خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين» بل هم 
متفقون على أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد 
ری 

كما قال تعالی : ران ءامنا أمَدُ حًا یل ۹ [سورة البقرة: ١٦٦]ء‏ 
وقال تعالی : شوک ياق الہ پقوو مہم وه © [سورة المائدة: ١٤]ء‏ 


)18۰۲( روا البخاري» في کتاب الرقاق» باب (۳۸) التواضع» حديث رقم‎ )١( 
۳۱-۲۱ 
.0۸/۲ )۳4۷( وابن حبان في صحیحه» حديث رقم‎ 
۰۳۹۹/۳ والببهقي في سننه‎ 
۲6۱/۲ والأسماء الصفات‎ 
وفي الباب عن عائشة؛ وأبي آمامة وعلي» وابن عباس» وأنس» وميمونة» انظر‎ 
تخریجها في تخریجنا لکتاب الفرقان ص۲۸ ۔ ۲۹ء‎ 


۱۱۵ 


ظ ۱۵۷ 


رتال تعالی : فل إن کہ ءَامَاؤک ناس ۴ 0 رای مر رل 
وتا وره تو کساتھا ومن تسوا احب کت > أله 
ورسولوء وهاو في سبيله- 7 حى یا ال انرو € [سورة التوبة: 
٤ء‏ فلم برض [۲۱]۷ بان يكون الله ورسوله أحب إليهم من الأهلین 


والأموال» eT‏ الله الذي هو من كمال الایمان. 


قال تعالى : 9إ یه الین “مثا باه وشي ثم كم بر 
ع سے 7 ارم غر ہے م2 ھی 
هدوا 2-0 وَأفُسهِرَ في 0 اللہ أؤليك ۾ الصَددفون' 49 


ولهذا وصف لله المحبیّن له الذین یحبهم هو بالجهاد» فقال 


تعالى: ص ید منک ڪن ییو شوک ین الله قور محم وجوت أو کل 
د سو ہے کر 7 


الین ارز عل الکفین يْهِدُوت فى سيل الو ولا یاف ره لاپر 4 
[المائدة: 65]. 


وأما تنازع الناس في لفظ «العشق» : فمن الناس من أهل التصوف 
والكلام وغيرهم مَنْ أظلق هذا اللفظ في حق ال وت سے بن 


زيد فيما يؤثره عن [أحد أتبياء] الله أنه قال : «عشقنى وعشقته»(۳. 


0 ما بين القوسین لیس في المخطوطة. ۱ 
(۲) العين والشین والقاف أصل صحیح يدل على تجاوز حد المحبة. كما في معجم 
. مقاییس اللغة ۰۳۲۱/۶ وانظر الکلیات ص‌۰۳۹۸ ولسان العرب ۲۵۱/۱۰ - 
۲ وفيه: سٹل أبو العباس آحمد بن يحبى عن الحبّ والعشق: أيهما آحمد؟ 
فقال: الحب؛ لأن العشق فيه افراط؛ وسمي العاشق عاشقاً لأنه يذبل من شدة 
الهری» كما تذبل العشقة إذا قطعت . 
(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۱۹9/۹ ات مرسلاً. 
وسنده ضعیف جداء فيه : 
١‏ عبد الواحد بن زيد: سے وواعظهم :. قال یحیی: لیس بشيء. وقال 
البخاري: تركوه. انظر الميزان ١۷٦/۲‏ - ۰۱۷۳ ولسان الميزان ۸۰/4 -۸۱۰. 
۲ - محمد بن الفضل بن عطية: کذّبوہ. انظر التقريب .٠٠٠/۲‏ 
۴ مرسل. 


وقال هؤلاء: العشق هو المحبة الكاملة التامة» وأوْلی الناس 
يحب عبده محبة كاملة. 

ولو قيل: إن العشق هو منتهى المحبة أو أقصاهاء أو نحو 
ذلك» فهذا المعنى حق من العبدء فإنه يحب رنه منتهى المحبة 
وأقصاهاء والله يحب عبده» مثل إبراهيم ومحمد صلی اللہ عليهما 
وسلم تسليماًء أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاهاء وهما خليلا الله . 

كما ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: إن الله قد اتخذني 
خلیلا. كما اتخذ إبراهيم خلیلاه۲۲. 

وقال: الو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر 
خلیلاء ولکن صاحبکم خلیل ای . 

وذعب طوائف من أهل العلم والدین إلى إنکار ذلك في 
حق الله. ولا ریب أن هذا اللفظ لیس مأثوراً عن أئمة السلف. 

والذین أنكروه لهم من جهة اللفظ / مأخذانء ومن جهة المعن 
مأخذان : 

آما من جهة اللفظ : فإنْ هذا اللفظ لیس ماثوراً عن السلف. وباب 
الاسماء والصفات یم فیها الألفاظ الشرعية. فلا نطلق [1]" ما يرد به 


لق رواه مسلم في کتاب المساجد» پاب )۳ النهي عن بناء المساجد: حديث رقم 
(oY)‏ ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (TEY)‏ ۳۳۳/۱6 - ۳۳۵ 
وابن سعد في الطبقات ۰۲4۰/۲ 
رالطبراني في المعجم الکبیر» حديث رقم (١۸٦۱)۔‏ 
والبيهقي في الدلائل ۱۷۰/۷ - ۱۷۷ ضمن حدیث طویل من حدیث جندب 
رضي اللہ عنه . 

(۲) انظر الحدیث السایق. 

(۳) زيادة ليست في المخطرطة. 


11¥ 


۱٥۸ ص‎ 


الاثر . والأرّلون يستدلون بمثل قول عبدالواحد بن زيد ونحوه. 


وهؤلاء یقولزن: هذا من الاسرائیلیات التي لا يجوز الاعتماد 
عليها في شرعناء فان ثبوت مثل هذا الکلام عن الله لا یعلم الا من. 
جهة نبینا ب وذلك غير مأئور عنه. ونحن لا نصلق بما ینقل عن | 
الأنبياء المتقدمین؛ إلا أن یکون عندنا ما یصدقه كما لا نکلاب" 
ہما نعلم أنه كذب, وقد قال النبي ی «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا 


تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» 'وإما' 
يحدثوكم بحق فتکذبوه»۳؟. 


وهذا الوجه يُقتضي 2 من الإطلاق» الا [عند]؟2 الجر م 
بجر نهد في وت 0 0 ۱ 


 ))۲۰۰۵۹( رواه آبو داود (۳۹61) وأحمد في المسند ۳ وعبد الرزاق‎ )١( 
۳۱ جات في المعجم الکنیر» حديث رقم (۸۷4 ۔ ۸۷۹) سط‎ 
. بن حبان (۰۷ ۰1۲ والبيهقي في سننه ۱۰/۲ من حدیث آبي نملة الانصاري‎ 
: سس سنده ضعيفف» فيه‎ 
نملة بن أي نملة:. لم يوثقه غير ابن حبان.‎ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر عنه فی تقریبه ۳۰۷/۲: «مقبول» اه وسكت عنه‎ 
00 "95/5 الذهبي في الکاشف‎ 
' وغيره بلفظ : .«ل۱ تصدقوا‎ )۷٥٢٢ - ۷۳۹۳ - ٤٤۸٥( ويغنى عنه ما روا البخاري‎ 
, . آمل الکناب ولا تکذبرهم وقولوا: آمنا بالله وما آنزل إلينا وما 1 إليكم».‎ 
: وقد سم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - هذه الأحاديث الإسرائيلية إلى‎ 
۱ ثلائة ا‎ 
آحدها : ما علمنا صخ مما ايديا معا يغهد له بالضدقء فذاك صحیح.‎ 
والثاني : ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه.‎ 
' والثالث : ما هو مکوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل؛ فلا :نؤمن‎ 
. به ولا نکب وتجوز حكايته» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني‎ 
۰۷۸ - ۲۳۱/۱ وتفسیره الکبیر‎ ۰٩۱ - انظر مقدمة في آصول التفسیر ص۹۰‎ 
1 8/۱ وتفسیر اہن کثیر‎ ۰4۹٩ - 4۹۸/5 وفتح الباري‎ 
(؟) ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة.‎ 


11۸ 


إنما هو في محبة جنس النکاح؛ مثل حب الإنسان الادمي مثله ممن 
يستمتع به من امرأة أو صبي. فلا یکاد يُستعمل هذا اللفظ في محبة 
الانسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك» ولا في محبته 
لآدمى لغير صورته: مثل محبة الآدمی لعلمه ودینه امت 
وكرمهء وإحسانهء ونحو ذلك. بل المشهور من لفظ «العشق؛ هو 
محبة النكاح ومقدماته» فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق» 
وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطء وإن'© 
كان کثیر من العشاق لا يختار الوطء بل يحب [تقبيل ومعانقة] 
موطوءعته "۰ فهو یحبّ مقدمات الوطء. وکم ممن اشتغل بالوسیلة عن 
المقصود. 

ثم لفظ «العشت» قد یستعمل في غير ذلك» ما على سبیل 
التواطؤء فیکون حقيقة في القدر المشترك وإما على سیل المجاز. 

لکن استعماله في محبة الله إما أن یفهم أو يُوهم المعنی 
الفاسدء وهو أن الله بس ويُحَبٌ) كما تحت صور الآدميين التي 
نستمتع بمعاشرتها ووطتها» وکما'” تحب الحور العين التي في 
الجنة . 


وهذا المعنى من أعظم الكفرء وان كان قد بلغ إلى هذا الكفر 
الاتحادية» الذين يقولون: (إنه عين الموجودات»”*'» ویقولون: ما 


نكح سوى نفسهء وهو الناكح والمنکوى . 
ع 


وكذلك الذين يقولون بالحلول العامء / والذین يقولون بالاتحاد ظ ۱٠۸‏ 


)١(‏ في الاصل: إن۔ 

(؟) في الأصل: بل يحب رطونته. ولعل ما أثبته يستقيم به الکلام. 
(۳) في الاصل: كما. 

(4)< انظر جامع الرسائل» المجموعة الأولى ص۱۰۶ - ۱۰۵ و4١5.‏ 
)٥(‏ انظر جامع الرسائل» المجموعة الثانية .١58 /١‏ 


۹ 


في صور معینة ا آو بخلوله فيها" كما یقوله الغالية من .النصاری: 
والرافضة وغالية الاك فان هولاء یصفونه ہما یوصف به البشز:.من: 
النکاح» تعالی. الله عمّا يقول الظالمون کبیراء هو الاخد الصمد. . 
0 008 ۱ 


ومن هؤلاء مَنْ يعشق یعشق الصور الجميلة› ویزعم أنه یتجلی فیها(" 6 
وأنه إنما يحب مظاهر جماله. وقد بسطنا الكلام في كفرهم وضلالھم! 
في غير هذا الموضع. فمن زعم اله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا؛ ‏ 
المعنق» > فهو اعظم كفراً من اليهود والنصارى. : 


وأما المأخذ المعنوي: فهو أن العشق: هل هو فساد في اج 
والاراد آو فساد في الادراك والمعرفة؟ ۱ 


قيل: إِنْ العشق هو الإفراط في الحب حتی يزيد ۳ القصد 
الواجب» فإذا أفرط كان مذموماً فاسداً» مفسداً للقلب والجسمء كما 
قال تعالی : فطع ای فى لب مر [سورة الأخزاب: ۰]۳۲ 5 
صار [مُفرِطاً صار مريضاً] “ء کالافراط في الغضب والوفراط في 
وفي الحزن. 


وهذا الإفراط قد يكون في محبة الانسان لصورته وقد يکون.في 
محبته لغير ذلك» كالإفراط في حب الأهل والمال» والإفراط في الأكل. 
والشرب وسائر أحوال الإنسانء وهذا المعنى ممتنع في حق الله من 
الجهتين » فإن الله لا يحب محبة زيادة على العدل. ومحبة عباده المؤمنین: 
له ليس لها حدّ تنتهي إليه» حتی تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً ومجاوزة ' 
لی بل الراب ایکون الله ورسولة اح إل قما واا ۱ 


(۱) في أعلى هذه الصفحة إلى اليسار کتب عبارة کأنها زسم ری و 
۲ 9 : أو ماکوله فیها. وهو تحریف. وأحسب أن الصواب ما أثبته 

۳( الاسل: یتلجیء وهو تحریف . 

43 ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 


۱۳۰ 


كما ثبت في الصحیح؛ عن النبي كَل أنه قال: ثلاث مَنْ کی 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهمك 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا له» ومن كان یکره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه منه كما یکره أن يلقى في النار». 

وفي رواية في الصحیح : الا يحد عبد / حلاوة الإيمان حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .» إلى آخره". 

وقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس آجمعین»۳*. 

وفي الصحيحٍ أن عمر قال له: پا رسول اللّه » والله لأنت آحب 
ال من کل شيء إلا من نفسي . 

فقال : الا يا عمر حتی أكون أحب إليك من نفسك". 

قال : فلأنت آحب إليٌ من نفسي. 

قال : «الآن يا عم(" 

وقد تقدّم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله 00 فل إن 
کان بآ تارك ولخونکم ادير سيين نول 3 توا وتجدرة 
ت که یت اسما لب الم ت اله ترش 
وجهار في سيلف یلم سال وا حقی قٌ بتک ال یام 4% ا e‏ 191 

وقیل : إن العشق هو فساد في الادراك والتخیل والمعرفة؛ فان 
العاشق يخيّل له المعشوق على خلاف ما هو به حتی يصيبه ما يصيبه 
من داء العشق: ولو أدركه على الوجه الصحیح لم يبلغ إلى حل 
العشق» وان حصل له محبة وعلاقة. 


)١(‏ سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


۱۳۹۱ 


۱٥۹ ص‎ 


۱٥۹ ظ‎ 


ولهذا يقول الأطباء: العشق مرض وسواسي شبیه بالمالنخولیاء 
فیجعلونه من الأمراض الدماغية التي تفسد التخیّل كما يفسده 
المالتخولیا : ۱ 
وإذا کان الامر کذلك امتنع في حق الله من الجانپین. فن ال 
کل شيء علیم: .وهو سمیع بصیر: مقس منزّه عن نقص أو خلل. : 
في سمعه وبصره وعلمه. والمحیّون"؟ له عباده المومنون الذین آمنوا: 
نه وعرفوه نما تعدّفْ به إليهم من آسمائه وایاته» وما قذفه في قلوٹھمِ 
وی سج تپ شس یس اماد فاسد . ۱" 
لکن قد یقال: اد کثیرا'' ممن يكون فيه نوع محبة لله قد 
یکون معها اعتقاد فاسد: إذ الحب يستتبع الشعورء لا یستلزم صریح: 
المعرفت لا سيما من كان من عقلاء المجانین» الذين عندهم محبة لله . 
وتألى وفیهم فساد عقل» فهولاء قد يصيب آحدهم ما يصيب العشاق 
في حق اللہ ومعهم حب شدید. ونوع من الاعتقاد الفاسد. 
وكثير”" ما يعترى أهل المحبة من السكر والفناء» :أعظم ما 
يصيب السكران بالخمرء والسكران بالصورء كما قال تعالى في .قوم! 
لوط : م لی سکم یود © [سورة الحجر: ۷۲]ء فالحبٌ له 
سكر أعظم من سكر الشزاب» كما قيل: 
سکران: سكر هوی وسكر مدامة ومتئ إفاقة ہو وٹ 
ومعلوم أنه في حال السكر والفناء تنقص المعرفة والتمييزء , 


ويضطرب العقل والعلم / فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات! 
والتخيلات الفاسدة٤ٗ‏ ما هو من جنس العشق الذي فيه فساد الاعتقاد. 


وهولاء کت دوک على ما معهم من محبة الله .والأعمال الصالحة 
)١(‏ في الاصل: 007 


(۷) في الاصل: کثیر. وهو خطأ. 
(۳) في الاصل :. وکثیر. 


۱۳۲ 


والإیمان به وأمّا ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد لم يشرعه الله 
ورسوله. فلا پُحمدون على ذلك. لکن إن كانوا مغلوبين على ذلك» 
بغير تفريط منهم ولا عدوان» كانوا معذورین؛ وان كان ذلك 
لتفريطهم فيما أمروا به» وتعذیهم حدود الله فهم مذنبون في ذلك» 
مثل ما يصيب كثيراً ممن يهيج حبه عند“ سماع المكاء والتصدية 
والأشعار الغزلیةء فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والارادات التي فيها 
الحق والباطل» وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة. 

فباب محبة الله ضلّ فيه فريقان من الناس: : فريق من أهل النظر 
والكلام والمنتسبين إلى العلم» جحدوها وكدّبوا بحقيقتها. 

وفريق من أهل التعبّد والتصوف والزهد. أدخلوا فيها من 
الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين. 

. فالأولون يشبهون المستکبرین؛ وهؤلاء يشبهون المشركين. 


ولهذا يكون الأول في آشباه الیھود ويكون الثاني في أشباه 
النصارى . 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهيلا 22 الیم © 
و ات انت هم عبر نش يم لا اسان 469 


[الفاتحة: ۰ - ۷]. 


)١(‏ في الأصل: تفرط. 
(؟) في الأصل: عن. 


۱۳۳ 


[الحب والبغض يتبعهما لذة وألم] 


ومن المعلوم أذ کل محبّة وبخضة فإنه يتبعها لذة وألم اففي نيل . 
المحبوب لذة» وفراقه يكون فيه آلم» وفي نيل المكروه ألم» وفي العافية' منه : 
تكون فيه لذة. فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى» والمحبة تدعو إلى إدراكه . 

فالمحبة: العلة الفاعلة لإدراك الملائم المحبوب المشتهی. و 2 
والسرور هي الغاية .: بط 

واللذات الموجودة في الدنیا ثلائة آجناس: 

فجنس بالجسد تارة: کالاکل والنكاح ونحوهما ا یکون : 
بإحساس الجسدء فان [أنواع]''' المأكول والملبوس يباشرها الجسد.. 

و[جنس”" یکون مما يتخيله ويتوهمه بنفسه ونفس غیرہ: 
كالمدح له» والتعظیم له والطاعة له. / فإ ذلك لذيذ محبوب له : 
كما أن فوات الأکل والشرب يؤلمهء وأکل ما یضره یولمه .. وكذلك ' 
فوات الکرامة ۔ بحيث لا یکون له قدر عند أحد ولا منزلة - یولمه : 
كما يؤلمه ترك الاکل والشرب. ويؤلمه الذم والإهانة» كما يؤلمه 
الاکل والشرب الذي یضرہ. ۱ 


(۱) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 
(۲) ما بين القوسين زيادة لیست في المخطوطة . 


۱۳ 


فالمأکول والمنكوح هي أجساد تال بالجسد. یتلذذ بوجودهاء 
ویتالم بفقدها ولحصول ما يضرٌ منها. وأما الكرامة فهي في النفوس إذا 
كانت النفوس ملائمة له وموافقة له» بأن يعتقد فيه ما يسرّه ويوافقه 
بالمحبة والتعظيم» كان ذلك مما يوجب لذّتهء ولته بإدراكه ذلك 
الملائم من الناس» ومدحهم المظهر لاعتقادهم؛ ومن طاعتهم 


وموافقتهم المظهرة لمحتي وت تعظیمهم . 


والجنس الثالث : أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله 
کذلك!''': کالتذاذه بذكر الله» ومعرفته» ومعرفة الحق» وتألّمه بالجهل: 
إما البسيط”» وهو عدم الكلام والذکر؛ وإما المركب وهو اعتقاد 
الباطل» كما يتألم الجسد بعدم غذائه تارة» وبالتغذي بالمضار أخرى. 


كذلك النفس تألم بعدم غذائهاء وهو“ موافقة الناس وإكرامهم 
تارف وبالتغذي بالضدّء وهو مخالفتهم وإهانتهم. فكذلك القلب 
یتالم بعدم غذائه. وهو العلم الحق وذكر الله تارةء والتغذّي بالضدء 
وهو ذكر الباطل واعتقاده أخرى. 

قال النبى پل : «إِنَ کل أحد يحب أن تؤتى مأدبتهء وإنّ مأدبة الله 
هي القرآن۲۲. 


وهذه اللذات الٹلاث : اللذات الحسية » والوهمية» والعقلية . وقد 


(۱) في الأصل: المظهر ومحبتهم. 

(۲) في الاصل : بذلك. 

(۳) في الاصل: البسيطة. 

(8) في الاصل: وهي. 

)٥(‏ في الاصل : وهي. 

)٦(‏ رواه البيهقي شعب الایمان. حدیث رقم (٢۲۰۱)ء‏ ۳۵۲/۲. وفیه غياث بن 
کلوب: مجهول وضعفه الدارقطني» وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة. انظر 
المیزان ۰۳۳۸/۳ ولسان المیزان 4۲۳۰/4 


۱۳۵ 


علمت أن كل ما خلقه الله في الحي من قوى الإدراك والحركة فإنما _ 
خلقه لحکمةء وفي ذلك من جَلْب المنفعة للحي» وج ہو ع 
03۷۳٦‏ 0+ ۱ 


والله سبحانه بعث الرسل لتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحویلها 
وتغييرهاء وأئزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسطء والله . 
شرع من الدین ما فيه استغمال هذه القوی على وجه العدل والاعتدال» 
الذي فيه صلاح الدنیا والآخرة. 6 
ومن المعلوم' أن قوى الحركة في الجسد» التي هي 'حرکات 
طبعیةء متی لم تكن“ على وجه الاعتدالء والاً فسد الجسد.. وكذلك ' 
قوى الادراك والحركة التي فيه وفي ي النفس متی لم تكن”" على وجه ۱ 
الاعتدال: وإلاً فس الجسد. والحركة الطبعية لیس فيها حس ۱۳ 
إرادة» وهذه / لا تكون عن حركة إرادیة كما تقدم» لکن لا یکون ' 
ذلك في نفس المتحرّك بطبعه ٠‏ كحركة الغذاء قبل أن یصرفه الخارج 
من السبيلين وغير ذلك. 
واللہ سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه اصلاح حال الانسان ۱ 
في الدنيا“» وجعل: اللذة التامة بذلك في الدار الآخرة» كما أخبر الله 
بذلك على آلسن رسله بأنها هي دار القرار» والیها تنتهي حركة العباد. 
واللذّة هي الغایة من الحرکات الإرادية» فتکون الغاية من اللذات ' 
عبد الغاية من الحرکات» ولا پخالف ما پوجد في الوسيلة والطريق» 
فان الموجود فيها من اللذات بقدر ما یمین على الوصول إلى المقصود 
التام» وک لذة» وان جلّت. هي في نفسها مقصودة لنفسهاء إذ | 
المقصود لنفسه هو اللذة. لکن من اللذات ما یکون عوناً على ما هو 


 .نکی في الأصل:‎ )١( 

( في الاصل: و مهو 

)۳( في الأصل: بطبعية : 

)٤(‏ في الاصل: رس اي .. في الدنیا. ولعل الصواب ما أثبته. 


۱۳۹ 


آکثر منه أيضاًء فيكون مقصوداً لنفسه بقدره. ويكون مقصوداً لغيره 
بقدر ذلك الغير» وهذا من تمام نعمة الله على عباده» وکلْ ما یتنعمون 
به» إذا استعملوه على وجه العدل الذي شرعه» آوصلهم به إلى ما هو 
أعظم نعمة منه. 

ولذات الجنة - أیضاً - تتضاعف وتتزاید كما یشاء الله تعالی» 
فن الله يقول» كما ذكره النبي ی في الحدیث الصحیح: «آعددث 
لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ 7۳ علی 
کات جم رہ كال الله سای سی ای قلا تلم ل کا | خن کم 
من ف و أن * [سورة السجدة: ۷,.. 


ولهذا بعث الله الرسل ميشرين ومنذرين: مبشرین بنعمة الله التامّة 
في جنته لمن آطاعهم. فاتبع الذكر الذي أنزل عليهم» واستعمل القسط 
الذي بعثوا به. ومنذرين بتعظيمهم عقاب الله لمن أعرض عن ذلك 
وعصاهم فكان من الظالمين. 

تال تعالی: افیا يتنا عا تفخ یعس عند نا بیس 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب بده الخلق؛ باب (۸) ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقةء حديث رقم ١ .۳۱۸/۹ )۴۳۲٣٣(‏ 
رفي كتاب التفسيرء باب )١(‏ تا تلم نش کا خی لم ین ف و ۹, 
حدیث» رقم (۷۷۹] - مملاء) ۸/ 010 _ ۵۱۱. 
وفي کتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ليرب 
حدیث رقم (VEN‏ ۰4۱۵/۱۳ 
رسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء حدیث رقم (۲۸۲۶). 
والترمذي في کتاب التفسیر » ناب سورة السجدة» حديث رقم (۳۱۹۷). 
وابن ماجه في کتاب الزهد» باب (۳۹) صفة الجنتة. حديث رقم (۳۲۸) 
وأحمد ۳۱۳/۲- .٩9 - ٦٦٤‏ 
والحميدي في مسنده» حدیث رقم (۱۱۳۳) ۰4۸۱/۲ 


۳۹ 
ب 
ع 
۶ 
ہے 
۵ 
3 


وابن حبان في صحیحه. حديث رقم ركم ۲/ ۰۹۱ 
والبغوي في شرح السنة حديث رقم (۳۷۰ ۳۷۱ - ۳۷۲). 


۱۳۷ 


ص ۱۱۱ 


57 7 ا او ےر 

می هذى فن آنبع تا ٦‏ مضل ۲ ق وس نْ ام كرك 
ہے جو سم ر ع یھ 5-5 

ن کر وة صك وضشرم بوم الق آنی 6> ا بلكو 


وقال تعالى: فن بح هُدَاقَ لا لا خرف عم ولا هم تر واه 0 
گرا ددا يتات أزتيك أمب الاو مم یا کدی 4 [سورة 
البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹]. ١ ٠‏ 


وقد غلطت المتفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم؛ ومن 7 
حذا حذوهم ممن صف في أصناف هذه اللذات» كالرازي وغيره؛ قي 
أمر هذه اللذات في الدنیا والآخرة» حتى جرّهم ذلك الغلط إلى الدين ' 
الفاسد فى الدنيا بالاعتقادت الفاسدة» والعبادات والزهادات الفاسدة» : 
وإلى التكذيب بحقيقة ما أخبر الله به على ألسن رسله من وعنده : 
ووعيده» / فصاروا أتاركين لما ينفعهم من لذات الدنياء معرضين عما : 
خلقوا له من لذات الآخرة» ومعتاضين عن ذلك بأخذ ما يضرّهم مما 
یظنون أنه لذة في الدتياء: أو موصل للذة في الدنياء وهم في ذلك: ! 
«إن ي الا الم وبا تھی الانشن ولد جآ ین تیم الاک » 
[سورة, النجم: ۳ فجهلوا المقاصد والوسائل» فكانوا ضالين : 
يقصدون ما ينفعهم ويلذذهمء وهم لا يعرفون عين مقصودهم ولا ۱ 
الطریق إليهء وصار عامتهم جره منهمکین في اللذات التي تضرّهم . ۱ 

والتصاری ضارعوهم في بعض ذلك حین نوا بکثیر مما 7 
به في الاخرة من اللذات رضئوا بما انتدغوه من العبادت» فکانوا 
ضالّين» كما قال تعالی: «ولا عا أو وم ند کا این کل 
وسلو كيرا وکا عن سراي اليل 4 [سورة المائدة: /الاآء 
ولهذا یغلب على عوامهم الغيّ واتباع شهوات لغيه إذ لم يحرموا : 
هع شيا و والمشارب. 


وأما اليهود ف عام بالمقصود د وطریقه. لکنهم غراة قسات 


۱۳۸ 


ويتبيّن ذلك بأصلین: 

أحدهما: أنهم اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية ليست لذّات 
في الحقيقة» وإنما هي دفع آلام» وربما حسّنوا العبارة" فقالوا: 
لیس المقصود بها التنعم» وإنما المقصود بها دفع الألمء بخلاف 
اللذات العقلية الروحانية»» فإنها هى اللذات فقطء وهي المقصودۃ*” 
لاتا قط رع هذا يدون إن کرت ناطرس بعد نقارقة انها 
لذات حسيةء أو وهمية» وإنما يكون لها لذات روحانية فقط. 


ثم إن مَنْ دخل مع أهل الملل منهم وافق'" المؤمنين بإظهاره 
للإقرار نما جاءت به الرسل» وقال: ان ما“ أخبرت به الرسل من 
الوعد والوعيد إنما هو أمثال مضروبة لتفهم العامة المعاد الروحاني» 
وما فيه من اللذة والألم الروحانيين» ورنما يغرب بعضهم فأثبت 
اللذات الخيالية» بناءً على أن النفوس يمكن أن يحصل لها من إشراق 
الافلاك [علیھا]'“ ما يحصل لها به من اللذة ما هو من أعظم اللذات 
الخیالیةء التي قد يقولون: هي أعظم من الحسية. 


الأصل الثاني : / أن اللذات العقلية التي أقرُوا بها لم تحصل 
لهی ولم يعرفوا الطريق إليهاء بل ظنوا أن ذلك إنما [ھو]”' إدراك 
الوجود المطلق بأنواعه وأحكامهء وطلبوا اللذة العقلية في الدنيا بما هو 
من هذا النمط من الأمور العقليةء وتکلموا في الإلهيات بكلام حقّه 
قليل وباطله کثیرء فكانوا طالبين للذة العقلية التي أثبتوها بالأغذية 
الفاسدة التي تضرٌ وتولم» أكثر من طلبها بالأغذية النافعة» بل كانوا 


)١(‏ في الأصل: العارة. 

(۲) في الأصل: المقصود. 

(۳) في الاصل : ناسو (بدون نقطء ولعل الصواب ما أثبته). 
)٤(‏ في الاصل: وقال بما. 

)٥(‏ في الاصل: یمکن أن يجعل لها من احترام الأفلاك. 
)٦(‏ ما ہین القوسین زيادة ليست في المخطوطة . 


۱۳۹ 


ظ ۱۲۱ 


فاقدين لغذائها الذي لا صلاح لھا الا به» وهو إخلاص الدين لله 
بعبادئه(۲ وحده لا شريك له فان هذا هو خاصة النفس التي خلقت 
لە لا تصلح [إلاً]'' به» ولا تفسد فساداً مطلقاً مع وجوذه قط بل | 
من بات وهو يعلم أنه لا إله لا الله دخل الجنة. 1 


كما ثبت ذلك في الصحیح عن النبي أنه قال -: - من وجوه . 
متعددة من حدیث عثمان بن عفان » وأبي ذر» ومعاذ بن جبل. وأبي 
هریرة» وعتبان بن مالك» وعبادة بن الصامت؛ وغيرهم -: اولا يخلد 


في النار من أهل التوحید آحد؛ بل یخرج من النار مَنْ كان في قلبه : 
مثقال دینار من إيمان أو مشقال شعيرة من یمان أو مشقال ذرة من : 
۳ 5 


)١(‏ في الاصل : بعبادة: 

(۲) ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 
(۳) رواه البخاري في کتاب الایمان باب (۳۳) زيادة الایمان ونقصانه. .. حدیث , 
رتم4440 ۱ وفي کتاب التفسیر؛ ہاب (۲) سورة البقرة 2" ام 

آلاساه کہا جدیث رقم )٦١٦۷٤(‏ ۰۱5۰/۸ 

وفي کتاب التوحيداء باب (۱۹) قول الله تعالی: ظا لقت یئ ی ۹ء حدیث رقم 
AY FATT )۷:۱۰(‏ 

وباب (۳۷) ما جاء في قول الله عز وجل ۔ : رکم آله وم تیا 2# 
حدیث رقم (۷۶۱2) 4۷۷/۱۳ - ۷۸٦۔‏ ۱ 
ومسلم في کتاب الایمان باب (۸4) في آدنی أهل الجنة منزلة» حديث ارقم ۱ 
(۳۲۳ ۰ 0۳۲۵ ۱ - ۱۸۲ ۱ : 
والترمذي في کتاب صفة جهنم باب (۹) ما جاء أن للنار نفسين 2 حديث ارقم ' 
)۲٥۹٢٣(‏ ۷۱۱/۶ - ۷۱۲۔ ١‏ ۱ 
والنسائی فی كتاب التفسیر من سننه الکبری؛ باب (۲) قوله تبارك وتعالن: ' 
لولم ادم الاساء که 4 حديث رقم (۱۰۹۸) ۲۸۲/٦‏ : 
وباب (۱۸۵) قوله تعالى: «فلا تن مَا ما نی لك ييه چام 4 حلي وتم 0 
۳٦٣/٦ )۱۱۲۳(‏ ۔ ۳۹۵. ا 
وابن ماجه في کتاب الزهد. باب (۳۷) ذكر الشفاعة» حديث رقم (4۳۱۲) , 
وأحمد في المسند ۱۱/۳ - ۲4۶ - 4۵ ۲. 


۱۳۰ 


وقد تكلّمتٌ على رسالة المبدأ والمعاد التي صنفها أبو علي بن 


سينا" وزعم أن فيها من الأسرار المخزونة من فلسفتهم ہما يناسب 
هذا مما ليس هذا موضعه» وبيّنت ما دخل عليهم من الجهل والكفر 
في ذلك من وجوه بيّنة من لغاتهم ومعارفهم التي يفقهون بهاء 
ويعلمون صحة ما عليه أهل الإيمان باه ورسولهء وبطلان ما هم عليه 
مما يخالف ذلك من الحقيقة» وان زعموا أنهم موافقون لأهل الإيمان. 


وذكرت ما كفروا به مما خالفوا به الرسل» وما آمنوا به مما وافقوهم 
(Or.‏ 
[فيه] '. 


فان الله آمرنا بالعدل» وأمرنا / أن نعدل بين الأمم کما قال ص ۱۰۲ 


تعالى لرسوله: یت لام 6 » [سورة الشوری: .]٠١‏ 


0) 


(۲) 


والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۲۰۱۰) ص۸٦۲‏ - ۲٦۹‏ 

وابن أبي عاصم في السنة حدیث رقم (۸۰۹ ۔ ۸۱۰) ص۳۹6 - ۰۳۹۵ 

وعبد بن حمید في المنتخب من المسند» حديث رقم )۱۱۸٦(‏ ص۳۹۷ - ۰.۳۵۸ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد. حدیث رقم (۲۰۹۱ - ۲۰۲) ۱۰۹۸/۲ - 
۰ 

وابن آبي شيبة في المصنف؛ حدیث رقم ۳۰۹/٦ )۳۱٦۷۷(‏ 

وابن خزيمة في التوحید ص۲4۹ ۔ ۲6۰ - ۲۵۱ - ۰۲6۳ 

والنيهقي في الشعب ۲۸۹/۱ - ۰۲۸ 

وفي الاسماء والصفات ۳۱۳/۱ - ۳۱۶ و1۳/۲. 

والبغوي في شرح السنة: حدیث رقم (ETT)‏ ۱۱۰/۱۵ - ۰۱۱۳ 

من طريق سعيد وهشام» عن قتادة» عن أنس مطولاً زمختضرا 

وله طرق أخریء انظرها في تخريجنا لسنن ابن ماجه .)٤۳۱۲(‏ 

وهي «الرسالة الاضحوية في أمر المعاد». حققها الدكتور سليمان دنياء طبعة دار 
الفكر العربي» القاهرة سنة 548١ه.‏ 

وقد تكلم عليها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۹/۱ وه/ ‏ ۱۰ - ۰۱۷ 
ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 


۱۳۱ 


7 1 بت اموا لِمَا َو تتا یآ ۳ 


ا ار ا 1 ۱ ١‏ 


جل 3 96 


۱۳۲ 


[حب الله تعالی أصل التوحید العملي] 


وإذا کان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله كَل 
وحبٌ الله أصل التوحيد العملى» وهو أصل التأليه» الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء فان العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة» مع أكمل 
أنواع الخضوع» وهذا هو الاسلام. 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به. وهوسبحانه لا يغفر أن يُشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والشرك: منه جليل ودقیق» وخفي 
وجلي . 


كما في الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 
فقال أبنو بكر رضي الله عنه -: يا رسول الله: إذا كان أخفى 
من دبيب النمل فكيف نصنع به؟ أو كما قال. 
فقال: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره؟ قل: 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم. وأستغفرك لما [لا]''“ 
ری 
اعلم'''. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في المخطوطة. 
زفق رواه أبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (6۸) 5١/١‏ ۰1۱ ۳ 


۱۳۳ 


وابن السني في عمل الیوم والليلة» حديث رقم (AY‏ کت ۰ 

والمروزي في مسند أبي بكرء حدیث رقم (۱۷) ص۳٩‏ ۔ کت 
من طريق ابن جریج» عن لیث؛ ل کا 
قلت: سنده ضعيفء فيه: : 
۱ أبو محمد: مجهول . ۳ 
۲ - لیث: صدوق؛: اختلط جداً فلم يتميز حديثه فترك. انظر التقریب. ۰۱۳۸/۷ 
وتهذیب التهذیب . 0ءء والمغني ۸۷ والکاشف ۳/۳ 

۔ وقد اضطرب فيه ليث کثیرً؛ فقد رواه ليث واختلف عنه: 

1 - فرواه ابن جریج؛ عن ليث» عن أبي محمد» عن حذيفة» عن أبي بکر: 

2 وقد سبق تخریجه. أ ۱ ۱ 
ب ورواه عبد الواحد» عن لیث» عن رجل من أهل البصرة» عن معقلء .عن 
أبي بکر: 
رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد» حديث رقم (۲۱۷) ص٢٥۲.‏ 

ج - ورواه عبد العزيز ين مسلم القسلعي؛ » عن لیث» عن أبي محمد تعن 
عن أبي بکر: 
زواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم (69 - 2۰ (ONY‏ لين 

1 د ورواه عبد الوازث بن سعید» عن لیث» قال: : حدثني صاحب لي؛ عن 
معقل» عن أبي بكر: ذكره الدارقطني في العلل ۱۹۲/۱. 
هھ - ورواه أبو جعفر الرازئ» عن ليث» عن معقل» عن أبي بكر: 
رواه ابن بطة في الإبانةء حديث رقم (۹۸۱) ۷۲۳/۲ ۔ ۷۲۶ (الکتاب الأول), 

و ۔ ورواه ابن فضیلء عن لیث؛ عن مجاهد؛ عن أبي بکر: 

رواه هناد في الزهد» حدیث رقم (۸۹) ۰8۳/۲ 

وابن الجوزي في العلل» حديث رقم (۱۳۷۹) ۸۲/۲ 

ز - ورواء أبو إسحاق الفزاري» عن لیٹء عن رجلء ۰ عن معقل» و 
رواه ابن نطة في الابانت. حديث رقم (۹۸۲) ۷۲۶/۲ (الکتاب اڈ 

ےھ - ورواه جرير بن عبد الحمید: عن ليث» عن شيخ من عنزة» عن فعقل بن 
يسار» عن أبي بكر: 

رواه المروزي في مسند أبي بكر الصدیق» حدیٹ رقم )1۸( ص٥٠ .٥١‏ 

ط ‏ ورواه عبد الرخمن بن سليمان بن أبي الجون» عن لیت عن عثمان بن 
رفیع» عن معقل» عن أبي بكر: 

ذکرہ الدارقطنی فی العلل ۱ء 


۳٤ 


فمعلوم أن أصل الاشراك العملي بالله الاشراك في المحبة قال 


تعالى: اوی الاس من بد من دون الو آندادا وم كحت الو 


= وابن الجوزي في العلل ۲/ ۸4۲. 
ي - ورواه يحيى بن أبي کثیر» عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن قيس بن أبي حازمء عن أبي بكر: 
رواه أبو نعيم في الحلية ۰۱۱۲/۷ 
وابن حبان في المجروحین ۰۶۸۳ء 
وانن عدي في الکامل ۰۲8۰/۷ 
والدارقطني في العلل ۱۹۲/۱ ثم قال ۱۹۲/۱ ۔ ۱۹۳: «ولا يصح عن إسماعيل 
ولا عن الثوري» ویحبی بن كثير هذا: متروك الحديث. 
وانظر العلل للدارقطنی ۱۹۱/۱ - ۰۱٩۳‏ 
قلت: وفي الباب: 1 

- عن أبي موسى الأشعري : 

رواه أحمد في المسند ۰40۳/6 
والبخاري في الكنى ص‌۵۸. 
والطبراني في الأوسط» حديث رقم (۳۵۰۳) .۲۸٤/٤‏ 
وفي سنده أبو علي الكاهلي: مجهول. انظر الكنى للبخاري ص۰۵۸ وتعجيل 
المنفعة ص۱۷ والثقات ٥ء‏ والجرح والتعدیل ۳۰۹/۲۶ 
۲۔ عن عائشة: بلفظ : «الشرك أخفى من دبیب النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء وأدناه أن نحب على شيء من من الجورء ونبغض علي شيء من من الحق» 
وهل مو إل الحب والبغضء قال الله تعالى: إن کشر یود اک نون 
یشب آله 4 
رواه الحاکم ۷ 
والعقيلي في الضعفاء + ۳/ ۰ - ٩۱‏ ثم قال: «ولا يتابع عليه ولا یعرف إلا به». 
وقال: «جاء بأحاديث منكرة لیس منها شيء محفوظ». وانظر المجروحین ۲/ 
٦ء‏ والمیزان ۰۵۲۹/۲ ومجمع الزوائد ۰۲۲۳/۱۰ في ترجمة عبد الاعلی 
ابن أعین ۔ 
والبزار في مسنده» حديث رقم ۲۱۷/٤٢ )۳٥٣٣(‏ كشف الأستار (بأوله فقط) 
وأنت تری أن آوله فقط «الشرك أخفى من دبیب النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء». هو الذي يرتقي بحدیث أبي موسی» وعائشةء وبما في الباب عن ابن 
سے جک ۳/۳ 
آما بقية الحديث فيبقى على حاله من الضعف والل أعلم. 


۱۳۰ 


ظ ۲ 


72 


و من آکڈ ا کی € [سورة البقرة: ۲۱۹8 فأخبر أن .من الناس ! 
من يشرك با فيتخذ انا يحبونهم كما يخبون الّه: وأخبر أنّ الذین ' 
آمنوا اشد حًا د لله من مولای والمومنون أشدٌ حباً لله من هولاء !' 
2 وش فان هولاء آشرکوا بالله في المحبةء فجعلوا المحبة ۰ 

مشتركة بینه وبين الانداد» والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله ٠‏ 
المحبة لله» فلم يجعلوا لله عدلاً في المحبةء ».بل كان الله ورسوله أحب ' 
إلیھم''' مما سوأهماء ومحبة الرسول هي من محبة اللهء ركذلك كل ۱ 
حب في اللہ هو كيد الحب لله . ۱ ۱ 

كما في الصحيحين عن النبي كله أنه قال: اثلاث مَنْ اکن فيه . 
وجد حلاوة الایمان». نت 1 

وفي رواية في الصحيح «لا يجد حلاوة الإيمان لا من كان فيه 
ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب . 
المرء لا يحبّه الا للهء وأن يكره أن سد العثر ينه إز اقلم الله 
منه. كما یکره أن يلقى. في النار. 


ولهذا / في الحديث : «مَنْ' أحبٌ 7 وأبغض 20 ا لله ۱ 
ومنع لله» فقد استكمل الإيمان 0 

وفي الأثر: هما تحابٌ رجلان في الله الا کان انضلهما أشذهما 
حبأ ا لصاحبه» . 


)١(‏ في الاصل: إليه. ؛ 
(۲) في الأصل: وهو.' 
(4(05) سبق تخریجه. ' 
)٥(‏ رواه البخاري في الادب المفرد» بحدیث رقم (8454) ص١19.‏ 
وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (۳۹۱۹) ۱8۳/۰ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۲۰۵۳) ص۲۷۳ء۔ 
والحاکم في المستدرك ۰۱۷۱/۶ 
والبزار في مسنده» :حدیث رقم (۳۰۰۰) ۲۳۱/۶ (کشف الاستار). 


۱۳۹ 


7 


لأنْ هذه المحبة من محبة ال وکل مَنْ كانت محبته لله آشد 
کان أفضل. 

وخیر الخلق محمد رسول اللہ 7ئ وخیر البرية بعده [براهیم » 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح» وکل منهما خليل الله . 


والجُلَّة تتضمّن كمال المحبة ونهایتها ولهذا لم يصلح لله 
شريك في الخلةء بل قال بل في الحديث الصحيح: «لو كنت متخذاً 


= وانن حبان في صحيحه» حديث رقم 0( ۳۲۵/۲. 
وابن عدي في الکامل ۰۳۲۱/۳ 
والخطيب في تاريخ بغداد ۰۳۶۱/۱۱ 
وأبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (۳۱۹۱۔ ۳۱۹۲) ص ۰8۳ 
وابن عبدالبر في التمهيد 4۳۷/۱۷ 
والييهقي في الشعب .٦۹۹/٦‏ 
وفي الاداب؛ حديث رقم (۲۳۳) ص۹٤۱‏ ۔ ٠٠١‏ . 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (455*) ۵۲/۱۳. 
من طريق مبارك بن فضالةء عن ثابت» عن أنس. 
ومبارك بن فضالة: صدوق؛ يدلّس» ويسوي. 
انظر التقريب ۰۲۲۷/۲ وطبقات المدلسين ص۰۱۰ والكاشف ۰۱۰/۳ 
وتابعه عبد الله بن الزبیر: 
عند الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (۲۹۲۰) .٦٢٤/٣‏ 
وذكره البيهقي في الشعب .٦۹۹/٦‏ 
وعبد الله بن الزبير: قال أبو حاتم: مجهول لا يعرف. 
وذكره ابن حبان فی الثقات. 
وقال الدارقطني: بصري صالح. انظر التهذيب ۰۲۱5/۵ والكامل ۰۱۷9/4 
والتقريب 4۱5/۱ 
قلت : وفي الباب : 
١‏ عن قتادة مرسللا: رواه البيهقي في الشمب 8۹۹/5 
وذکره فی الاداب ص ۰۱۵۰ 
۲ - أبي فزارة قوله: رواه هناد في الزهد ۲۷۵/۱. 
۳ - مطرف قوله: رواه البيهقى فی الشعب 499/5 ۵۰۰. 

IFN انظر فتح الباري‎ )١( 


۷ك 


ص ۱۰۳ 


من آهل الأرض خلیل لاتخذت آبا بكر خلیلاء ولکن صاحبکم 
خلیل الّه» 57 ۱ 

وفي لفظ : «آنا أبرأ إلى کل خلیل من خلت" . 

فمحبة ما يحبه الله من الاعیان والاعمال من تمام محبة اللہ 
وهو الحب في الله وش وان کان كثير من الناس يغلط في معرفة کثیر 
من ذلك أو وجوده؛ فيظنّ في أنواع من المحبة آنها محبة لہ ولا 
تکون لله» ویظن وجود المحبة لله في أمورء ولا تکون المحبة: لله 
موجودةء بل قد یعتقد وجود المحبة لله وتکون معدومة وقد یعتقد 
في بعض الحب أنه لله» ولا یکون لله» كما یعتقد. وجود العلم أو 
العبادة أو غير ذلك من الصفات في بعض الاشخاص والاحوال؛ ولا 
يكون ثابتاًء وقد يعتقد في كثير من الاعمال أنه معمول له ولا 
يكون لله. 

فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة» وهي الواجبات 
والمستحبات : إذا اعت لله كان ذلك من محبة اله لهذا" يوجب 
ذلك محبة الله لعبده.. 

وكما في الحديث الصحيح عن الله تعالى: «مَن عادى لي ولياً 
فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته 
علیه. ولا یزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتی آحبه. فإذا آحببته كنت 
سمعه الذي یسمع ب“ وبصرہ الذي ببصر زوك ویده التي یبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي ببطش / 
وبي يمشي. ولئن سألني لأعطین ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددث 
عن شيء آنا فاعله' ترتدي عن قبض نفس عبدي المؤمن٠ٗ‏ یکره 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في الأصل: بها. 
)٤(‏ في الأصل: بها. 


۱۳۸ 


الموت؛ واکره مساءته» ولا بذ له منده؟. 

وکذلك محبة کلام الله وأسمائه وصفاته كما في الحدیث الصحیح : 
نی الذي كان صلی بأصحابه فیقرا: لفل ہو آله اد 42 : اما أن 
يقرأها وحدھاء أو يقرا بها مم سورة آخری. فأخبروا بذلك النبي گلا . 

فقال: «سلوه: لِمَ يفعل ذلك؟». 

فقال: لأني أحبها. 

فقال: «[إن] حبّك [إياها أدخلك الجنة]». 


)١(‏ سبق تخریجه. 

( رواه البخاري في كتاب الترحید باب )١(‏ ما جاء فى دعاء النبی كَل حديث 
رقم (۷۳۷۵) ۱۳/ «FEY‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» بات )٥٤(‏ فضل 
قراءة پل ہو ال اد )۰6 حديث رقم (۸۱۳) ۵۵۷/۱ 
والنسائي في كتاب الصلاة» باب الفضل في قراءة طف ہُو ال اس 4)3 ۱۷۱/۲. 
وفي عمل اليوم والليلةء حدیث رقم (۷۰۳) ص۰۳۰ 
وابن حبان في صحیحه حدیث رقم (YA)‏ ۰۷۳/۳ 
والبیهقی فى الأسماء الصفات / وفي الشعب 4۸۱/۵ من حدیث عائشة رضي 
الله تعالى عنھا۔ ١‏ 1 
وفي الباب عن آنس: وفیه: حبها أدخلك الجنة. أو حبك إياها أدخلك الجنة: 
رواه الترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب (۱۱) ما جاء في سورة الإخلاص» 
حديث رقم (۲۹۰۱) ٦٦۹/٥‏ ۔ ۱۷۰. : 
ورواه أحمد ۱٢٤٤/٣١‏ ۔ ۰۱۵۰ وعبد ہن حميد (١۱۳۰)ء‏ وابن السني (۰)1۹۰ 
وابن الضريس (۲۷۸ - ۲۸۰) والدارمي في کتاب فضائل القرآن؛ باب )۲٢(‏ فضل 
طئل هو آله لصد ©4 حديث رقم )٤٣٤٥(‏ ۵۵۲/۲ - ۵۵۳. 
وابن حبان» حدیث رقم (۷۹۲۔ ۷۹۰) ۷۲/۳ ۔ 54 
وابن خزیمة ۹/۱٦۲۔‏ 
والبغوي في شرح السنة حديث رقم (۱۲۱۰) ۰4۷۹/6 والرازي في فضائل 
القرآن (۱۰۸) ص۱۳۹ء والبيهقي في سننه ۲ وفي الشعب 2447/56 
وبيبي في جزٹھا (۸۳). 
وقد علقه البخاري برقم ٤(‏ ۷۷) ۲۵۵/۲. 
وفي سنده مبارك بن فضالة إلا أنه صرح بالتحديث عند الدارمي وغيره. 

(۳) في الاصل: فقال : حبکا. وما أثبناه من المصادر المخرجة للحدیث. 


۱۳۹ 


ظ ۱۹۳ 


زكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحین؛ كما كان ٠‏ 
عبد الله بن عمر يدعو بالمواقف في حجه فیقول: رجہ ۱ 
أحبّْك» وأحبٌ ملائكتك» .وأنبياءك“ وعبادك الصالحين» الهم حيتي ۱ 
إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين». ١‏ . 

بل محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات» كما قال ا 
تعالیٰ: ر إن ۸ دوم مو ال EN‏ ییک اه و E4‏ کک سے 7 ڈ4 


[سورة آل عمران: 0 فإنَ اتباع رسوله هو من أعظم اوه اق 


تعالی .على عباده واحبە وهو سبحانه اعظم شيء بغضاً لمن لم یتبع 5 
رسوله. فمن كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محال ۱ 
وكان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. ١‏ 

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك» لکن لا تزیل 
المحبة لله ورسوله إذا کانت ثانتة في القلب» ولم تكن الذنوب عن 
نفاق . كما في صحیح البخاري» عن عمر بن الخطاب» حديث حمار 
الذي كان يشرب الخمر؛ وکان النبي اة يقيم عليه الحدء فلما کثر ذلك 
منه لعنه رجل. فقال النبي ككل: «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله» ۳ ... 

وفيه دلالة على آنا منهیون / عن لعنة أحد بعینه. وان کان 
مذنباً» إذا کان يحب الله ورسوله. 

فکما آن المحبة الواجبة ستلزم لفعل الواجباث؛ . وكمال المخبة 


9 27 ت طقال ما شات په 
جارية فلان : 2 


( في الأصل: وأنبيائك. وهو خطأ. 

(٢۲‏ رواہ الب‌خاري. في کتاب الحدود» باب (9) ما یکره من لعن شارب الخمر: 
حدیث رقم YAT OVA:‏ ۲ 
وأبو يعلى في مسنده؛ خدیث رقم (۱۷۲ - ۱۷۷) 02 

(۳) هو أبو بكر دلف بن: جحدر الشبلي؛ من أئمة الصوفية. بو موہ 7 
٦۔‏ ۳۷۵۰ وتاریخ بغداد ۳۸۹/۱۶ ۔ ۳۹۷ 


۱:۰ 


تعصي الاله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته از المحب لمن أحب مطيع'"© 

وهذا كقوله ي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن 
ولابسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن»“ وقد تکلّمنا على هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن نفرّق بين الحب في الله وش الذي هو داخل 
في محبة اللہ وهو من محبته» وبين الحب لغير الله الذي فيه شرك في 
المحبة لله كما قال تعالی: ویرک بج الاس من یڈ من دون ال أَنَدَاما 
وم کح َو 4 [سورة البقرة: ٦١٦٦]ء‏ فان هؤلاء يشركون بربهم 
في الحب» عادلون به. جاعلون له أنداداً. وأولئك أخلصوا دينهم لہ 
فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله لله وهذا هو الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 


اوک کر ري 2 مره 7 آ2 ص 
كما قال تعالی: #وقیلوشم عق لا لا تكرت فته وَيَكنَ الین له 4 
[سورة البقرة : ۱۹۳ 


وقال تعالى: كل إن کان یار E‏ رعشي 
وال يها ره وه سادا رسكن تسوت ک2 سم 


)١(‏ عزاه في شعب الایمان ۳۸۹/۱ لرابعة» وأبي العتاهية. 

(۲) رواه البخاري (۲4۷۵ - ۵6۷۸ - ۱۷۷۲ - ۰3۸۱۰ ومسلم (۷٢)ء‏ وأبو داود 
(۸۹٦)ء‏ والترمذي (٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائي 4/۸ - ۵ - ۰۳۱۳ وفي الکبری 
(۷۱۲۹ إلی - ۰0۷۱۳۳ وأحمد في المسند ۲۶۳/۲ - ۳۷۹-۳۱۷ - ۱۳۸۲ وابن 
ماجه (٦۳۹۳)ء‏ والدارمي (٢۰٦۲)ء‏ والحميدي (۰)۱۱۲۸ وتمام في فوائده ۱۷ 
۔ ۰6۲۰-۱۹-۱۸ وعبد الرزاق فی المصنف (۱۳۹۸۰ - ۱۳۸۲ - ۱۳۹۸۳ - 
۸ - ۰6۱۳۹۸۸ وابن عدي في الکامل ۷۹/۲ وه/ ۲۳4 ۱۹۹/5 
وأبو نعیم في الحلية ۱۱۳/۳ - ۰۱36 ر۸/ ۲٥۷‏ و۲۸/۹ - ۰۲8۹ 
والخطيب في تاريخه ۲/ ۱6۲ و4/ ۲۹۲ - ۲۹۳ و 40۹/۱۰ و۱۷۰/۱۱. 


والبيهقي في سننه ۱۸۹/۱۰ - ۰۱۸۷ 


۱۱۱ 


يت لله ته کاو یی روا © [سورة التوبة: 1675 0 
المشركين لربهم ولأندادهم» ثم إن اتخاذ الأنداد هو" من من أعظم ۰ 
الذنوب؛ كما في الصحيح» نے فی قال: قلت: 7 
رسول اللہ أي الذنب أعظم؟ ۱ 

قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك؟ . 


قلت: ثم آي؟ 
اٹم أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». 
قلت: ثم آي؟. 


قال: هم أن تزاني بحليلة جارك» 0 لله سدق 0 ۲ 
این 1 متت م لله إلا اکر و بان اتس الى حي أنه | 
الا بل 7 بتک 4% [سورة الفرقان: A‏ 


0 في الأصل: هي.‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كناب التفسيرء باب (۳) قوله تعالی : نک لوا موا يبه أندَادًا 
۳ تتتورت 24 بحدیث رقم (44۷۷) ۰۱0۳/۸ ۱ 
وفي الادب؛ باب (۲۰) فتل الولد خشية أن يأكل معك» حدیث رقم 
(۱ ۰ ۳۳/۱۰ ۱ 
وفي کتاب الحدود؛ باب (۲۰) إثم الزناة» حدیث رقم (3۸۱۱) ۰۱۱4/۱۲ 
وفي کتابِ الدیاتء باب (۱) قول الله تعالى: ون يقث 
فرام جهکر 4 حدیث رقم (1۸7۱) ۱۲/ ۱۸۷۔ 
وفي كتاب التوحيدء باب )٦٤(‏ قول الله تعالى: ظفلا ناو پر داكا 5 
حديث رقم (۷۵۲۰) .٦۹۱/۱۳‏ 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب (۳۷) کون الشرك أقبح الذنوب» - حبديث رقم 


موی معدا 


ركم ٩۰/۱‏ - لفل : 
وأبو داود في کتاب الطلاق ؛ باب (۵۰) في تعظيم الزناء حدیث رقم (r1)‏ ۱ 
٢7۲.۔‏ 


ا ی 0 


والترمذي في كتاب التفسيرء سورة الفرقانء حدیث رقم (۳۱۸۲ ۔۴۱۸۴) | أ ٠‏ 


- ۳۳۷۔ 


۲ 


فدعاء ال آخر مع الله هو اتخاد ند من دون اللہ یحبّه 
كحبٌ اللہ؛ إذ أصل العبادة المحبة. 

والميدتة وان کانت جنساً تحته آلواع» فالمحبوبات المعظمة 
لغير اللہ قد أثبت الشارع فیها اسم التعبد کقوله یل في الحدیث 
الصحيح: «تعس عبدالدرهم» تعس عبدالديئار» تعس عبدالقطیفة» تعس 
عبدالخميصة. تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي ء 
وان مُنع سخط”". 


= والنسائي فی كتاب التفسير من سننه الکبری» سورة البقرة باب (4) فلا يَجَمَلُوا 
هو آندادا نم لورت ٭ء حدیث رقم (۱۰۹۸۷) ٦/۲۸۰۱۔.‏ 
وفی سورة الفرقان» باب )۲٦٢(‏ قوله تعالی: وهر ای جَعَلَ ال و 
ند حدیث رقم (۱۱۳۹۸ ۔ ۱۱۳۹۹) 475١/5‏ ۔ 4۲۱ 
وفي المجتبی في کتاب تحریم الدم؛ باب (4) ذکر أعظم الذنب ۸٩/۷‏ - ۰۹۰ 
وأحمد فی المسند ۳۸۰/۱ ۔ 4۳۱ - ٤۳٤‏ - 41۲ 
والحميدي في مسنده» حدیث رقم (۱۰۳) ۵۷/۱. 
وأبو یعلی في مسنده» حدیث رقم (۵۰۹۸) ۳۲/۹ - ۳۳. 
وحدیث رقم (9۱۳۰) ٦ - 14/٩‏ 
وحدیث رقم (۵۱۲۷) ۰۱۰۱/۹ 


40 


لٹھار 


وأبو عوانة في مسنده .٤٥/١‏ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم EE)‏ 44۱۵ 48۱۹ ۲۹۱۱/۱۰ - 
. 
والطحاوي في المشکل ۳۸۹/۱. 
والبيهقي في سنته ۱۸/۸. 
وأبو نعيم في الحلية ٠٤١/٤‏ ۔ ۰۱4۱ 
والبغري في شرح السنة» حديث رقم (4۲) ۱ 
)١(‏ في الاصل: الها وهو خطأ. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب (۷۰) الحراسة في الغزو في سبيل ال 
حدیث رقم AAT)‏ ۔ ۲۸۸۷) ۰۸۱/۱ 
وفي کتاب الرقاق» باب (۱۰) ما یتقی من فتنة المالء حدیث رقم (514*8) 
۱ 
وانن ماجه في کتاب الزهدء باب (۸) في المکثرین» حدیث رقم (4۱۳۵). 
وانن حبان في صحيحه» حديث رقم (۳۲۱۸) ۰۱۲/۸ 


۱:۳ 


ظ ۱5۹۶ 


اقسمی هؤلاء: إن: أعطوا رضواء وإن ام سخطوا _؛ لا ش 
محبتهم ومرضاتهم إلى هذه الاربعة عباذة لي ۰ حیث قال: : 
عبدالدرهم؛ وعبد الدينار» وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. ١‏ 

فإذا كان الإنسان' مشغوفاً بمحبة بعض المخلوقات لغير اش 
الذي يرضيه وجوده: ويسخطه عدمه ‏ كان فيه من التعبّد بقدر ذلك . 
ولهذا:يجعلون.العشق مراتب مثل : العلاقت ثم الصبابة» ثم الغرام» ْ 
ویجعلون آخره التتیم : والتتيم : التعیّد » وتيم الله : هو عبد اللہ فیصیر ۱ 
العاشو شق لبعضن الصور عبداً لمعشوقه. 


والله سبحانه إنما ذکر هذا العشق ذ في القرآن.عن المشرکین» ‏ فان 
العزیز وامرأته وآهل مصر کانوا مشرکین؛ كما قال لي يوسف عليه 


الصلاة والسلام: ای 3 رز ۳ شون بل و وم الي 2 
كوت ای بل #باوت هي تا سح ب ما کات لا .أن رپ 


ن کل اه تا رل آلتایں ون کر الاين لا 


۽ شیو 
كوه 64 ضحي أليْجَن 6 توت 2 أو آل لويد الاد 
ما یشون من دونب رل 00 نشوا اشر واباؤڪم کا انر اه 
ا ین مُاطن إن الک ره ار ال بدا الا یه کلف ان ام 
وک ڪر الاس ا یلٹوک © [سورة یوسف: ۳۷۔ ٤٦]۔‏ 
وقال تعالی : ولد جب صضم وف ین بل باکت فا زلم في کا 
ئا کم بده عق کا مالک لثر کن يسك ال ین ينيدا رشو 


= وابن الأعرابي في التي حديث رقم (۸۸۹) ٤/۱۷۸۔‏ 
والبيهقي في سننه ۹/۹٥۱ء‏ و ۲4۵/۱۰ 
والخطابي في العزلة (44). 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم )٥٥٥۹(‏ 751/14. 
)١(‏ في الأصل: : فسمی هولاء إن أعطوا رضوا وإن منغوا سخطوا لأنها محبتهم 
1 ومرضاهم إلى هذه الاتبعة عباداً لها .. 
ولعل ما أثبتناه هو الصوات: 


۱:۶ 


کل بل الہ من هو شرت ماک 69 الب یانَ ف ءا 
ےد کے سے وط وہ ہج 102 سر م2 مع سل 
021 ی اک سے نك مد لله وید الین مثا لك بل 
ئگ عق ل کلپ متکبر جیار 469 [سورة غافر: ۳٣‏ ۔ ۳6]. 


7 5 و 
۳ 5 سيك ریم نے هو واه مچے 27 
وقال تعالی: ل نسوة فی بے َمْرَآثُ العزیز کرد قتها 
۳ یھ ط اس رم ھ2 طط 2 و 
عن تتیه. فد شغْقها حا نا لها فی ضكل کر ی 49 [سور: 
یوسف : ۳۰ 


وأما یوسف عليه السلام فان الله ذکر أنه عصمه بإخلاصه 


19 ےه ےھ ہے و 


الدين لله وقال تعالی: وقد هت ب وم پا لول أن نا بر 
یہ للك لضت عنه الث لتحا إِنَّمُ ین عبار یی © 
[سورة يوسف: ۶ فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء. 
ومن السوء عشقها ومحبتهاء ومن الفحشاء الزناء وقد يزني بفرجه مَنْ 
لا يكون عاشقاًء وقد يعشق مَنْ لا يزني بفرجه والزنا بالفرج أعظم 
من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه: من النظر ونحوهء فقد يكون 
أعظم من الزنا الواحد بشيء كثيرء والمخلصون يصرف الله عنهم 
السوء والفحشاء ويوسف عليه السلام كان من المخلصین؛ حيث كان 
یعبد اللہ لا يشرك به شیتار وحيث توگُل على الله واستعان به» كما 
قال تعالى: مرإ رف عق يدهن اک ان 7ئ من ن لهل 
عياب له ریم رک کن كنم نَم ہُو الٹیغ یر (©)» [سورة 
توس و سد 

وهذا تحقيق قوله تعالی: لم هَت ال اتید یاه ین لین 
2 بر © اک بم سل عل الت امنا وك متهم بترگازه 
© کا خلا عل لزت گار ل کر ہے ف @) 
[سورة النحل : a‏ 

فاخبر أل المتوکلین علی الله لیس للشیطان علیهم 
سلطان» وإنما سلطانه على المتولين له والمتولي من الولاية» وأصله 


۱:۰ 


۱٦١ ص‎ 


المحبة والموافقة فقة)» كما أن العداوة أصلها ا ا 
فالمتولُون ۵ له هم الذين يحبون ما يحبه .الشيطان ويوافقة؛ فهم 

کون یت الا وعبدوه . بامتثال آمره: كما قال 00 
«آثر آنهد رک کی ادم أن لا کدرا لبط کم لكر عنر مین 


f 7 5‏ پگ ما پر کرو 
وان دون هدا صر متیر 2 © [سورة ين2 3 ھا 


والشیاطین شیاطین الانس والجن» والعبادة فيها فيها الرغبة ۲ 


قال تعالى: ما مک أن "متمد لا لقت ماش ی استہرت آم کنت بن لت 
6 کا عند وڈ ع بد گر يتك ا دو © ل مج ينما کل 
تی €9 ند يك لمت بل يز این ل کال رب 7 ا کرم 
بی 69 0 ی مرن 2© إل بوي الف الستارر 9 ند 
7 تم 9 میت © إلا عادك ينهم امین لو تال كلمن 

لی او © 9 هم ينك ومن یمق 2 3 e‏ سر 


1 ٥ك۔‏ ۸9] فأقسم الشیطان ط نتم 
لو 49. . 


وقد أخبر لله أنه لیس له سلطان على مؤلاء فقال في الحجر : 
فان تلج ينبا 3 جيم 69 وه کک الد إل بور لین 469 
کر تو _ [Yo‏ . لت 27 يب ا آفویکنی زو هم في رف 
کو بن مین (69) لا بادك 5 متم انیت 4029 [سورة 0 

5 00 قال تعالى: 3 ۳( لك عم شنط الا من 


ل اون 469 [سورة الحجر: .]٤٤‏ 

وقوله: ور م یمک ین اناوت » استثناء منقطع في آقوی 
القولین» إذ العباد هم العابدون» لا المعبودون. كما قال تعالی: 
وواد الم الک يمس عل لی مدا © [سورة الفرقان: ۳*]. 


(۱) في الأصل: فالمتولین. وهو خطا۔ 


(۲) في الأصل: مشرکین.. وهو خطا۔ 


وقال تعالی: ا جرب ها عاد له پنچروتھا جا ا 42 [سورة 
الاتسان: .]١‏ 

وقال تعالی: « فلا ریخ بن بَنشمۂۃ فض عدو رل الب 
© بیباد لا وف عي الوم ولا آشم رت © الي امنا 
اا تسگا لین 49 9 الزخرف: .]٦۹ - ٩۷‏ 

وقال تعالی: و كا وم عبد أنه وه 4 [سورة الجن: .]۱1٩‏ 

وقال تعالی : سْبْحَنَ ال ری بِمَبَدِدء لا ٩‏ [سورة الاسراء : .]١‏ 


۳1 


وقال تعالى: فنادگر مدا ایهم وَإِنْحَقَ ریب أؤلي یی 
وَالأيصر 4*9 [سورة ص : 45]. 

وإذا کان عباد الله المخلصون ليس له علیهم سلطان» وأنّ 
سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون» وقد أقسم أن 
يغويهم الا عباد الله المخلصین» وأخبر الله أن سلطانه لیس على 
عباد اللہ بل على من اتبعه من الغاوين . 

والغيٌ: اثباع الاهواء والشهوات. وأصل ذلك أن الحب 
لغير الله کحب الانداد. وذلك هو ارت قال الله تعالی فیه: 
اکا ملظ عل ایت بولق رای هم یب خرف ©4 
[سورة النحل: 1 

فبيّن أن صاحب الإخلاصء مادام صادقاً في إخلاصه» فانه 
یعتصم من هذا الغي وهذا الشرك. وإن الغي هو یضعف الاخلاص؛ 
ويقوّي هواه الشرك. 

فأصحاب العشق» الذي يحبه الشیطان؛ فیهم مَنْ تولّى الشیطان؛ 
والاشراك به بقدر ذلك» لما فاتهم من إخلاص المحبة ۰ والاشراك 
ببنه وبين غيره في المحبة؛ حتى يكون فيه نصیب / من انخاذ 


الأندادء وحتى يصيروا عبيداً لذلك المعشوق؛ فیفنون ف ويصرحون 


(1) في الأصل: فينمي فيه. 


۱:۷ 


ظ ۱۸۵ 


بان عبيد له ۱ فيوجد فى هذا الحب والهوى» واقتراف!'' ها 
يبغضه اله» وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ والائم 
والبغي بغیر الحق» وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًء وأن يقولوا 
على الله ما لا یعلمون. فيوجد فيه من الشرك الاکبر والأصغر» ومن 
قتل النفوس بغير حقء ومن الزناء ومن الكذب» ومن أكل المال 
بالباطل» إلى غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التي يكرهها”" الله 
تعالی؛ لا .أصله أن يكون حبّه كحت الف وهو من ترك إخلاض 
المحبةء ومن الإشراك بین وبين غيره» أو من جعل المحبة لغير الله 
فإذا عمل .موجب ذلك» كان ذلك هو اتباع الهوی بغير: هدی من اللہ 


وفي الأثر: bg‏ السماء إله يعبد اعظم یہ 


هوی مع قال تعالی : بت من َد لهم موم آقاتَ ت 
يو كيلا 9© أ رای ا ڪت سمغت ۳ مقاورت کو 


کے سط 


3 ل م أل میا @4 [سورة الفرقان : .]٤٤ f‏ 


00 في الأصل: بأنا عبيداً له. وهو خطا۔ 
' (۲) في الأصل: واجتناب. 
(6) في الاصل: التي یکرهه. 
)٤(‏ في الأصل: لأن أصله ما حبه كحب الله هو من شرك. ۱ 
(5) . رواه الطبراني في المعجم الکبیر» حديث رقم )۷٥١٢(‏ ۱۲۲/۸ - ۱۲۳. 
وابن أبي عاصم في السنة؛ حدیث رقم (۳) ۸/۱. ۱ 
1 عدي في الکامل ۳۰۱/۲. 
بن بطة في الابانت حديث رقم (۲۸۰) ۳۸۸/۱. 
1 نعيم في الحلية..118/5. 
وابن الجوزي في الموظنوعات ۱۳۹/۳۔ 
والديلمي في الفردوسن»: حديث رقم (551/4) ۳۹6/4. 
من حديث أبي آمامة ‏ رضي الله عنه -. 
" وهو حديث موضوع» فيه : 
الحسن بن دينارء والخصیب بن جحدر: کذابان وانظر اللآلىئ الخصنوعة / 
۴ - ۰۳۲۳ وتنزیه الشريعة ۲ ۳۰ 


۸ 


ولهذا لا یبتلی بهذا العشق الا مَنْ فيه نوع شرك في الدین؛ 
وضعف إخلاص لله. وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال: إنه ليس شيء 


أما محبة الله فهي التي خلق لها العبادء وهي سعادتهم» وقد 
تکلّمنا عليها في غير هذا الموضع. 

وأما البشر المتماثل» من ذكر أو أنثى» فإ فيه من المشاكلة 
والمناسبة ما يوجب أن يكون لکل شيء من الحبٌ نصيب من 
المحبوب يستوعبه حيّہء ولهذا لا یعرف لشيء''' من المحبوبات التي 
تحت لغیر اله من الاستيعاب بما يعرف لذلك» حتی بُزیل العقل» 
ويُفقد الإدراك» ويُوجب انقطاع الارادة لغير ذلك المحبوب» ويوجب 
مرض ۲ الموت» وإنما يعرض هذا بكلّه لضعف ما في القلب من 
حب الله وإخلاص الدين له عبادة واستعانًء فيكون فيه من الشرك ما 
يسلّط الشيطان عليهء حتى يغويه بهذا الغي. الذي فيه من تولّى 
الشيطان والإشراك بهء ما يتسلط به الشيطان. 


ولهذا قد يطيع هذا المحبٌ لغير الله محبوبه أكثر”” مما 
يطيع اللہ حتى يطلب القتل في سبيله» كما يختار المؤمن القتل في 
سبیل الف وإذا كان محبوبه مطیعه من وجه وعبداً له [فھو او 
بان / يكون هو مطيعه وعبداً له من وجه آخر. 


وإذا كان النبي پا قال: «شارب الخمر کمابد وثن» . 


)١(‏ في الأصل: شيء. 

)٢(‏ في الاصل: لمرض. 

(۳) فی الأصل: لمحبوبه أو أكثر. 

(4) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

.۹۷/٥ )۲٥٥۷٢( رواه ابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم‎ )٥( 
.)۳۳۸۵( وابن ماجه في سننه » حدیث رقم‎ 
۰۱۲۹/۱/۱ والبخاري في التاریخ الکبیر‎ 


۱:۹ 


۱٦١ ص‎ 


= وابن عدي في الکامل ۲۲۹/۶ 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان. 
والبيهقى فی شعب الإيمان ۱۲/٥‏ - ۰۱۳ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية :٦۷٦/۲‏ 
قلت: فی سندہ: ! 
4 محفد بن سلیمان بن الأصبهاني : قال ابن عدي : مضطرب الحديث» قليل 
الحدیث؛ ومقدار ماله قد أخطأ في غير شيء منه. جو 
وقال اللسائي: ضعیف . 
وقال أبو حاتم : لا :باس بهء یکتب حدیث ولا یحتج به. 
وذکره ابن حبان في الثقات . ۱ 
انظر الکامل ٦‏ . وتهذيب التهذیب ۸۹ء ۰۳۰ وتهذیب الکمال بش 5 
٦ءء‏ 1 
۲۔ وقد خولف محمد عليه: 
خالفه سليمان بن بلال: فرواه عن سهیل بن أبي صالح؛ عق ن د ا 
عن أبيه» عن النبي, اك نه: 
رواه البخاري في التاريخ الكبير ۱۲۹/۱/۱۔ 
والبيهقي في شعب الایمان ۱۲/۵ - ۱۳ ۱ 
قلت: ورجح الإمام البخاري رواية سلیمان فقال: الس و هريرة 
في هذا اه ۰ 7 
أي: الرواية التي رژاها محمد بن سلیمان بن الأصبهاني ۱ 
قال الدارقطني: خالفه سلیمان بن بلال: کون کت عن محمدا'بن 
عبد الله» عن أبيه». عن النبي با . قاله ابن مریم عنه. ۱ 
قال: ورواه حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالحء عن عبد اللہ بن عرو ' 
عي ۱ ش 
بن الجوزي في العلل ۷۳/۲ : «وهذا هو الصحيح» اال اي 
يك هد 1 
وقال ابن عدي في ؛الکامل :۲۲۹/٦‏ «وهذا الخطأ من ابن الأصبهاني ١‏ حيث قال: 
عن سهيل » عن أ عن أبي هريرة» كأنْ هذا الطريق أسهل عليه . ۱ 
وقد روي عن سهيل باسناو آخر مرسلاًہ اه. 
کو دہ ور - رحمه الله في تخریجہ للکشاب 0" 
7وإسنادہ جید) اھ 1 9 


۱6۰ 


۱ - عبد الله بن عمرو: من طریق سفيان» عن محمد بن المنکدر؛ عنه: 
رواه ابن أبي حاتم في العلل ۰۳۷/۲ ولکنه قال: «سمعت أبي یقول: هذا خطاء 
إنما هو كما رواه حسن بن صالح» عن محمد بن المنكدرء قال: داب عن ابن 
عباس؛ عن النبي له اه. 
فرجع یت سا ساط کن الله عنھما -. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. وانظر مجمع الزوائد ٥/۷۰۔‏ 

- جابر بن عبد الله: من طريق سعيد بن خالد الخزاعي؛ عن محمد بن 
المنكدرء عله: 
رواه البخاري في التاريخ الکبیرں ؟/7١/6١ه.‏ 
وابن حبان فى المجروحين ۳۲/۱ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية 1۷۳/۲ 
وفي سنده: سعيد بن خالد: ضعيف. انظر المجروحين ۰۳۲4/۱ والتقريب /١‏ 
٤ء‏ والعلل المتناهية ۲/ .٦۷٦‏ 
وانظر تكملة الحکم علیه. فيما سيأتي - إن شاء الله تعالى ۔. 
۳ - عبد الله بن عباس : وقد ورد من طرق عنه: 
أ- حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
رواه ابن أبي حاتم في العلل 75/7. 
والبزار في مسنده» حديث رقم (۲۹۳4) ۳۵۹/۳ ثم قال: «۷ نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الإسنادء ولا نعلمه عن غيره من وجه صحيح. 
وحكيم بن جبير: غال في التشيع» وتوفّف بعض أهل العلم في الرواية عنه» 
وحذث بغير حديث لم يتابع عليه» وروی عنه الأعمش والشرري وإسرائيل 
وغيرهم» آھ. 
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/ ٦۷٦‏ ثم قال: «قال الدارقطني: تفزد به 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبیر» ولم يرو عنه غير المعلى بن هلال. 
قال ابن الجوزي: هذا القول من الدارقطني وهمء فا قد رويناه عن العوام» عن 
سعید 
وهذا الحدیث لا يصح. 
قال أحمد: حکیم بن جبیر: ضعیف الحدیث» مضطرب. 
وقال السعدي: هو والمعلی: کذابان. 
قال ابن المديني والتسائي: المعلی بن هلال: كان یضع الحدیث» اه. 


۱۱ 


قلت : مان ا عن سعید ۔ إن شاء الله تعالى -. 
وپ ضعيف» كما في التقريب ۰۱۹۳/۱ ود تويع علب كما 
۔ إن شاء الله تعالى -. 
ا اک عن سعيد بن جبيرء عن, ابن عباس : 
3 ابن حبان في ضحیحه. حديث زقم )٥۳٤۷(‏ الاك 
وابن عدي في الکامل ۰۲۱۹/۶ 
. وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۹۷۲: 
والعوام: ثقة» ثبت» فاضل» انظر التقريب ۸۹/۲ إلا أن الراوي عنه هو ' 
عبد الله بن خرائن: منكر الحديث» كما قال البخاري. وضعفه أبو زرعة 
والدارقطني . ّْ 
انظر التهذیب ۰۱۷۳/۵ وابن عدي في الكامل ۲۰۸/۶ - ۰۲۱۰ 
ور ا ساي عن ابن عباس : 
رواه ابن ا بي حاتم. في العلل؟/5؟ - لال 
والطبراني في المعجم الکبیر؛ حدیث رقم (۱۲4۲۸) ؟7١/40.‏ 
وأبو نعيم في الحلية .۲٥٢/۹‏ 
وابن الجوزي في العلل ۳/۲ 
وفي هذه الطريق وهم: فقد اختلف فيه على |سرائیل : 
-١‏ فقد رواه الحسن بن عطية» وعبيد الله بن موسى: عن إسرافيل». عن 
حكيم بن جبیرں عن سعيد بن جبیر؛ عن أبن عباس به. 00 
۲ - ورواه أحمد بن يونس» فقال: عن إسرائيل» 'عن ثوبر» عن سعيد : إبن جبير» 
عن ابن عباس. . : 
قال أبو حاتم - كما في العلل لابنه ۲۹/۲.-: ات عندي اام 
وسأله ابنه : «فحكيم بن جبير أحبٌ إليك أو ثوير؟ 
قال : ما فیهما الا ضعيف» غال في التشيّع . 
قلت: فأيهما أحب إليك؟ 
قال: هما متقاربان! اه. 
وقال أبو زرعة: «هكذا رواه أحمد بن یونس؛ وإنما هو |سرائیل؛ من سکیغ بن ' 
جبیر» انظر العلل لابن أبي حاتم ۲٦/٢‏ - ۲۷. ۱ 
د لسن ين ال عن محمك بن که قال: عو میٹ 
رواه أحمد في السنند ۰۱۔ : 
وغبد بن حمید في المنتخب من المسند» حدیث رقم (۷۰۸) ص۰۷۳ 


۱۰۲ 


ومر علی - رضي الله عنه - ”''ٗبقو م يلعبون بالشطرنج فقال: ١‏ 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»؟ 5 قلب الرقعة" . 


وذلك أن الله جع بين القن والميسر» وبين الأنصاب والأزلام 
في قوله تعالی : 1 ؛ ما إا ل والیییمر لساب لام 27 
ین عَمَلٍ اکن ره ل لیخ 9© رکا مي الیک أن يق 
بی سا من و للم والييسي یسم عن وہر اکر وعن اسر هل 


انم و © 9 کت - ۹]. 


مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب کان سکره يوماً أو قريباً من 
يوم أو بعض يومء وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من من العشق 
ونحوه فسكره قوي دائم. قال تعالى في قوم لوط: لت إت ل 
سکم يمون 407 [سورة الحجر: ۷۲]. 


e‏ بل کان الجنون 


= وابن الجوزي في العلل المتناهية ۰1۷۱/۲ 
قلت : سنده ضعیف: فيه 
۱ - الانقطاع بين ابن المنکدر» وابن عباس. 
۲ توق في لوف فقد رواه البخاري في التاریخ الکبیر ۰8۱۵/۱/۲ وعبد 
الرزاق في المصنف» حديث تم ۰ ۲۳۹/۹ وعندهما: عن ابن 
المنکدر؛ عن ابن عباس. ولیس فیه : خلفت . 
٤‏ - أنس: رواه الطيراني في الاوسط وإسناده ضعیف» كما في المجمع ۰0۹/4 
وانظر الصحيحة لشيخنا الالباني حفظه الله تعالی ۰۲۹۲/۲ 

)١(‏ في الاصل: ومر علي علیلم. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) رواه ابن آبي شيبة في المصنف » حدیث رقم (۲۹۱۵۸) ۵/ ۰۲۸۷ 
والبيهقي في سننه ۰۲۱۲/۱۰ 
ورجاله ثقات الا أنه منقطع؛ ميسرة بن حبیب لم يدرك علياً. انظر جامع 
التحصیل ص۲۸۸ء والتهذیب ۰۳۸۱/۱۰ 
ورواه البيهقي ۲۱۲/۱۰ من طريق الأصبغ بن نباتة» عن علي. 
والاصبغ : متروك. انظر التهذیب ۳۹۲/۱ - ۰۳۹۳ والتقریب ۸۱/۱. 


1١ه‎ 


٦٦ ظ‎ 


المطبق لا ال كما أنشد محمد بن جعفر في کتاب «اعتلال 
القلوب»“ قال : آنشندتي الصيدلاني : 


قالت: یل علی راس فقلت لها العشق أعظم مما بالمجاتين : 
العشق لیس یفیق اللدهر صاحبّه ‏ وانمایصرع المجنون في الحین؟؟ 
وقال الآخر: ٠‏ ۱ 


شكران : سكرٌ هوی وسکر مُدَامة ومتی إفاقة من به سکرانٍ ۱ 
فصاحبه أحقّ: بأن يشبه بعابد الوئن والعاکفین علی التمائیل ۱ 
یعملونها" على صورة آدمي . 


وقد قال اجان وتعالی: لوال یتو في لْمَديِسَةٍ ترا لعزي : 
ترود فَنهَا عن تسد د سما ما حا € [سورة يوشت ۳۰ أي : شغفها 
حبه» أي : وصل إلى شغاف القلب» وهي جلدة في داخلهء فهذا 


یکون قد اتخذ ندا يَحبّہ کحبّ الله . 
وإذا كان الشيظان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء 
فى الخمر ال > ويصدّهم عن ذكر الله وعن. الصلاة» فالعداوة : 


والبغضاء التي يريد أن یوقعها بالعشق» وصدّہ عن ذكر الله وعن الصلاة 
ی و وی ا ا سرت ونا ' 


أن جمیع المعاصي یجتمع فیها هذان الوصفان. وأ ذکر ذلك :في : . 


الخمر والمیسر اللّین هما من آواخر المحرمات ‏ ينبّه على ما في 
غيرهما من ذلك مما حرم / قبلهما: كقتل النفوس بغير حق» 
والفواحش؛ ونحو ذلك . 

. الحامق‎ TEW (0 

زفق وهو صاحب کتاب «مکارم الأخلاق؛» «ومسارئ الأخلاق» الامام الخرائطي . 

(۳) انظر ذم الهزی ص۳۱۷۔ 

)٤(‏ في الأصل: يعملونه. 


١65 


ومما يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغیر الله» سواء 
كان المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك» هي في 
المشركين أكثر منها في المخلصین؛ ويوجد فيهم ما لا يوجد في 
المخلصين لله 

قال الله تعالی: یب دم لا یتسم سین كنا خر و 


ن الک ere‏ لاسا ريسا سیکا م ریک ۳ 4 ۰ 
یں کو رو ےد 


ا 4“ 


الوا وبا عا عبات له مه پا قل پرک أله لا یآ الْنحماہِ 
اہ کے اڑوت لا شوت 0 الط رانا رکٹ 
عند ہار ادعو پیت له الو كنا بتاکم مودو 69 نیت 
ہدک وف عَم رت ات ۷ - ۳۰]. 

00 سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا یمنون؛ وهو 
قوله تعالى: ادوم ودره آزاِےے من دون وَهُمْ لک عدو يش 
لالم بل ¢ [سورة الکهف : 0°[ . 

وقال تعالى: کا کم ل ایک یرتم رین شم بد 
شروت 479 [سور: النحل: ۱۰۰]. 

وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوة والذین هم به 
مشرکون» وهم الذين لا يؤمنون باللہ 5 وقال تعالی : ل عبادی لن 
لك عم شاک الا من ایک ین التَایت 469 [سورة الحجر: 4۲] - 
فیکون هؤلاء هم الغاوين» وهم الذين قال الشیطان: لاغوینهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين. 

ولهذا أخبر سبحانه عن آولیائه جح ونا شلا ماو فحِمَدٌ لا ود 
9 6 الله الک لع اتا عل ال کا 
لا مل دے > 4 [سورة الأعراف: 5 

فأخبر عن أولياء الشیطان» وهم الذين یتولونه والذين هم به 
مشركون: أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم» وزعموا مع 


1oo 


۱٦۷ ص‎ 


ذلك أن اللہ آمرهم یا فيتبعون الظن - في قولهم: إن الله ۾ أمزهم 
بها ۔ وما تهوى الأنفس في تقليد أسلافهم واتباعهم. تھا 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من ' 
الصوفیة والعبّاد والأمراء والأجناد والمتکلمة والمتفلسفة» والعامة ' 
وغیرھم يستحلون من الفواحش ما حرمه الله 22 وأصله كم ۱ 


الذي يبغضه الله . 


/ وكثير منهم يجعل ذلك دیناًء ویری أنه یتقزب بذلك لف ۱ 
إما لزعمه أنه یزگی کی النفس ويهديهاء وإما لزعمه أنه يجمع ذلك قليه ؛ 
علی آدمی؛ ثم ينتقل إلى عبادة اللہ وحده؛ واما لزعمه ۷ الصور 
الجميلة مظاهر الحق ومشاهده» وربما اعتقد حلول الرب فيها؛ واتحاده 
بهاء 5 من ل يخصٌ ذلك بهاء ومنهم من 6 يقول بإطلاق . وهزلاء ! إذا 
ميت ة قالوا: وجدنا عليها آباءنا ذلك ابر يهار 


وکل هؤلاء فیهم من الإشراك بقدر ذلك؛ ولهذا نظ الافنتان 
بالصور وعشقها فیمن فيهم شرك: كالنصارى. والرهبان والمتشبهين بهم ؛ 
من هذه الامة: من کثیر من المتفلسفة والمتضوفة الذين یفتنون ' 
بالاحداث وغيرهم» فتجد فیهم قسطاً عظیعاً من اتخاذ الأنداد .من ' 
دون الله يحبونهم كحبٌ الله إما تدينا وإما شهوة وإما جمعاً بین ١‏ 
الأمرين. ولهذا تجذ نين أغنيائهم وفقرائهم» ونين ملوكهم رام 
تحالفاً علی اتخاذ آنیاد ؟ من دون اللہ من هذين الوجهين . ١‏ 


ولهذا تجدهم" كثيراً ما يجتمعون على سماع ایت ازات 
التي تهيج الحبٌ المشترك : الذي يجتمع فيه محبٌ الرحمن» 'ومخبٌ 
الأوئان» ومحب الصلبان» ومحبٌ الاخوان» ومحبٌ الأرطان». ومخبٌ 


المردان» ومحبٌ النسوان. 


)١(‏ ما بين القرسین زيادة ليست في المخطوطة. 
(؟) في الأصل: آنداداً.: وهو خخطأ. . 


ات 


وهذا السماع هو سماع المشرکین؛ كما قال تعالی: «وَمَا كان 
صَلَائيُم ند الب إل مك وَتَصَدِيَةَ 4 [سورة الأنفال: ۳۵]. 
وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التي تجمع محبته 
وتعظیمه» فإذا كان في القلب ما یجد حلاوته من الایمان يالله OE‏ 
له احتاج إلى أن يستبدل بذلك ما يهواهء فیتخذ إلهه هواه فیتخذ 
الشيطان وذريته أولياء من دون اللہ وهم لهم عدوء بئس للظالمین 
بدلا . 
ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين» وتغيير فطرة الله التي 
فطر الناس عليها. قال تعالى: عم وجهق لل حَنِيئاً وِظرَتَ ال 
الى قطر الاس علا لا َيل علق ال ديل آللیث الم » [سورة 
الروم: ۳۰]. 
وقال تعالی: لوم مُنْرِكُ یله مڌ صل صلا يسن إن 21 
من دونه الا تا ون یلک لک ی نا 9© لد اد 
راک دہ من کاو نصِيبًا موس © رین رت 
رمرم تک ایک الکو ولا مہم کو کے کلک امد 4 
[سورة الساء: .]11٩ - ۱۱٩‏ 
قال تعالی: لا َيل لحل اک 4 [سورة الروم: ۳۰]. ونفس 
ما خلقه الله لا تبدیل له: لا یمکن أن توجد المخلوقات على غير ما 
يخلقه الله عليها" ولا أن تخلق على غير الفطرة التي خلقه”" الله 
عليهاء لکن بعض الخلق قد يغيّر بعضهاء كما قال النبي كل: «كل 
مولود يولد على الفطرة / فآبواه پھودانہ وینصرانه ويمجّسانه. كما نتج د ۱:۷ 
البهيمة [بهيمة]”" جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»*؟. 


)١(‏ في الأصل: عليه. 

(؟) في الأصل: خلقهم. 

(۳) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 
(4) سبق تخريجه. ١‏ 


۱۰۷ 


ومما يبيّن ذلك أن أصل العبادة هي المحبة؛ وأنْ الشرك فیها 
1 ال ۵ كماد ه الله قصة إمام الحنفاء إبرا | 
صل كرة الله في قضة إمام افم الكل 


a‏ کا جن علد الیل را کوک 16 ہا ی متا ال َال يه 
اليرت 2> [سورة الأنعام : ك/ا]. 


2 


وقال في القمر: لين لَمْ ی ری لوگ ین 8 الال 
[سورة الأنعام: ۷ فلما أفلت الشمس قال: «#يلقور 
ره إن رمث تھی ادى فر الشنات رارف 2-6 
57 وی © [سورة الأنعام: ۷۸ - ۷۹]. 


r 


ولهذا تبرأ انراهیم من المشرکین وممن أشرکوا''' بالله» قال: 
ا ا كر تمبدوة آشر وبزکم مود © رم مر لي 1 


رت امین ۰9 [الشعراء: ۷۵ ۳9 
وقال ال ید کات لک 2 سک نہ هي ال معد إذ کل 


تبج پا کٹا منج یکا کنیٹ ین مون اله گیا یک وا کا وت المد 
وََلْعٌسضاء انا کی بأ اکر متس [سورة الممتحنة : .]٤‏ ۱ 


ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى: فک ہم س کی لا تک فلت وتک 


يني کان انا قك عة إل عل ايت 6 [سورة البقرة: ۱۹۳]. 
وقال 1 موه رم عق لا تکورت و ويڪو ا 
ڪلم پک وب لها تک اله CO‏ 
الأنفال: 9"] فأمر بالجياة حتى لا تكون فتنة وحتی يكون الدين 
كله لہ فجعل المقضود عدم کون الفتنةء ووجود کون الدين كله لله 
وناقض بينهماء فكون الفتنة ينافي کون الدين لله وكون الدين لله ينافي 
کون الفعنة . والفتنة تقد فرت بالشركء فما حصلت به فتنة القلؤْبٌ 


(۱) في الأصل: آشرکوه. وهو تحريف. 


۸ 


ففيه شركء وهو ينافي کون الدین کله 


والفتنة جنس ت تحته أنواع من الشبهات والشهوات» وفتنة الذین 
يتخذون من دون الله أنداداً توق كحت الله وط الفتن . ومنة 
فتنة أصحاب العجل» كما قال تعالى: طقال فَإنَا قد 
نم تاک 429 [سورة طه: ۸۰]. 

8 قال موسى: إن هی الا فنننک تل با من تا وجيف من 

ی [سورة الأعراف: .]٥٤‏ 

وقال تعالى: «رَأَُشْربُوأ في كُلوبهِمُ اليج بكيم 4 [سورة 
البقرة: ۰1٩۳‏ 

قيل لسفيان بن عيينة: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
أهوائهم حباً شدیداء فقال: أنسيت قوله تعالى: «وَیت الاس من 
کڈ من دون لَه آنا وہ عم كت ۳ ¢ [سورة البقرة: 158]. 

وقوله تعالی: ۳۳ في فلویهم یج بطنیم € [سورة 
البقرة: ]٩۳‏ أو کلاماً هذا معناه. 


وکل ما أب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع / أن 

يكون الدين لله . 
عشق الصور من أعظم الفتن» وقد قال تعالى: إا لک 

217 2 َة [سورة التغابن: .]١8‏ رتا قال نة وتعالی: 
7 إن € اماک تام ا راز 1 مس 7 نموه 
وره فور 1 شن ی۴ ھا وملک تو تھا ا e‏ ع کت بے اللہ کید 
جا سيلف درا وا > [سورة التوبة: ۲۶]. 

وقد قال سبحانه: لت 9 تب الا أن برا أن يفول 
کک یم لا بنش © قد کا ال ين یم گنک كه ات 
فا وَيَعْلمَنّ الکزیینںَ )4 [سورة النعکبوت: ۱ - ۰۲۳ 

ومما يبيّن ذلك أن رجلا قال للنبی قلل: ما شاء الله وشئت. 


۱۹ 


ص ۱3۸ 


فقال: «أجعلتنئ لله ندا؟!! بل ما شاء الله وحده»؟. 


.٤٤٥ص رواه النسائي في عمل الیو والليلة» حدیث رقم (۹۸۷ مکرر)‎  )1( 
من طریق القاسم بن مالك عن الاجلح» عن آبي الزییر عن جابر به.‎ 
7 قلت؛ سنده ضعيفكء فيه:‎ 
الاحلج بن عبد الله الكندي: قال أبو حاتم: لیس بالقوي» یکتب حدیثه؛‎ ١ 
ولا يحتج به . و‎ 
وقال النسائي: ضعیف» لیس بذاك. له رأي سوع.‎ 
3 وقال الجوزجاني : هفتري.‎ 
1 وقال أحمد: أجلح أومجالد متقاربان في. الحدیث. وقد روی لت ی غير حديث‎ 
. منکر‎ 
وقال أبو داود: ضعیف.‎ 
وقال العقيلي : روی عن الشعبي آحادیث مضطربة.‎ 
۱ أما ابن معين فقال: صالح. وکذا ؤثقه العجلي.‎ 
1 وقال أبن عدي : له أحاديث صالحة ولم أر له حدیثاً منکراً مجاوزاً للحد؛‎ 
إسناداً ولا متناء إلا أنه يعد في شيعة الکوفة؛ وهوعندي مستقيم الحديث»‎ 
۔٦۹/۱ صدوق . انظر التهذیب ۱۸۹/۱ء والتقريب‎ 
وقال الحافظ في التقریب ۱ «صدوق! اه.‎ 
: خالف القاسمٌ جماعة من الثقات‎ - ۲ 
عیسی بن يونس» وهشیماً» وأبا معاوية» 2 زیحیی القطان» وشنیان‎ 
النحوي» والمحاربي» وعلیاً بن مسهر؛ وجعفر بن عون: كلهم رووہ عن‎ 
۱ الاجلح» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس به:‎ 
من‎ ۵4٩ - رواه النسائي في عمل الیوم واللیلةء حديث رقم (۹۸۸) مت‎ 
۱ . طریق عیسی. بن يونش‎ 
. وابن ماجه؛ .خدیث إرقم (۷) من طريق عیسی. بن يونس‎ 
من طريق هشيم.‎ 7١4/١ وأحمد في المسند‎ 
من طريق أبي معاوية.‎ ۲٢٢/١ و‎ 
من طريق سفيان.‎ 785/١9 
. من طريق إيحيى‎ ”47/١و‎ 
والنخاري في الادب المفرد. حديث رقم (۷۸۴) ص۲۷4 من طريق سفيان.‎ 
ص۲۳۵ من طريق اللوري.‎ )٢٦۷٦( وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم‎ 
والطحاوي في شس مشکل الآثاں حدیث رقم (۲۳۵) ۲۱۸/۱ من طریق شیبان‎ 


النحوي . ١‏ 1 ۱ ۱ کے 


الل 


فأنكر عليه أن جعله نداً لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه 
وبين الله فى المشيئة» إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة اللہ فلا یکون 
شريكه» لما يُعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يُعبد العبادة 
التامة» فإِن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة. 


جو جو 38 


= وابن أبي الدنيا في الصمت؛ حديث رقم )۳٣٤(‏ ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳ من طريق 
المحاربي. 
وتمام في فوائده. حديث رقم (۳۷) ۱۰۲/۱ من طريق سفیان. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث رقم )۲٦٦۹۱(‏ ۳4۰/۵ من طریق علي بن 
مسهر . 
وأبو نعيم في الحلية 5٤‏ من طرق سفيان» وعلي بن مسهر . 
والخطيب في تاريخ بغداد ٠١4/8‏ ۱۰۵ من طريق سفيان. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حدیث رقم (۱۳۰۰۵ من طريق سفیان - ٠١٠١١‏ 
من طريق علي بن مسهر) ۰۲8/۱۲ 
وابن عدي في الكامل ٦٢۹/۱‏ من طريق سفيان. 
والبيهقي في سننه ۲۱۷/۳ من طريق جعفر بن عون. 
وفي الأسماء والصفات ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ من طريق جعفر بن عون. 
وروايتهم أولى بالصواب. الا أن فيه الأجلح؛ وقد سبق ذكر أقوال العلماء فيه. 
ولقد صححه شيخنا في صحيحته ۲۱٦/۱‏ ۔ ۲۱۷. والله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ في الأصل: ذلك. 


۱۱ 


وبهذا يتبيّن أن محبة الله توجب المجاهدة في سبیله قطعاًء فان 

مَنْ آحب الله وأحبه اللہ أحب ما يحبه اللہ وأبغض ما یبغضه ال 

ووالى مَنْ يواليه الله وعادى من يعاديه الله. لا تکون''' محبة قط الا 

وفيها'؟ ذلك بحسب قوتها وضعفهاء فان المحبة توجب الدنو من : 

(Isa 4 7 2 ا‎ 

المحبوب ومحابہء "والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبذ" : 
ما يبغضه المحبوب فانها تكون تامة. 


وأما موادّة عذوه فانها تنافى المحبة : قال تعالى: لا يد تم 
وسو وک مم عر 6 1 ے لوسرو 
ا : 


یروت ليواوم الآخر يادوت من سا الله سول وڙ كانوا : 
باتهم أو کم آز رخوئٹر آز عَيوَكغ ليق کلب فى نریم 
لْإِيمنَ رَأَكَدَشُم بروج ينه 4 [سورة المجادلة: ۰۲۲۲ فأخبر أن 
المؤمن ۔ الذي لا بذ أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء , 
كما في الحديث المتفق عليه: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم تی 


(۱) في الأصل: يكون. 
(۲) في الأصل: وفيه. 
(۳) نبذ: ليست واضحة بالأصل» وكذا استظهرتها. 


1۲ 


آکون آحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعین؛٭' کے تس “ موادا 


لمن حا الله وزسز له فان هذا جمع بين الضلین لا یجتمعان. 
ومحبوب الله ومحبوب معادیه لا یجتمعان. 

فالمحبٌ له لو كان مواداً لمحاه لكان محباً لاجتماع مراد 
المتحادّين المتعادیین وذلك ممتنعء ولهذا لم تصلح هذه الحالة الا لله 
ورسوله» فانه يجب على العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ولا يكون مؤمناً الا بذلك. ولا تكون هذه المحبة مع محبة 
من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداً» فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله 
ورسوله. 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضاًء فأولئك ليسوا 
متحادّين من کل وج فإِنّ مع كل منهما من الإيمان ما يحب عليه 
الآخرء وان كان يبغضه أيضاًء فيجتمع فيهما المحبة والبغضةء وكذلك 
کل منهما / لا يجب أن تكون جميع أفعاله موافقة لمحبة [اش]“ 
وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض اللہ بل لا بد أن يفعل أحدهما ما 
لا يحبه الله وان لم يبغضهء ولا بد أن يكون في الآخر ۔ أيضاً ما 
يحبه الله إذ هو مؤمن» فيجب أن يعطى كل واحد من المحبة بقدر 
إيمانه» ولا يجب أن يحبٌ من أحدهما ما لا يحبه وان كان لا يبغضه 
بل ولا يحب [من] واحدهما؟ ما کان خطأ أو ذنباً مغفوراً» وان كان 
لا يبغض على ذلك» فلا يحب الا ما أحبّه اللہ ورسولهء فيحبٌ ما 
كان من اجتهاده من عمل صالح. 

وهذا الذي ذكرناه أمر یجدہ الإنسان من نفسه ويحسّه: أنه إذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في الاصل: لا يجد. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل: فالحب له. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة على الاصل . 

)٥(‏ في الأصل: بل ولا يحبه واحدهما. ولعل الصواب ما أثبته. 


۳ 


ظ ۱۸ 


آخب الشيء لم بحتٍ ضده» بل يبغضه. فلا يتصوّر اجتماع ارادتین , ' 
تامتین للضدین» لکن قد یکون في القلب نوع محبة وارادة لشيء , 
ونوع محبة وارادة لضله فهذا کثٹیر » بل هو غالب على بني آدم ؛ ۱ 
لکن لا یکون واحد''' منهما تام فا المحبة والارادة التائة توجب"۳ : 
وجود المحبوب المراد مع القدرة» فإذا كانت القدرة حاصلة ولم یوجد 
المحبوب المراد لم يكن الحب والارادة تامة. وكذلك البغض التام 
یمنع وجود البغیضن مع القدرة» فمتی*" وجد مع إمكان الامتناع "لم : 
يكن البغض تاماً. ٠‏ ۱ وج 
وهو مؤمن» ولا يشرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا یشرب إ 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» على بابه: لو كان بفضه لما' 
أبغضه الله من هذه الأفعال تاماً لما فعلها. فإذا فعلها فإمًا أن يكون. 
تصديقة بان الله تیا فة ا معت أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه . 
ضعف » وکلاهما یمنع تمام الإيمان الواجب . 


ومحبة الله ورسوله على درجتین : 

واجبة : وهي درجة المقتصلین . 

ومستحبة : وهي درجة السانقین . 

فالأولى تة تقتضی أن يكون اللہ ورسوله ات إليه مما سراهماء . 
بحيث لا يحب شيئاً یبغضہء كما قال تعالى: لا جمد نوم می کت 
بت باه وَالَوّو الآخر واڈیک من من اد الله وسوا 4 [سورة المیجادلة : 
٢٣ء‏ وذلك يقتضي محبة جمیع ما أوجبه الله تعنالى » وبغض 08 


)۱"( في الاضل : ۳ جا 
زفق 06 و 

49 ہس فمن۔ 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


٦٤ 


حرّمه الله تعالى» وذلك واجب. فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي 
وجود ما آوجبه۲۳» [کما تقتضي عدم الأشياء التي نهی ال عنها](۳؟ 
وذلك مستلزم لبغضها التام. 

فيجب على کل مزمن أن يحبّ ما أحبّه"" اللہ ویبخض ما 
أبغضه الله. قال تعالی: «دللى ینم ابا کا الط آله گرا 
روم تمد مكهت 0ہ [سور: محمد: ۳۸]. 

وقال تعالی: ولا ما رک سوه هم گن يمول ابکم دنه زوء 
ایک نا ایک امنا ادنم ريمن ور تیوه( اليرت فى ربہر 
مرش نردم رجا إل رجهم 4 [سورة التوبة : ۱۲۶ -۱1۲۵]. 

وقال تعالی: ولیب عم الکتب یروت يمآ أ لك وم 


0 3 7 ر 2 


0 


اراي من نكر بعصم 4 [الرعد: .]۳٣‏ 

وأما محبة السابقين بان یحبّ ما أحبه الله من النوافل والفضائل 
محبة تامة. وهذه حال المقرّبین الذين قرّبهم الله إليه. فإذا كانت 
محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسولهء كما في 
سائر أنواع المحبةء فإنها توجب بغض الضدء عُلم أن الجهاد من 
موجب محبة الله ورسوله. فان مقصود الجهاد تحصیل''' ما أحبه الله 
ودفع ما أبغضه الله. 

فمن لم يكن فيه داع إلى الجهادء فلم يأتٍ بالمحبة الواجبة 
قطعاء كان فيه نفاق(*ء كما قال تعالى: اگما یوت الین امنا باه 
سول مم کم باب هدوا الم شه في سیل اک یف هم 
سيدرب 409 [الحجرات: .]١6‏ 


)١(‏ في الأصل: ما واجبه. 

(۲) ها بين القوسين زيادة على الأصل. 

(۳) في الأصل: ما أوجبه. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في الأصل: يحصل. 

)٥(‏ في الأصل: فيكن فيه نفاقاً. 


11 


وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه قال: من 
[مات] ولم یغز"؟ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» 0 


وکذنك ك جمع:بیٹھما في قوله تعالی: E‏ للع وه 
اتید را گن امن أله رام کف ود فى سیل الو لا تن عند . 


ا ام 


الو واد لا بھی ل السلیت 9 ات «امثوا ومَاجروأ كمد 8 وط 
7 6 310ج 
یس من ورضوان وجنت ی شم فا تیم یم م ی @ خر خلت < 2 


[۲ لله عندهه أَجْرٌ عَطظِيد ©4 [العوية : ۹۔‎ ٤ 


فقرنه بالمحبة في الايتین من قوله: طقل إن 2000 3 
4 کم وار وعد وی ومول رها ور شون کسادعا پک ۱ 
ترا مب یکم رت آله وروي جاو فى کیل رسوا عق 

أله ثي 4 [التوبة: .٤‏ 

وفي قوله تعالى: لوف ین اللہ بور میم ويون رو 
AL‏ گر عَلّ كفت هدوت فى سیل 1 1 اوت ڑم لاہ 
[المائدة: .]٥٤٥‏ 


کر 


فاخبر أن القوم الذين يحبّهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين» 
أعزة على الکافرین؛ يجاهدون في سبيل اللہ ولا یخافون لومة لائ 
كما قال تعالى في الآبة الأخرى: «یلَه على الک 22 یب 
[سورة الفتح: ۲۹]) حسم بالذلة والرحمة 7 7 اخواتھم؛ ۱ 


۱ . في الأصل: لفظ الحديث: من لم يغز. والمثبت من المصادر المخرجة‎ )١( 

للحديث. ا 

E 2 رواه مسلمء‎ )٢( 
۱۰/۳ )۲٥٥٢( وأبو داود. حدیث رقم‎ 
تہ‎ ۸٦ والنسائي‎ 
۳۹/۲ وأحمد في المسند‎ 

(۳) في الاصل: لأولياة. وهو تحریف. 


۱۹۹ 


والعزة والشدة على آعدائه أعدائهم» وأنهم يجاهدون في سبيل الله . 

والجهاد من الجُھد وهو الطاقت وهو أعظم من الجهد الذي هو 
المشقةء فان الضم أقوى من الفتحء وكلما كانت الحروف أو الحركات 
أقوى كان المعنى أقوى 

ولهذا كان الجُرح أقوى من التجرح / فان الجُْح هو المجروح 
نفسهء وهو ین الجَرْح» مصدر» وهو فعل. 

وكذلك الگر والمكروه؛ والمکرہ؛ كما قال تعالى: کیب 
عم التَال وهو کر * لہ > [البقرة: »]7١5‏ وقال تعالى: و 
بس من فی لسوت لاض وا وا 4 [الرعد: .]٠١‏ 


2 


فالججهد: نهاية الطاقة والقدرةء قال تعالی: ولیک لا دون 
إلا مهدر > [سورة التوبة: ۷۹]. 


وفي الحدیث : «أفضل الصدقة جُهد من مُقل یُسرّه إلى فقیره"۳؟ 
ولهذا قال النبي ا : «الجهاد سنام العمل؛'ء فانه أعلی الارادات في 


(۱) في الاصل : عین. 
(۲) جزء من حديث طویل رواه النسائی فی سننه» فی کتاب الاستماذة» باب (4۸) 
الاستعاذة من شر شیاطین الانس» ۲۷۵۹/۸ مختصراً. 
وأحمد فی المسند ۱۷۸/۵ - ۱۷۹ 
والطيالسي في مسنده» حدیث رقم (4۷۸) ص1۵ 
والبيهقي في الشعب ۲۹۱/۳ - ۲۹۲. 
قلت : سنده ضعیف فيه . 
۱ - عبید بن الخشخاش : ضعفه الدارقطني . 
- قال البخاري: لم یذکر - عبید - سماعاً من أبي ذر. 
انظر تهذیب التهذیب ۹۶/۷ - ٦٦ء‏ والتقریب ۰۹4۳/۱ وتهذیب الکمال .۸٩۳/۲‏ 
۳ - أبو عمر الشامي: ضعیف. انظر الجرح ۰4۰۷/۹ والتفریب 4۵4/۲. 
ولبعضه شواهد. انظر تخریجنا لسنن ابن ماجه برقم (۳۸۲۵). 
(۳) رواه الترمذي في کتاب فضائل الجهاد. باب (۲۲) ما جاء أي العمل أفضل» 
حدیث رقم /٤ )۱٦٥۸(‏ ۱۸۵. 


۱-۷ 


ظ وكا 


نهاية القدرة» وهذا هو أغلى ما یکون من الإيمان» کالسنام الذي هو ۱ 
أعلى ما في البعیر» وقد يكون بمشقةء وقد لا يكون. ع 
وأما الجَهد فهو المشقةء وان لم يكن تمام القدرة. 


فالجهاد في سبیل اللہ تعالى من الجُهدء وهي المغالبة [في سيلا 
اله“ بكمال القدرة والطاقة. فیتضمن شیئین: ۱ 


آحدهما : استفراغ الوسم: والطاقة. 


والشاني : أن يكون ذلك في تحصیل محبوبات 1 الله ودفع ۱ 
مکروهاته والقدرة والإرادة بھما یتم الامر . 


کی انفسم الناس أربعة أقسام: فقوم لهم قدرةء 0 ارادة ! ٠‏ 
ومحبة .غير مأمور بھاء فهم یجاهدون؛ ویستعملون جهدهم وطاقتهم» ١‏ ' 
لکن لآ ني سبیل اش یل في سيبل آخر: إما مخرمة» کالفواحش ما ,, 
ظهر منها وبطن» والائم والبغي ب بغیر الحق» والاشراك بالله ما لم ينزل : 
نه سلطاناًء ل سر یں ۱ 
کی لاب مق هذا ترا قدا" به مس ال کا بجی 


= وأحمد في المسند ۲۸۷/۲۔ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (44۹۸) .٦٥۹ - )٥۸/٤٤‏ کت 
ومحمد بن عمرو: صدوق» له أوهامء انظر التقریب ۲/٦۱۹ء‏ را r‏ 
٥ء‏ رالتهذیب ۳۷۶/۹ ۔ ۳۷۷۔ : 
والثقات رووه بدون قوله: :: سنام العمل . 
وأصله عند البخاري ٦)‏ ۰6۱۹ وسلم (۸۳)ء والنسائي 1۳۰ و4 
و۹۳/۸. 
والبيهقي ۰۲۹۲/۵ آو۹/ ۰۱6۷ والبفوي (1840). 

(۱) وهى الغالبة ۰۵ ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) في الاصل: هنا. ! 

(۳) ما بین القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 

(4) في الأصل: يفترون. وهو تحريف. 


1۸ 


في سبیل الله أو في سبيل الشیطان. 

وقوم لهم إرادة صالحت ومحبة كاملة اللہ ولهم - أيضاً ۔ قدرة 
کاملة» فهؤلاء سادة المحبين المحبوبين» المجاهدين في سبيل الله لا 
ما و لائم» ۱ ی من المهاجرین والأتصار؛ 

والقسم الثالث : قوم فيهم إرادة صالحة» ومحبة لله قوية تامف 
لكن قدرتهم ناقصة» نهم یأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم نت 
يتركون مما يقوون عليه شی" » > لکن قدرتهم قاصرة» ومحبتهم۲ 
کاملةء فهو مع القسم الذي قبله . 

وما زال في المؤمنين على عهد النبي بل وبعده من هؤلاء خلق 
كثير. وفي مثل هؤلاء قال النبي كَل : «إِنّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسیرا ولا سلکتم وادياً إلا كانوا معكم؟ . 

قالوا: وهم بالمدینة؟ 


قال : (وهم بالمدیثت حبسهم العذر»“ . 


(۱) في الاصل: فالسابقين. ولعل الصواب ما أثبته. . 

۲ ) في الاصل : ولا يأنون يتركون ما يقوون عليه شيئأء لکن قلوبهم قاصرة» 
ومحبة کاملةء ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الجهادء باب من حبسه العذر عن الغزو حديث رقم 
٣٤/٦ (TATA - ۲۸۳۸(‏ - 1۷ 
وفي کتاب المغازي» ناب (۸۱)ء حدیث رقم (4۲۳). 
وأبو داود في کتاب الجهادء باب في الرخصة في القعود من العذر حديث رقم 
(۲۵۰۸). 
وابن ماجه في کتاب الجھاد؛ باب من حبسه العذر عن الجهاد. حدیث رقم 
(۲۷۹۶). 
وأحمد في المسند ۰۱۰۳/۳ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (4۷۳۱) ۳۳/۱۱ 
والييهفي في سننه ۲4/۹ 


۱۹۹ 


ص ۱۷۰ 


وقال له سعد بن آبي وقاص : د یا رسول اللہ الرجل يكون حامية ۱ 
القوم يسهم له مثلما یسهم لأضعفهم؟ نت 


فقال: «يا سعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ 000 وصلواتهم 
واستففارهم»۳. ! 


وروي أن النبي یز كان یستفتح | بصعاليك ب07 وقال: 
ارب أشعث أغپر» ذي طمرین» مدفوع وت لا يؤبه له لو 7 
علی اللہ لأبزہا”'' وهذا کییر. 


والقسم الرابع : مَنْ قدرته قاصرة وارادته للحق قاصرة» وفیه من 
إرادة سی ما اللہ نه کے زا ضعفاء المجرمين» ولكن قد د يكون 
العلماء و الاد و والز هديق من لمكن 0 وأهل یره ومنافقي هذه 


)0( 7 البخاري في کتاب الجهاد؛ باب من استعان بالضعفاءء والصالحین : في 
. الحرب: حدیث رقم (۲۸۹) /۸۸۔ 

والنسائي في کتاب الجهاد»: باب الاستنصار بالضعیف 49/5 
وأبو نعيم في الحلية ۱۰/۵ - ۲٩‏ و۲۹۰۱/۸. 
والبيهقي في سننه ۳5۵/۳. 
والدورقي في مسند سعدء حديث رقم (۱) ص ۰۱۰5 
والبغوي في شرح الشنة» حدیث دقع (۷) ۲۱۴۳/۱۶ YE‏ 

)٢(‏ رواه مسلم" في کتاب' البر والصلة والاداب» باب (4۰) نضل الضعفاء وین 
حديث رقم )۲٩۲۲(‏ 1 ۰ 
وكتاب الجنة وصفة :نعیمھا وأهلهاء باب (۱۳) النار يدخلها ا حديث 
رقم (۲۸۵۹) ۲۱۹۱/4. ۱ 
وابن حبان في صحیجه» حدیث رقم (14۸۴) ۰4۰۳/۱6 
والحاکم في المستدرك ۳۲۸/6. 
والطحاوي في .المشکل ۶۱ء 
والبغوي قي شرح السنة (4۰1۹). 

(۳) في الاصل: الكتب. ! 


الامة ما فيه مضاهاة لعلماء المؤمنين وغُبّادھم”'ء وذلك أنّ الشيطان 
جعل [لكل] شيء'" من الخلق نظیراً في الباطل» فان أصل الشرٌ هو 
الإشراك بالله» كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله. 

فاد الله سبحانہ خلی الخلق ليعبدوه وخذه لا يشركوا به شیٹاء 
وبذلك أرسل الرسل» وبه أنزل الكتب» كما قال تعالى: وا سنا 
ین دک ين يسول زا نت لہ آم ۷ إل إلا كا متتخيو 469 


[سورة الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالی: #وَلْقَدَ نتا في ڪل او روا 
أن اعدو الله وحن لسوت ٭ [النحل: ۰.۲۳٩‏ 

والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعاہد محب خاضع» 
بخلاف مَنْ يحب مَنْ لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب 
آخر؛ وبخلاف مَنْ یخضع لمن لا يحبه» كما يخضع للظالم > فان كلا 

9 من هذين لیس عبادة محضة. وا کل محبوب لغير اللہ ومعظم 

لغير اللہ ففيه شوب من العبادة» كما قال النبي پل في الحديث 
الصحیح : (تعس عبدالدرهم. تعس عبدالدیناں تعس عبدالقطيفة» تعس 
عبدالخميصة. تعس وانتکس واذا شيك فلا انتقش»۳. 

وذلك كما جاء في الحدیث: «إن الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبیب النمل»؟) مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقیقاً للتوحید من هذه 
الأمةء ولهذا 7 شدّاد بن ارس يقول: يا نعایا العرب» يا نعايا 
العرب؛ [ إن آخوف ما أخوف علیکم الریاء والشهوة الخفية) . 

قال أبو داود: الشهوة الخفية: حب الرياسة. 


وفي حديث الترمذي» عن كعب بن مالك أن النبي بي قال: « 
(۱) في الاصل: وعبادتهم. وهو تحريف. 
(۲) في الاصل: لشيء. ولعل الصواب ما أثبته. 


(۳) سبق تخریجه. 
(6) سبق تخریجه. 


۱۷۱ 


0 


۱۷۰ 


ذئبان جائعان رگد وص واف جام کر کس تار 
والشرف لدی“ قال الترمذي: : حديث خسن صحیح۔ نت 
OF aE‏ قوة الحب والبغض . 


وقد قال الله تغالى : #وما وین آکارهم با لا ٹم کش ہے ترق ©2 


[سورة یوسف: .٦‏ 


وروي أن آبا بكر الصدیق - رضي الله عنه - قال للنبي کلار: إذا 9 
كان الشرك أخفى من ذبيب النمل فكيف نتجنبه؟ فقال النبي كلل : «آلا . 
آعلمك/ كلمة إذا قلتها نجوت من قلیله وكثيره» قل : اللهم إني أعوذ ۱ 
بك أن آشرك بك وأنا أعلمء واستففرك لما لا آعلم»۳. فأمره مع ' 
الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار فن الاستغفار والتوحید ۳۳ 


یکمل الدین . 


( رواه الترمذي في کتاب الزهد. باب (4۳) حدیث رقم (۲۳۷) 0۸۸/4 
وأحمد في المسند .٦٤٤ - 46۷ - ٥٥٤/٣‏ 
والنسائي في الرقاق؛ كما في التحفة اوت 
والدارمي في سنته ! في کتاب الرقاق» باب (۲۱) ما ذتبان جائعان» حدیث رتم 
(۲۷۳۰) ۰۳۹6/۲ | ۱ 
وابن حبان في صحیحہ حديث رقم (TYAN‏ ۰۲/۸ 
وابن المبارك (زيادات نعیم اص ۵۰) (۱۸۱). 
والبغوي في شرح السنة. جديث رقم (40۵6) ۲6۸/۱6. 
والبخاري في التاریخ ۱۵۰۱/۱/۱ ۱ 
وابن آبي الدنيا في إصلاح المال» حديث رقم (۱8) ص۱4۵ - ۱65 من حذیث 
کعب بن مالك رضي الله عنه. 
سنده صحیح. وفي الباب. عن ابن عمرء وابن عباس وأبي هربرة وغیرهم. 
0( 9 بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 
(۳) سبق تخریجه. 


۷۲ 


شیب رات € [سورة محمد: .]۱٩‏ .3 تعالی: کک لت 
کم ×5 نيلت ین لَدْنْ عكر حير اک منوا لا له ای ل یه تن 
ہم و er‏ ع یه 


دی للا ون اسکنفروا ريك ثم وو کت" هود: ۱ - ۳]. 

وفي الحدیث : إن الشيطان قال: آهلکت بني آدم بالذنوب 
وأهلكوني بلا له إلا والله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثلت فيهم 
الأهواءء نهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم یحسنون 
صنعاً"'؟ وهذا کذلك» فإنٌ من اة لو هواه تا عبد ما هواه 
وقد زین له سوء عمله فرآه حسناً 


قال تعالی: «أفحيب الْدِنَ کفروا أن سدوا ین رنج ازا 
٣‏ و فل هل تب و ال ملا میا ات س 
سم في لو الا کر بر اڈ شی شنا 49 آسورةالکهف: 
7 - ۱۰۶]. 

وقال تعالی: وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعَوْنَ کو عَمَلِو. ود عن الیل 


۳1 


وَمَا کید فوت لا فى تاب ©4 [غافر: ۳۷]. 


3 


وقال تعالی: جرا ری کر ال لن مهم ول لا غالب لكم 
یک اقا ہے تن از فان تکص عل عَقَبّ 


وال اق برى* کم لو ری ما لا تَروتَ اي آتاف الله واه سید 


لكاب © رذ کف النکیشن ولیک إن ٤‏ 


5 
۳ 
: 
3 


.174 رواه أبو يعلى في مسنده. حديث رقم (15) ۱۲۳/۱ ۔‎ )١( 
۹/۱ )۷( وابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم‎ 
قلت: سنده واه بمرة» فيه:‎ 
.۳۲۹/۵ عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي: متروك. انظر الكامل‎ ١ 
.155 - ۱۱۳/۵ عثمان بن مطر: ضعیف. انظر الکامل‎ - ۲ 
.4۲۱/۲ آبو رجاء: مجهول كما في التقریب‎ - ۴ 


۱۷۳ 


4 و ہہ 2 و ر ام ۳ aS‏ ا 
دید ومن یوک عل لو وك له عَرِبِرٌ حي 46 [الأنفال: : 


54 8۹]. 
وقال تعالى: ##وَكَدَلِكَ نک کے یں 
روغ شکارهم ی درم لیوا عم هم 4 [الانعام: ۱۳۷]. 


وکمال الدین هو أداء الواجبات رد المحوٗمات؛ والفعل والزكك . 
أصلهما الحب والبخض» فاذا ترك مأموراً أو فعل محظور"ء فانما هو" 
لنقص الإيمان الذي من التصديق» وحب ما یحبه اللہ وبغض ما 


يبغضه الله . 
والمحبوبات على قسمين : 


وقسم بُحب لغيره: إذ لا بد من محبوب يحبٌ”" لنفسه» ولیس : 
شيء شرع أن يحب لذاته الا الله تعالی» وكذلك التعظیمء ثارة . 
یعظم الشيء لنفسه» وتارة يعظم لغیره» وليس شيء يستحق پوس سی 
[لذاته] إلا الله تعالی. 

بھی ور جک 
عبادة لله فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظیم ١‏ 
المستقر الذي إليه المنتهى . وأما ما سوى ذلك فيحبٌ لاجل 0 أي : 
لاجل محبة العبد لله: يحب ما أحبه اله» فمن تمام محبة الشيء محبة | 
محبوب المحبوب» :وبغض بغیضه ويشهد لهذا الحديث: «أوثق عری , 
الإيمان الحب في ال والبغض في اش . 


(۱) في الاصل: فعلاً محصوراً. وهو تحريف: 

(؟) في الاصل: يحبه.' وهو تحريف. 

' () في الاصل: وكذلك التعظيم لذاته ولعل ما أئبتناه هو الصواب: 
)£( ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


۷٤ 


وفي السنن: «من أحب لله وأبغض لله واعطی لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان»"' . 


فمن أحبٌ شیتاً لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك ب٠‏ 


وإن أحبه ليتوصّل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من 
فروع هذا. والله سبحانه لم یشرع أن يعبد [الانسان] ۳ شيئاً من دونه 
أو يتخذ لها لیتوصل بعبادته» كما قال تعالى: بت من م 
تک ین سلا اتتا من دون رن ٤ال‏ درد 4 e‏ 
6٭. بنا et‏ وسل ف قرب یرک گکڑوا اب يمآ 
آڈرگوا یال مَا لم يرن بد 2 سلطا وماونهم ہے اک وب مَنْوَى 
ی 3 [آل عمران: .]٥٢‏ 

فمن ا٘حبٌ شيئاً كما يحب الہ أو عظمه كما یعظم الله فقد 
جعله لله ندا؛ وان کان [یقول:]۳ نما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفى» 
وانهم شفعاژنا عند الله. 


قال تعالى: #ويرح لاس س من سح ین دون ۳1 اُنداما وم 
کب الو وان اما اعد ا بن ۹ [سورة البقرة: 158]. 


أي : يحبونهم كما يحبّون اللہء والذين آمنوا آشد حباً لله منهم؛ 
لأنهم أخلصوا للهء فلم يجعلوا المحبة مشتركة نینه وبين غيره» فان 
الإشراك فيها يوجب”*' نقصهاء والله لا یتقبّل ذلكء كما في الحديث 
الصحيح: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل 
عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء۰ وهو کله للذي اشركہ(“ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

(۳) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

)٤(‏ في الأصل: توجب. 

)٥(‏ رواه مسلم في كتاب الزهدء باب (0) من أشرك في عمله غير اللہ حديث رقم 
(۲۹۸۵) ۲۲۸۹/۶. 


ص ۱۷۱ 


فالمؤمن - الذي یکون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما ».لا 
بذ أن یکون ما حبه اللہ ورسوله أحب إليه مما لم بحبه اللہ ورسوله 3 
وأن يبغض ما:يبغضه اللہ ورسولهء فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه ۱ 
من فحبوب الله ورشوله. 1 


والحب التام مٿا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع 0 
والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة. فان کان العبد 


قادرا على محبات الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبهء أو وجود أ ` 


ما پعازض الحق» مثل محبتہ لأهله وماله بج وت 


كما قال تعالی: لفل إن اباۋ تا - 9 
EA‏ ی و ور 0 کے بل و 0 رون لحب ون 
سم نے آلو شرا تجکاو في سیل روا 4 [التوية: 0۷6 


وقال و : «والني نفسي بيده لا یومن ۳/7 حتى أكون اغب 
إليه من ولده ووالده والناس آجمعین»۲؟. ۱ 


وقال له عمر: . واللہ یا رسول الله لأنت أحب حب إلى من ک مرو 
الا من نفسي. 1 


= . وابن ماجه في کتاب الزهد» باب (۲۱) الرياء والسمعةء حديثك 3 5 ۹ 
وأحمد فی المسند ۲۔ fe‏ 
وفي الزهد» حدیث: رقم (۲4۳) ص٦۷.‏ 
۱ والطيالسي في مسنده» حدیث رقم )٥٥۹۶(‏ صن ۱۳۳۲ : 
والاصبهاني في طبقات المحدثین ۰۲۷۹/6 
وابن حبان في صحیحه حدیث رقم (۳۹۵) ۱۲۰/۲ - ۰۱۲۱ 
وان خزيمة في صحیحه» حدیث رقم )٩۳۸(‏ ۱۷/۱ - ۰1۸ 
وانن طهمان في مشیخته ض۱۱۷۔ 
والبغري في شرح السنة» خدیث رقم (8۱۳۹ - 4۱۳۷) ۳۲8/۱6 - ۳۲۵. 


: سبق تخریجه‎ )١( 


۱۷۹ 


فقال: «لا يا عمر» حتی أكون أحب إليك من نفسك». 

قال: فأنت أحب إلىّ من نفسي. 

قال «الآن يا عمر؛'”'' وهذان الحدیثان في الصحيح. 

فان كانت واجبات نقص من درجة” المقتصدين من أصحاب 
اليمين حتى يتوب أو يمحوها بشيء آخرء وان كانت نوافل - فإنها””» 
من اقب - بحسب ذلك. وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف نعضها 
في قلبه» أو لقوة محبتها التي تغلب بعضها. فالانسان لا يأني شیتاً من 
المحرّمات - کالفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير 
الحق. والشرك بالله ما لم ینزل به سلطانً؛ والقول على الله بغیر علم - 
الا لضعف الایمان في اصله أو كماله» أو ضعف / العلم والتصدیق؛ 
وإما ضعف المحبة والبغض . 

لکن إذا كان أصل الایمان صحيحاًء وهو التصدیق؛ فان هذه 
المحرمات [یفعلها المؤمن مع کراهته] وبغضه لھا فهو إذا فعلها 
لغلبة الشهوة علیه فلا بد أن یکون مع فعلها فيه بغض لهاء وفیه 
خوف من عقاب الله عليهاء وفیه رجاء لآن یخلص من عقابها. اما 
بتوبة» واما حسنات واما عفو» وإما دون ذلك ولا فاذا لم 
يبغضهاء ولم یخف الله فيهاء ولم يرج رحمته» فهذا لا یکون مؤمناً 
بحالء بل [هو]” كافر أو منافق. 


فكلّ سيئة يفعلها المؤمن لا بَدٌ أن تقترن بها حسنات له» لکن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في الاصل: من حد. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل: یانه. 

(؛) في الاصل جاءت هذه العبارات محرفة هکذا: لکن إذا کان إيمانكم صحيحاً وهو 
تصدیقه . فان هذه المحرمات وبغضه لها. 
ولعل ما أثبته یستقیم به الکلام. 

)6( ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة. 


۷۷ 


ظط ۱۷۱ 


قوة شهوته للسيئة وما رین له فیها. حتی ظنّ آنها مصلحة له : آوجبت 
وقوعهاء وهو اتباع الظنْ وما تهوی الانفس وهذا القدر عَارّض بعض 
إيمانه فترجُح عليه» حتی ما هو ضدً لبعض الإيمان» فلم يبق مؤمياً 
الایمان الواجب. كما قال النبي ب: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مومن. ولا يشرب الخمز 
حین یشربھا وهو مؤمن؟ ا وهو فیما یفعله متّبع للشیطان فیما زيه له 
حتی راہ حسناء وفيما أمره به فأطاعه» وهذا من الشرك بالشیطان» كما 
قال تعالى: م 1 وي من دون 7 لم عد 4 و پیٹ 
یی بل 4 [سورة الكهف: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «الر هد مود انگ بن 3 أن لا تَعَيْدُوا لفط 

9۳۷۰ +0 2 ون کنا س نید @ 


.]٦٦ ۔‎ ۰ 0 


ولهذا لم يخلص من الشیطان إا المخلضون لله. كما قال تعالى 
عن إبليس : و الا عاد یم لنلیی 4 ۳ ۳۹ 
- ٤8]ء‏ وقال تعالیٰ: 11 اي ی 9-2-1 من انك 
يِنَّ ارت 469 [الحجر: .]٤١‏ 
رقال تمالی : 9 ایس ار سکن علی تک ما وق رنه 
اه ©© رک من عد یک یرون شم ب فرت 6> 
[النحل : a‏ 
فإذا كان الشيطان ليس له سلطان الا على مَنْ أشرك به 7 
مَنْ أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلّط الشيطان عليه وصار فيه 
من الشرك بالشیطان بقدر ذلك. ۱ 


والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم یمانه» كما قال تعالیٰ: 
نا جع َو یه له لا بيو © [سورة الاعراف : ۷. 


)0 سبق تخریجه . 


۱۷۸ 


2 2 سم 7 فیس و اس من 2 و و 

9ب تی ور الیک یی رج 
وم مدق يدم ی ]2 مره مرو و و 3 
يد © 97 دوم عن الیل و آم مهد نکر © حى 2 


اما قال یت بين کیک بد الضرقن ین القن 42 [الزخرف: 
ےت 


ا 


وقال تعالى في قصة یوسف - عليه السلام -: کل لاک اک 
عَم عنه السو الحا ین من عاد الْمُخْلَصِينَ ٭ [يوسف: 4[ 


ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلمء »> عن جابر» عن 
النبی ا : دزن الشيطان ينتصب عرشه على البحرء ويبعث WV,‏ 


سرایاه»(۳) ۰ 


فجمیع ما نهی الله عنه [هو]!۳* من شعب الکفر وفروعه» كما أن 
ام هر من امن الاخلاصس / لدين الله» ولهذا قال 
تمالی: ریشم كَق لا تكرت مه یکره این کلم بو 4 


[الأنفال: ۳۹]. 
لکن قد یکون ذلك شركاً أكبرء وقد يكون شركاً أصغرء بحسب 
ما يقترن به من الإيمان» فمتى اقترن ہما نھی الله عنه الإيمان 


لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركاً أكبرء 


)١(‏ في الاصل: ويبث. 

(؟) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحکامھم؛ باب )۱١(‏ تحريش الشيطان. 
حديث رقم (۲۸۱۳) /٤‏ ۷٦٦۲۔.‏ : 
وأحمد في المسند ۳٦۸ - ۳۵۶ - ۲۳۲ - ۳١٣/٣‏ - ۳۸6. 
والطحاوي في مشکل الآثار 6 - ۰۹۷ 
وابن حبان في صحيحهء حدیث رقم (۱۸۷) 55/14 - ٦۷‏ مختصرا وحدیث 
رقم (1۷۸۶) ۱۸۷/۱۵ ضمن قصة بان صیاد. 
والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم (4۲۷۶). 

(۳) ما بين القوسین زيادة ليست في المخطرطة. 

)٤(‏ في الاصل: ما یفترون. وهو تحریف. 


۱۷۹ 


ص ۱۷۲ 


وأما إن اتخذ [الانسان ما يهواه”"" إِلَهَاً من دون الله وأحبّه 
كحبٌ الله فهذا شرك أكبر». والدرجات في ذلك متفاوتة. 


وكثير من الناس يكون معه من الایمان بالله وتوحيده ما ينجيه من 
عذاب اللہ حا مت هذه الأنواع» ولا يعلم آنها:شرك؛ 
بل لا یعلم أن الله حتمها ولم تبلفه في ذلك رسالة من عند اللہ 
والله تعالى یقول: لوا کا معدي سی بسک رسوا 4 [الاسراء: 011١8‏ . 
فهؤلاء: یکثرون جداً في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فیها فترة الرسالة 
نقلة القائمين بحجة اللہ فهؤلاء قد يكون معهم من الإيمان ما يُرحمون 
نه » وقد لا يُعديون تک مما يعدت ب [به]”" غيرهم ممن كانت عليه 
حجة الرسالة . 

فينبغي أن يعرف 03 انار العباد للعذاب 0 دونه 
وانتشرہ ز زین الشيطان. لكثير من اناس أنواعاً من المحرمات تاه نها 
الحلال» وقد لا یعلمون آنها محرّمة بغیضة إلی اش بل قد یظنون أن 
ذلك محبوب لله مأمور به» وقد يظنون أن فيها هذا وهذاء وهم في 
ذلك یتیمون الظن وما تر تی تا و ھت “ذلك 
يحبا الله ورسوله انی بالمحرم معتقدا ۳۹ نو او سض لب 


خائف زاج . 


وهذه الأمور توجد في الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أ مثلة ‏ ذلك 
في المحرّمات التي ذکرها الله في قوله تعالی: ظقْلَ 75 1 
ر 


رعي عم 


ید »هب هب و ی بر تپ 


۳( نے ہت ہش 

(۷) في الاصل: وأحب۔' 

(۳) ما بين القوسین زيادةالیست في المخطوطة لیستقیم الکلام. 
)٤(‏ في الأصل: يبغض لذء خائف راجي. 


۸۰ 


رل بد ماما ران توا کل أله ما لا كاو 49 [لاعسراف: ۳۳] 
فالله سبحانه قد حرّم کیو تہ اس 


وقد قال تعالی: مت هم لیم حلفظون ىا © للا علق 
اجهنم أو ما ما مک یمن مہم لم اہم َر موه بت 409 [المؤسون؛ o‏ 
- ]۰ رو در ات . وقد ذکر ما 
اشترطه في الحلال بقوله: عير مُسَفِْحَتٍِ ولا مدب [النساء: 


سر مک 


۰۵ وقوله: غير موجن ولا مُتَحِذِى” ۳۹ ¢ [المائدة : 6 


كما في الصحیح؛ عن عائشةء قالت: كان النکاح في الجاهلية 
على أربعة أنحاء!''ە: وذکرت أصحاب الرایات وهنّ المسافحات» وأنْ 
إلحاق ادس في وطتهنّ كان بالقافة"» وذكرت التي يطأها جماعة 
محصورة وان الإلحاق کان بععیین المرأة. وذکرت نکام 
الاستبضاعء وهو غير نكاح ذوات الأخدان. وذكرت النکاح 
الرابع» وهو النکاح وا الذي ا 


فالشيطان جعل من الحرام / ما فيه مضاهاة للحلالء وان سم 
باسم آخر؛ لکن المعنی فيه اشتر تراك فالله E‏ 
ومملوكته لل وکل من الرجل والمرأة زوج الآخر نی فذوات الأخدان 


)١(‏ رواه البخاري (/ال11ه) ۱۸۲/۹ ۔ ۱۸۳۔ 
وأبو داود (۲۷۷۲) ۲۸۱/۲ ۔ ۲۸۲. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۹/۹ «القافة: جمم قائف - بقاف ثم فاء - 
وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالاثار الخفية» اه. 

(۳) في الأصل: محضورة. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ في الأصل: الاستمتاع. وهو تحريف. 

)٥(‏ في الأصل: وهي من. 

۰۱۸۲ - ۱۸۴/۹ انظر شرح هذا الحديث في فتح الباري‎ )٦( 

(۷() في الأاصل: ومملوكيه. 

(۸) في الاصل : آخر. 


۸۱ 


ظط ۱۷۲ 


بیٹھنّ [وبين أخدانهن]"“ نوع ازدواج واقتران كذلك» ولهذا ميّر اللہ بين ' 
هذا وهذا. 


وأخفی''' من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لکثیر من النساء أو 
لکثیر من الصبيان» وقولهم: إل هذه مواخاة لله إذا لم تكن" المؤاخاة ' 
على فعل الفاحشة کذوات الأخدان؛ فهذا الذي و للناس الڈین ۱ 
يوافقوتهم ويقرّونهم على ذلك؛ ویرون كلهم أن من أحب فا ب أو 
امرأة ۔ لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة» فان هذا محبة لله . 

فهذا من الضلال والغيّ وتبديل الدين› حيث جعل ما كرهه الله 
موا له وهو نوع من الشرك» والمحبوب المعظم بذلك طاغوت .: ۱ 

وذلك أنْ اعتقاد آن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة 
إلى المرأة الأجنبية والصبیان هو لله وهو حب في اللہ کفر وشرك. 
كاعتقاد أن محبة الأنداد حب لل؛ وأنّ الاجتماع على الفاحشة تعاون ' 
على البر والتقوی+ وأنّ الاقامة. على ذلك بالعباد:؟؟ هى تس شف : 
ونحو ذلك . ۱ 1 

فاعتقاد أن هذه الأمور التي حرمها الله ورسوله را ظاهراً: 
أنها دين الله ومحبة ا نوع من الشرك والكفر. 

ثم ال کرد رو - من خفيها ‏ اشيا قروج على عن لم يبه 
العلم كما اشتبه على كثير من العلماء والعبّاد أن استماع, أصوات : 
الملاهي تكون عبادة لله» واشت“ على من هو آضعف علماً ) وإيمانا ۱ 
أن التمتع بمشاهدة هذه تو يكون عبادة لله. ۱ 


)١(‏ في الاصل : 27 الأخدان بينهما. . . إلخ. 
ولعل الصواب ما أثبته : 

(؟) في الاصل: وآخنا۔ 

(۳) في الاصل: لم یکن. 

(8) في الاصل : بالقيادة. 

)٥(‏ في الاصل : اشتبه.: 


1A۲ 


ثم بعد هذا الضلال وما فيه من الغي هم أربعة آقسام: 
قوم یعتقدون أن هذا لله ویقتصرون علیه. كما یوجد مثل ذلك 
فى كثير من الأجناد والمتنسكة والعامة. 


وقوم يعلمون أن هذا ليس ش؛ وإنما يظهرون هذا الکلام نفاقاً 
وخداعاًء لثلا يُنكر وہ وهؤلاء من وجه آمثل؛ لما يُرجى لهم من 
التوبة» ومن جهة أخبث؛ لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم. 

وقوم مقصودهم ما وراء ذلك من الفاحشة الکبری؛ فتارة يكونون 

من أولئك الظالمين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطء 

فيها له» فيفعلون شيئاً لله ويفعلون هذا لغير الله وتارة يكونون2©0 من 
أولئك الغاوين المنافقين الذين يظهرون أن هذه المحبة له وهم 
يعلمون أنها للشيطان» فيجمع هؤلاء بين هذا الكذب وبين الفاحشة 
الكبرى. وهؤلاء في هذه المخادنة۳* والمؤاخاة يضاهون النكاح””, 
فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج ما يشبه اقتران الزوجين» 
ويزيد عليه تارة» وينقص عنه أخرى. وما يشبه اقتران المتحابين في الله 
والمتآخین''' في الله» لکن الذين / آمنوا أشدّ و شه 1 

وی و چو و یثبت» بخلاف هذه 
المؤاخاة الشيطانية» فإنه يترتب عليها أنواع من الفساد. ثم هذا قد يظهر 
وينتشر حتی قد يسمونه زواجأ ویقولون'“: تزوج هذا بهذاء كا يفعل 
ذلك بعض المستهزئين بآيات الله من فجار الفساق“'' والمنافقين» ويقرّه 
الحاضرون على ذلك ویضحکون» وربما أعجبهم مثل هذا المزاح. 


_ . في الاصل: یکون.‎ )١( 

(؟) في الاصل : المحادثة. وهو تحریف. 

". (۳) في الأصل: يظاهون للنکاح. وهو تحريف. 
)٤(‏ في الأصل: المتواخین. 

)٥(‏ في الأصل:. ويقول. وهو تحريف. 

0 في الاصل : من فجار الفجار. 


۱۸۳ 


ص ۱۷۳ 


كما ان اعتقاد أن هذه المحبة لله أوجب لمن کان:من فتجار أ 
الفساق والمنافقين أن يقول لهم: الأمرد حبيب الله» والملتجي ¦ . 
عدو الله» وذلك یججبهم ویضحکون منه» وحتى اعتقد كثير من . 
المردان أن هذا حق؛ وهو داخل في قول النبي كَكلِ: «إذا أحب اللہ : 
العبد نادى في السماء: يا جبريل إني أحبٌ فلانام(گ فیصیر يعجيه آن : 
بحب ويعتقد الغاوي آنه محبوب . ۱ ا 


لك من فقهاء الكونة ن لا بوجب في اللوطیة ال بل ۱ 
التعزیر» إلا إذا اسراف" ؟ فيه انه یبیح قتله سیاست ومن الفقهاء من 
بوجب فهک الزاني» اشر فزلي الشافتي» واحقی اوا عق 
أحمد» وقول آبي یوسفب ومحمد. وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحدیث ! 
يوجبون قتلهما جمیعا کمذهب مالك وظاهر مذهب آحمد۳. 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب 0 ذکر الملائكة» خد اہقم 
(۳۲۰۹) ۳۰۳/۲ 
وفي کتاب الاداب: باب المقة من الله تعالی؛ حدیث رقم (» eh: (Ne fe‏ ۱ 
وفي کتاب التوحید؛ باب (۳۳) كلام الرب مع جبریل؛ حدیث زقم (te)‏ ۲ 
۳ ۱ 
ومسلم في كتاب, البر والصلت باب (4۸) إذا ألحب الله غيذا ید ال عبادی : 
حديث رقم (۲۹۳۷) ۰۲۰۳۰6 ۱ 
والترمذي في کتاب التفسیر؛ باب ومن سورة مریم » حدیث رقم /٥ )۳۱٣٣(‏ ۳۱۷ ۴۱۸ 
ومالك في الموطاء باب ما جاء في المتحابین في اللہ ۰۱۲۸/۲ 
وعبد الرزاق في الفصنف؛ حديث رقم (۱۹۷۳). 
وأحمد في المسند ,۳4۱/۲ - 1۱۳ - ۵۰۹ - 5۱5. 
وأبو نعيم في الحلية ۲۵۸/۳ و۷/ ۰۱8۱ و ۰۳۰۹/۱۰‏ 
والطيالسي في مسنده» حدیث رقم .)۲4۳٩(‏ 
وابن حبان في صحیحه. حديث رقم ۳٦٣(‏ ۔ ۴۹۵) ۸۵/۲ - ۸۷. 
والبغوي في شرح الستة» حدیث رقم (۳۹۷۰). 

زفق في.الاصل : أشرف . . وهو تحریف. 

(۳) اختلف أهل العلم - بعد إجماعهم على تخريم اللواط نيما يجب عل من مل | 
عمل قوم لوظ: ٠‏ ۱ را عو 


۱۸ 


وزعم بعض الفقھاء أن فجور [الرجل] بمملوکه شبهة في درء!*' 
الحدّء وهو موجب للتعزير» كما هو أحد القولين في وطء أمته 
المحرّمة عليه برضاع أو محدّمته . 

وأيضاً فالعقوبة بالقتل إنما تكون في حق البالغ» [وأما الصبي ۔ 
وأمثاله - فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار]"» فأما بمجرد فعله هو 
بنفسه فلا يقتل بل يعاقب بما يزجره. 

وكذلك النوع الثاني من الحلال» وهو ملك اليمين» فإِنَ المرأة 
قد تملك الرجل؛ والرجل قد يملك الصبي؛ وقد يكون في هذا الملك 
نوع من املك الرجل الأمة؛ فربما استمتعت المرأّة بمملوکها بمقدمات 
النکاحء أو بالنکاح» مضاهاة لاستمتاع الرجل بمملوکته "۰ ورنما 
تأوّلت القرآن على ذلك» واعتقدت أن ذلك داخل في قوله تعالی: 
طاز ما ملک یم 4 [سورة المؤمنون: ۰5 كما رفع إلى عمر بن 


١ =‏ فقالت طائفة: عليه القتل. محصناً كان أو غير محصن. 
روي عن أبي بكر الصديق» وابن الزبير - رضي الله عنهما - آنهما أمرا أن يحرق 
من فعل ذلك بالثار. 
وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم - آنهما قالا: يرجم. 
وقال ابن عباس: وان كان بكراً. 
وبه قال جابر بن زيدء والشعبي» وربیعةء ومالك» وإسحاق. 
؟ ‏ وفیه قول ثانء وهو: أن حدّه حذ الزاني: يرجم إن كان محصناء ويجلد إن 
كان بكراً. 
كذلك قال عطاء» والحسن البصري» والنخعي» وسعيد بن المسيب» وقتادت 
والشافعي» وأبو ثور. 
۳ - وقال الحكم: يضرب دون الحد. 
انظر المصنف ۷/ ۰۳۹۷ والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر» ۲/ 
۰ وأحكام الجصاص ۰۳۲۳/۳ والمحلی ۰۳۸۰/۱۱ والموطأ ۰۵۱۵/۲ والأم 
۷ والمغني ۰۱۰/٩‏ والمبسوط 4/ لالا. 

(۱) في الاصل: أن الفجور بمملوکه شبهة في دار. وهو تحریف. 

(۲) هذه العبارات مضطربة محرفة في الاصل. وکذا استظهرتها. 

(۳) في الاصل : بمملوکه. وهو تحریف. 


۱۸۵ 


ظ ۱۷۳ 


الخطاب امرأة تزوجت عبدھاء وتارّلت هذه الآية» فقرّق بينهماء 
وأنه» وقال: ويحك نما هذه للرجال لا للنساء؟. 0 

رھ ہے الترك وغيرهم قد یملك من الذکران مَنْ ۱ 
يحم و یستمتع بھم؛ وقد يتأوّل نعضهم على ذلك : لا عق أيهم 
كد ما ما E‏ کت ما 4 [المزمنون: ٦]ء‏ ومن المعلوم أن هذا کفر 
باجماع ۵ فالاعتقاد بان“ الذكران حلال - بملك أو غير ملك ' 
- باطل وکفر باجمل, المسلمین والیهود والتصاری وغیرهم . 

ثم من مولاء. مض ْ یتال هذه الأیق ومنھم مَنْ م یتأول: و 
مون کب من مُشرافر ٭ [ [البقرة: ۲۲۱] ولا يفرّق بين المنکوح والناكم» 
كما سألني مرة بعض الناس عن هذه الآية» وکان ممن يقرأ القرآن . 
ویطلب العلم» وقد ظنّ أن معناها إباحة ذکران المومنین. ۱ 

وآخرون قد یجتمع :بهم مَنْ یقول لهم: 2 في هذه الال 
خلافاًء ويكذب / أئمة المسلمین الذین لا تکون مذاهبهم ظاهرة في 
بلاده» مثل مَنْ يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ویقول: 
هو مباح في مذهب مالك ومنهم مَنْ يقول: هذا مباح للضرورةء مثل 
أن يبقى الرجل أربعين یوما إلى أمثال هذه الأمور التین خاطبنى 
فيهاء وسألني عنهاء طوائف من الجند والعامة والفقراء» وكان عندهم 
من هذه الاعتقادات الفاسدة آلوان مختلفة» قد صدّتهم عن سبيل الله. 


یں 


بعض الصورء فيظن أن ذلك خلاف في التحریمء فربما قال ذلك أو ؛ 
اعتقده» ولا يفرّق بين الخلاف على الحد المقدر والتحريم» وأ ' 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۰۲۳۹/۳ وقال: «هذا أثر غريب منقطع» اه. 
وانظر تفسیر الطبري ٩۸1/۹‏ (دار المعارف). ۱ 

)٢(‏ في الاصل: فاعتقاد بیان . . وهو تحریف. 

(۳) في الاصل: المسلمة. 

5 كذا بالأصل» والمقصود أن يبقى الرجل أربعين يوماً دون‎ )٤( 


۱۸۹ 


الشيء قد يكون من أعظم المحدّمات» کالدم والميتة ولحم انف 
ولیس فيه حا مقدر. 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعیفا فيتولّد من ذلك القول 
الضعيف ۔ الذي هو خطأ بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد. 
الذي هو خطأ بعض الجاهلين - ومن الكذب الذي هو فرية بعض 
الظالمين تبديل الدين» وطاعة الشياطين» وسخط رب العالمين» حتى 
تقل أن كثيراً من المماليك يتمدّح بأنه لا يعرف الا سيده» كما تتمدّح 
الأمة بأنها لا تعرف إلا سيّدها وزوجهاء وكذلك كثير من المردان“ 
الأحداث يتمدّح بأنه لا یعرف 1 خدينه وصديقه أو مؤاخيهء كما 
تتمدح المرأة بأنها لا تعرف الا زوجها. وكذلك كثير من الزناة 
بالمماليك والأحداث من الصبيان» قد يتمدح بأنه عفيف عمّا سوى 
خدنه. الذي هو قرينة كالزوجة» أو عا سوى مملوكه الذي هو 
قرینه!؟ كما يتمدّح المؤمن بأنه عفيف [[إلاً'“ عن زوجته أو ما 


ولا ریب أن الکفر والفسوق والعصیان درجات؛ كما أن الایمان 
والعمل الصالح درجات : لهم درك عند اه ابص 1۳ م © 
[آل عمران : ۱۲۳]. 


وقد قال تعالی: ۳ له زباده د في لتر 4 [سوره 
التوب: ۳۷]. 


وقد قال تعالى: 6 الیک مثا ادبم لیا وف روه 


)١(‏ في الأصل: ميا رعی تخریفت: 

(؟) في الاصل: بعض المجتھد وهو. وهو تحریف. 

م بی کانها: اللصفا. ولعل الصواب ما آثبته . وانظر إغائة اللهفان ۱41/۲ 
(4) في الاصل الكلمة غير واضحة كأنها: كرينه. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٥(‏ ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة ليستقيم الکلام. 


۱۸۷ 


۲٢۔١١٤١‎ : 


© َل ایت فى ٹیر ترش لاتم رجا إل رہ4 
[التوبة ۱]. : 


]۵ وقال تعالی: ًا زَاعُوا ام و هم # [سورة الصف:‎ ٠ 
: كما قال تعالى: يبت ال بالق الات #:[سورة‎ 
ابراهیم : ۰.۲۲۷ ۱ ات‎ 

وقال: ہوک کا یم ۲ ار پلک ين تک ملک رک 4 ۱ 
[المائدة: 1۸]ء كما قال تعالی : لت لین لد حم کب یفرخرت بت ۳ 
رل ٭ [الرعد: ۳۹]. 

فالمتخذ خدناً من الرجل والنساء أقلّ شراً من المسانح؛ لأنّ ' 
الفساد في ذلك أقلٌ» والمستخفي ہما يأتيه أقلٌ إِئماً من المجاهر 
المستعلن > كما في الحدیث عن النبي يل أنه قال : من ايتلي من مك 
سس r‏ فلیستتر بسٹر الله › فانه من يبد لیا صفحته نم مم عليه 
کتاب الله 


وقد قال ی من شتر مسلماً سترہ الله في الدنيا والآخرة»" .. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في: كتاب الحدود ہد چاه زيمن و سا مت 
٠‏ بالزناء حديث رقم (۱۵۰6) ؟/458. 
وانظر التمهید ٥‏ نم قال: «هكذا روى هذا الحدیث مرسلاً جماعة الرواة 
للموطا. 
ولا أعلمه يستند بهذا .اللفظ من وجه من الوجوه» وقد روی معمر» عن يحبى بن ۱ 
أبي كثيرء عن النبي: كل مثله سواء» أه. : 
وانظر المحلی ۲۰۹/۱۱ ۔ ۲۰۷۔ ۱ 
(۲) جزء من حدیث طؤيل» رواه مسلم في کتاب الذکر والدعاء باب 08 
الاجتماع على تلاوة القرآن. حدیث رقم ۲۰۷٩/4 )۲٦۹۹(‏ ۱ 
وأبو داود في کتاب الادب» باب (50) في المعونة للمسلم» حدیث رقم 
(945؟) ۲۸۷/۶ بجزء منه. ۱ 
رفي کتاب العلم» باب (۱) الحث على طلب العلم» حدیث رقم (۳:۳۹۶۳/ 
۷ء 


۱۸۸ 


وفي الحديث:/ إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضز الا صاحبھاء ص ؛۱۷ 


ولکن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت الجماعة"». 


وفي الحدیث؛ عن النبي كل أنه قال: «كل آمتي معافى إلا 
الہمجاھرین؛ وان من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب وقد 
ستره اللہ فيصبح فيتحدّث بذنبه"۳؟ ويقول: يا فلان فعلت الليلة كيت 
وکیت»(آ أو كما قال. 


= والترمذي في کتاب الحدود؛ باب (۳) ما جاء في الستر على المسلم حدیث 
رقم (۱8۲۵) ۳۹/6. 
وفي کتاب البر والصلةء باب (۱۹) ما جاء في الستر على المسلم؛ حديث رقم 
(۱۹۳۰) ۳۲۱/4. 
وفي کتاب القراءات» باب (۱۳) حدیث رقم (۲۹6۵) ۱۹۵/۵ - ۰۱۹۱ 
وفي کتاب العلم» باب (۲) فضل طلب العلم» حدیث رقم )۲٦٢٢(‏ ۲۸/۵ 
والنسائي في کتاب الرجم؛ باب (۳۱) الترغیب في ستر العورة. 
وابن ماجه في المقدمة في سننه» باب (۱۷) فضل العلماء والحث على طلب 
العلمء حديث رقم (۲۲۵) بتحقیقنا. 
وأحمد فی المسند ۲۵۲/۲ ۔ ۲۹٩‏ _ ۰۰ - 8۱6. 
وابن عبد البر فی التمهید ۱۳۷/۲۳ ۔ ۰۱۳۱ 
وأبو خيثمة في لعلم» حديث رقم (۲۵) ص ۱۰ - ۱۱ ببعضه . 
والآجري في أخلاق حملة القرآن. حدیث رقم (۱5) ص۳۳ ببعضه. 
والخطیب في الرحلة في طلب الحدیث ص۸۰. 
((6 عزاه في الجامع الكبير للديلمي عن أبي هريرة . 
(۲) في الأصل: سیه . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) رواه البخاري في کتاب الأدب» باب )٩۰(‏ ستر المؤمن على نفسه حدیث رقم 
)1°14( 1۸1۱/۱۱ 
ومسلم في کتاب الزهد» باب (۸) النهي عن هتك الانسان ستر نفسه» حدیث 
رقم ۲۲۹۱/۶4 
والطبراني في الصفیر ۰۲۲۷/۱ 
وفي الاوسط. كما في المجمع ۰۱۹۲/۱۰ 
والبيهقي في سننه ۳۲۹/۸ - ۳۳۰. 


۱۸۹ 


فالاقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوه ولكن قد يقترن بها ما 
يكون أعظم من بعض المسافحة والمجاهرة» وهي المحبة والتعظيم التي 
توجب محبة ما يحبه الخدن وتعظيم ما يعظمه» وموالاة مَنْ یوالیه. 
ومعاداة مَنْ يعاديه» والاستسرار بذلك والنفاق فيه» فقد تكون فی هذه 
الموالاة والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر علی المسلمین اعظم مما 
في المجاهرة والمسافحة» ویکون" ذلك بمنزلة الکافر المعلن کفره؛ 
وهذا بمنزلة المنافق. فاما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضییع لحقوقهم 
لانتفاء المحبة أو لغير ذلك» فالاول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور في 
القدر والصفة كثيرء كما یتفاضل الخير - أیضاً - في القدر زاوي 
والواجب استعمال''' الكتاب والسنة في ج 0 ا 

ولا ریب أن هذه المخادنة وملك 028 ونحو ذلك مما فيه 
اشتراك في محرم مضاد للحلالء لا بد أن یتضمن من المباح :ما 
يصير فيه من الشبه بالحلال» و[من] التمییز"" عن الحرام المحض ما 
یکون فيه رواج له إذ الحرام المحض من کل وجه لا يشتبه بالحلال 
المحض من كلّ وجه. بل بقتني"؟ الرجل المملوك لنوع من 
الاستخدامء ويضم إلى ذلك الاستمتاع وقد یکون هذا أغلب في نفسيه 
من الآخرء وقد يكون بالعکس . وذلك: الاستخدام قد یکون مباحاً في 
الشريعة» وقد يكون فيه نوع من الظلم والعدوانء إما باسترقاق 
الأحرار» وإما باشتراء المماليك لنفسه بالمال المفصوب ۳" من ن بیت 


5 والديلمي في الفردوس؛ حديث رقم (4۸۳۳) ۳۱٣/۳‏ ۔ ۳۱۷۔ 
والذهبي في التذکرة. .٦٥٤/٢‏ 
(۱) في الاصل: الكلمة غير واضحةء كأنها: مراده. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) في الأصل: واستعمال. 
(۳) في الاصل: کانها: والدارین. 
)£( في الأاصل: :في 
)٥(‏ ما بين القوسين لیس:في المخطوطة. 
)٦(‏ في الاصل: يفي. ولعل الصواب ما أثبته. ۱ 5 
(۷) في الاصل: المال لنفسه المفضوب. . وهو تحریف . ولعل الصواب ما ی ۱ 


۱۹۰ 


المال أو غیره. وإما في استخدامهم على وجه الكبرياء والعلو في 
الارض بإذلاله لهم“ في غير طاعة الله» وإذلال الناس بهم في غير 
طاعة الله» إلى أمثال ذلك من الوجوه التي يكون فيها من الظلم 
والعدوان أمور عظيمة» وينضمٌ إلى ذلك الفاحشة 


وكذلك فی المخادنة التى صورتها مؤاخاۃء قد تكون لأجل 
اع لصناعة ونحوهاء وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة 
أو علم أو تأديب وتنويرء وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة 
والواجبة في الدين» وقد تكون لكفالة وتربية» اما ليتم ذلك الصبي أو 
غربته » أو لقرابة بينهماء أو غير ذلك؛ وقد يكون اٹ شتراكاً محضاً في 
صناعة أو تجارة أو بحمل مال» أو مجاورة وصلة" أو تسلم أو 
تأدب أوغير ذلك مما يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة أو 
مأمور بها أو منهيٌ”” عنهاء ويكون بينهم في ذلك من التعاقد 
والتحالف ما يكون : نين المشتركين في الأمور» وقد يسمى ذلك صديقاً 
ورفيقاً» وسمي بالتركية: / خوشداشاء وغير ذلك؛ وهو من قسم 
التحالف» فيكون بين المشتركين في بت والحرام ”“ من المعاوضة 
والمشاركة [إما]”' على غير فاحشة» واما"؟ معاوضة بتلك» فتکون 
شبهة مع الشهوة . فغالب وقوع المحرمات من هذا الباب» وق لسن 
فيه الحق بالباطل وأشرك" فيه الحق بالباطل. 
والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة» ومراتبها في الكتاب 
والسنةء كما يعرف الخيرات الواقعةء ومراتبها في الكتاب والسنة 


)١(‏ في الأصل : بإذلالهم له. وهو خطأ. ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) في الأصل: الكلمة غير واضحة» وكذا استظهرتها. 

(۳) في الأصل: ا وهو خطأ. 

)٤(‏ في الأصل: في المشتركين في الحرم. والكلام ناقص. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٥(‏ ما بین القوسین زيادة ليستقيم الكلام. 

)٦(‏ فی الاصل: اما 

(۷) في الأصل: وأشرکه. 


۱۹۱ 


ظ ۱۷4 


فیفوّق [بين]"“ أحکام الأمور الواقعة الکائنة. والتي يُراد إيقاغها في . 
الکتاب والسنةء لیقدّم ما هو أكثر خيراً وأقل شا على ما هو دونه ا 
ويدفع أعظم الشرین باحتمال أدناهماء ویجتلب أعظم الخیرین بفوات 
آدناهما» فان مَنْ لم یعرف الواقع في الخلق» والواجب في الدین» الم 
يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك كان قوله: اوعمله 
بجهل » وحن نی بی و سد أكثر مما يضلح.' 


وإذا عَرَف ذلك فلا بد أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله محبته 
لما يحبه الله ورسوله» وبغضه لما يبغضه الله ورسوله. وما اجتمع فيه 
الحبيب والبغيض» المأمور به والمنهي عنهء أو الحلال والمحظور؛ 
أعطى كلّ ذي حى حقه ليقوم الناس بالقسط. فا الله بذلك أنزل 
الکتاب» وأرسل الرسئل» فالعلم بالعدل قبل فعل العدل. 

فإذا علم وأحب'". كان من تمامه الجهاد عليه» كما قال 
تعالى : قد آزسلتا رُسْلنَا بآبيتت رآزتا مهم الككب رالیراد لثم 
الاش الط وَأَرَلْنَا | ليد فو باس شییڈ د وفع لاس 4 [الحديد: 
8 اعم هو طريق إلى العمل وسبب» كما 0 في فوله تعالی: 

ات من کل شَوْبو سا 4 [سورة الکهف: [A4‏ أي: علماً.' : 


فالعلم ا فعله والعلم بالشر سیب إلى هتغه هذا 
مع حسن النيةء وال فالنفس الأمّارة بالسوء قد يكون علمها" بالسوء 
سبباً لفعله» وبالخير سيباً لمنعه» وكذلك الإثم والبغي بغير الحق» مثل 
الخمر الذي اتخذ منه أنواع من المسکرات؛ وقيل: إنها حلال» 
وسميت بغير أسماء الخمر» وهي من الخمر. : _ٴ 


وکذلك ظلم العباد في النفوس والاموال والأعراض؛ فيه ما قد 
)١(‏ ما بین القوسین زيادة يستقيم بها الکلام. 
)٢(‏ في الاصل: واجب. 
(۳) في الاصل : عملها. وهو تحریف. 


14۲ 


سمى حتّا وعدل) وشرعاً وسياسة وجهاداً في سبیل ا وهو من 
الكفر والفسوق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله. وكذلك الإشراك بال 
بغير حق» والقول بما لا يعلم» مثل أنواع الغلو في الدين» واتخاذ 
العلماء والعباد أرباباً من دون [اللهء والقول]7' نتحريم الحلال؛ 
وتحلیل الحرام؛ وأنواع الإشراك بالمخلوقات: عبادة لهاء واستعانة 
نهاء وعُلرَاً فيهاء وقولاً على الله فی أسمائه وصفاته وأحکامه ما" قد 
دخل فی ذلك من الباطل الذي سمي باسماء محمودة أو غير مذمومة: 
كالعبادة» والزمادت والتحقيق» وأصول الدین؛ والفقه والعلمء 
والتوحيدء والکلامء / والفقر والتصوف ما لا يحصيه الا الله. 

ومما ينبغي أن يُعرف أن کل تبديل يقع في الأديان» بل كل 
اجتماع في العالم» لا بد فيه من التحالف» وهو الاتفاق والتعاقد على 
ذلك من اثنين فصاعدا. فان بني آدم لا یمکن*) عيشهم الا بما 
یشترکون فيه من جلب منفعتهم ودفع مضرتهم. فاتفاقهم على ذلك هو 
التعاقد والتحالف. 


ولهذا کان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق آهل الارض على 
إيجابها لبعضهم على بعض» وان کان منهم القادر الذي لا یوٹی 
بذلك» كما اتفقوا فی إیجاب العدل والصدق. فإذا اتفقوا وتعاقدوا 
علی اجتلاب الامر الذي یحبونه» ودفع الامر الذي یکرهونه آعان 
بعضهم بعضاعلی اجتلاب المحبوب ونصر بعضهم بعضا على دفع 
المكروه» ولو لم یتعاقدوا بالکلام» فنفس اشتراکهم في آمر یوجب 
علیهم اجتلاب ما یصلح ذلك الامر المشترك ودقع ما يضرّهء کأهل 
النسب الواحد» وأهل البلد الواحد. فإ التناسب والتجاور یوجب 


(۱) في الاصل: وعده. ولعل الصواب ما أثبته. 
)۲( ما بين القوسين زيادة ليستقيم بها الکلام . 
(۳) بعد (ما) کتب (وبها) ویبدو آنها زائدة. ونسي الناسخ حذفها. 


)٤(‏ في الاصل: لا تمکن. 


۱۹۳ 


ص ۱۷۰ 


ظ ۱۷۵ 


التعاون علی جلب المنفعة المشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بينم ترة وت پفعلهم؛ وهو التعاقد على ما فيه . 
خیرهم”" “4 وثارة قدت شك بفعل الله تعالی. وقد جمع الله - عر وجل - | 
هذین الاصلین في قوله تعالی: واکٹوا الله 1 تون بوه لام .- 
[النساء: 1[ وذكر: في هذه السورة (الاو ا ای سی من حي ۱ 
وٹ کما قال تعالی: 9ور ای خَلقَ من 
الماو بر فجعلم با وصهرا > [الفرقان: .]٥٤‏ ۱ ۳ 
وقال تعالی: 9 رت یهد لل ولا سود الین الي 
بوصل 


یصلون ما آمر الله يده أن ول * [الرعد: ۲۰ -۲۱۰] الآية. 


وقال تعالی: وما بل ب هر انوا فصو عمد ا" 
أن مْصَلَ € [البقرة: ٦٢‏ - ۲۷]. 

را کان الا في كز سا پس کر وپ ات رعش 
تحالف» من التعاون على جلب المحبوب» والتناصر لدفع المكروة» ۱ 
فالمحبوب هو الموالي» والمكروه هو المعادي؛ فلا بد لكل بني آدم ¦ 
من ولاية وعداوة» ولهذا جمیعهم یتمادحون بالشجاعة والسماحة؛ فان ۱ 
السماحة إعانة على وجود المحبوب بالأموال والمنافع وغیر ذلك» ٠‏ 
والشجاعة نصر لدفع المکروه بالقتال وغیره. ولا قوام لشيء من من آمور 
بني آدم الا بذلك .ومبنی ذلك بینهم على العدل في المشاركات 
والمعاوضات . 


من مد میود وَیفمُونَ ما er‏ آله بيه 


نه کی اوري ام ست ضا من تعاون بینهم» ودفع . 
ومنع لغیرهم» فلا بد من عقّد وقدرة» والعقد أصله الارادت كما 
قال تعالی: ون ا الى تلود بو * [النساء: ]١‏ / أ 


(۱) بعد کلمة (التعاقد) يوجد في الاصل کلمات غير واضحة كأنها: لعطارد عنها. 
ولعل ما أثبته يستقيم به المعنی . 
)٢(‏ ما بين القوسین زيادة يستقيم بها الکلام . 
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يتعاهدون ویتعاقدون"؟ والقدرة: القدرة. 

ومعلوم آنه لا بد في كل فعل من إرادة وقدرة» والمشتركون لا 
بد من اتفاقهم في إرادة وفي قدرة. فالذي یناله بعضهم من جلب 
محبوب ودفع مکروه من بعض» هو بالارادة والطوع . والذي ینالونه 
من غيرهم من جلب محبوب ودفع مكروهء وهو بالقدرة على ذلك 
العدو المكروه منهء كما أنّ الوطء'' بملك النكاح الذي هو عقدء 
أصله الارادة والطوعء وبملك اليمين» الذي هو قهر بالقدرة على سبيل 
الکره؛ واشتراكهم في الجلب والدفع: اما أن يكون تبعاً لتعاقدهم 

فالأول: هو التحالف. 

والثاني: ما يطاع بغير تحالف» سواء كانت طاعته بحقٌ أو بغير 
المومنین» وطاعة الوالدین» ونحو ذلك» وما یجاب به بعضهم إلى 
مراد بعض بحقّ» فإِنْ ذلك هو معنی الطاعة. إذ المقصود بها موافقة 
المطلوب . 

وأما بغير حن فكطاعة الطواغيت» وهو كل ما عُظُم بباطل. 

کل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع في جميع أمورهمء فلا بذ لهم 
من التعاقد والتحالف فيما لم يأمرهم به المطاع . 

ولهذا كانت الشريعة المنرّلة من عند الله الأفعال فيها التى 
تجب لله» وتجب لبعض الناس على بعض: تارة تجب بإيجاب اللہ 
وتارة تجب بالعقد : کالنذر» وکعقود المفاوضات والمشارکات» فلا 


۰۳۸۹/۱ انظر تفسیر الطبري ۳/ ۰۵۹۷ وتفسیر ابن کثیر ۰44۸/۱ وتفسیر البغوي‎ )١( 
في الاصل: لما لو أن الوطی.‎ )۲( 


۱۹۵ 


ص ۱۷۱ 


واجب في الشريعة إلا ٩‏ بشرع أو 

وإذا لم گرا على شريعة مترلة من عند الله فإما أن يكونوا : 
على شريعة [غیر]''' مرلة أو سياسة وضعها بعض المعظمین فیهم بنوع ۱ 
قدرة وعلم ونحو ذلك» وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب : 
التحالف بینهم. فإنه :لا ینتظم لهم آمر إل بطاعة آمرٍ متحالفون علیف 
ا و يأمرهم به مَنْ يطيعونه.. ولهذا أنكر التحالف في الامم الخارجة عن 
الشريعة» وفي الخارجين عنهاء وفي الأمور التي لا کر د إلى الشريعة» ۱ 
وانما یظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة رت قوم على 
طاعة مك أو شیخ. أو طاعة بعضهم لبعض في آمور یتفقون علیها 
ويتحالفون» كما كان العرب في جاهلیتهم ۳ يتحالفون. ومنه | الحلیف , 
الذي یکون في القبيلة / فيصير منهم . 

قال الله تعالی: لوان عمدت تنك اشم نيييما ا 
كان ڪل ڪل فی. کر گھیٹا 4 [النساء: ۳۳ 
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وقال تعالی: را أ بهد ال إا علَدثم ولا تقضوا اليس مد 
رڪيدها وقد جملتم لَه : يڪم کیل ل اه ينار دا 
ولا موا کل قشت لها ین بعد َو لک لنوت 07 
مل عا يتك د تكرت اتا یں ا بن نو کا سے یلو کم "ئ02 
کک بے اة ا ما ك NOs‏ ۱۔ ٢‏ 

وكذلك ما يوجد من التحالف بالتآخي وغير التآخي للملرك ا 
والمشايخ وأهل الفتوة ورماة البندقء وسائر المتفقين على بعض : 
الأمورء هو داخل في هذا. وأیْمان''“ التعاقد والتحالف عام لبني آدمء 
وهم في جاهليتهم تارة يتحالفون تحالفاً يحبّه اللہء. كما قال النبي تاره 


)١(‏ ها بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة يستقيم بها الکلام. 
(؟) في الأصل: من. . 

(۳) في الاصل: كما كان في العرب جاهليتهم. وهو تحريف. 
(4) في الأصل: هذا إيمان. 


۱۹۹ 


«لقد شهدت حلفاً مع عمومتي! رھ وہ مہ يسرني 


o‏ عہ لام ۰ أو قال: [ما]۳ يسرني مر الم وأن آنقضه 
ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لاجیت»(*۳. 


وفي مثل هذا ما رواه [مسلماء عن [جبير بن مطعمء عن] 


النبي پل“ أنه [قال:]2©0: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف 


(٦) 
زفق‎ 
(۳ 
(4 


(5) 


زلف 


في الأصل: في عمومتي. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الکلام. 

فی الاصل : وان نقضه. ولعل الصواب ما أثبته. 

رواه ابن حبان في صحیحه» حديث رقم (4/ا*4) ۲۱۹/۱۰ - ۲۱۷. 

والبيهقي في سننه ۳٦٦/٦‏ من حدیث أبي هريرة. 

وفيه معلى بن مهدي: قال أبوحاتم: شيخ موصلي؛ يحدث أحياناً بالحديث 
المنکر . 

وانظر الثقات ۱۸۲/۹ - ۰۱۸۳ 

ولفظ الحدیث: «ما شهدت من حلف قریش إلا حلف المطیبین» وما أحب أن 
لي حمر النعم» واني كنت نقضته». 

قال: والمطيبون: هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «شهدت مع عمومتي حلف 
المطیبین » فما أحب أن لي حمر النعم وأني آنکته» : 

رواه أحمد فی المسند ۱۹۰/۱ ۔ ۰۱٩۹۳‏ 

والبخاري في الادب المفرد حدیث رقم (61۷). 

والحاکم ۲۱۹/۲ - ۲۲۰. 

وابن سعد فی الطبقات ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ 

وابن عدي في الکامل ۱۱۱۰/6. 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۳۷۳)) .۲٦٦/٠٢‏ 

والبيهقى فى سنته ٦/٣٦۳۔‏ 

ورجاله ثقات. 

وفی الباب عن طلحة بن عبد الله بن عوف: 

رواه ابن ہشام في سيرته ١41/1‏ ۸۸۲ 

فى الأصل: ما رواہ... (كذا) عن جابرء عن النبي بلا وكتبت كلمة (كذا) 
فوق البياض. والصواب ما أثبته إن شاه الاب 

ها بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام . 


۱۹۷ 


في الجاهلية فلم بزده الاسلام الا شدة»۳. ۱ 
وهذا الحلف يسمى: : حلف المْطیین ۰۳ كان يقدم إلى مكة من 


يظلمه بعض أكابرهاء فیستصرخ فلا ینصره أحدء چا ۱ 
القادمين : 


التسف مك عات نظن + وار 


وکان عبد الله بن جدعان! ۴ من خيارهم» فاجتمعت قبائل . من 


قريش في بيته علی التحالف للتعاون على العدل ونصر النظلوم؛ 
ووضعوا آیدیهم فر في قصعة فیها طيب» فسمى حلف المطيّبين. 


فأما إذا كان القول علی الشریعة التي بعث اللہ بها رسوله في 
دينهم ودنياهم فان ذلك يغنيهم عن التحالف الا عليهاء فعلیها یکون : 
تحالفهم وتعاقدهم وتعاونهم وتناصرهم» او الله به المحبین 
المحبوبين في قوله تعالى: فصو يأ ال يور يم یه ولع ع1 
ینت یو عل الكنيت يفوت فى ميل أل كل اوه نا ایز > 
[المائدة: .]٥٤‏ ۱ 


وعلى ذلك يُبَايَعُ المطاعون"؟ فیهم من الأمراء والعلماء 


)١(‏ رواه مسلم (٢٢٥۲)ء‏ وأبو داود (۲۹۲۵).۔ 
والنسائي فی الکبری (۱4۱۸) ۹۰/4 
واحمد ۰۸۳/۶ واہو یعلی )۷۰٢(‏ ۰۳/۱۳ - ۰5 
والطحاوي في المشکل ۰۲۳۸/۲ 
والطبراني .)۱٥۹۷(‏ 
والحاکم ۰۲۲۰/۲ وابن حبان (4۳۷۱ - 4۳۷۲) ۲۱6/۱۰ - 
والييهقي ۰۲۱۲/٩‏ 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۴ - ۲۹۱ 
)۳( انظر في أخباره البداية والنهاية ۲۱۷/۲ - ۰۲۱۸ والسيرة له ۰۸/۱ ۲۹۰ 
. (تحقیق عبد الواحد). 5 
() في الاصل : يعنيهم على . ولعل الصواب ما أثبته. 
)6( في الأصل : الطاعون : وهو تحریف ظاهر . 


1۹۸ 


وغيرهم» كما قال آبو بكر الصديق في خطبته للمسلمين: «أطيعوني ما 
أطعت الله [ورسوله]۲» فإذا عصيت الله [ورسوله]) فلا طاعة لي 


إفرف 
وبذلك أمر اللہ ورسوله في طاعة آولي الم فقال النبي : 
«على المرء المسلم السمع والطاعة: فى عسره ویسره ومنشطه 


ومکرهه" ما لم يؤمر بمعصية اللهء فإذا أمر بمعصية / الله فلا سمع ند ۱۷۱ 
ولا طاعة»" . 


وقال النبي يكَلِ: «إنما الطاعة في المعروف» . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الاصل. 

(۳) في الأصل: فيكم. وهو خطأ. 
وخطبة أبى بكر ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ,"٠1/5‏ 
ثم قال: «وهذا إسناد صحیح» اه. 

)6( في الاصل : ومکروهه ۔ 

.۱٤۷١ /۳ )۱۷۰۹( رواه البخاري (۷۱۹۹- ۷۲۰۰)؛ ومسلم‎ )٥( 
.۳۲۱ ۔ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹ ۔‎ ۳۱٣ ۔‎ ۳۱٣/٥ والنسائی ۰۱۳۸/۷ وأحمد‎ 
.٦٤٤ ومالك فی الموطأ 44۵/۷ ۔‎ 
.٤۲۹ ۔‎ 4۲۸/۱۰ )٥٥٤( وابن حبان (4۵4۷) 4۱۲/۱۰ - ۰4۱۳ وحديث‎ 
۰۱46/۸ والبیهقی‎ 
من حدیث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله بء على‎ )۲٥٥٢( والبغوي‎ 
السمع والطاعة في الیسر والعسر؛ والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الامر أهلهء‎ 
وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيث ما كنا نخاف في الله لومة لائم.‎ 
وقد روی ابن عمر عن النبي ية «علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب‎ 
وكره» الا أن يؤمر بمعصية. فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». رواه مسلم‎ 
۰۱۹۹/۳ )۱۸۳۰( 

.)۷۲۵۷ - ۷۱۵۵ - 4۳4۰( رواه البخاري‎ )٦( 
- ۹١ - ۸۲/۱ ومسلم (۰)۱۸4۰ وأبو داود (۲۹۲۵) والنسائي ۰۱۰۹/۷ وأحمد‎ 
1۳ 
وفیه قصة ولفظه: للا طاعة في معصية الله.‎ ٩۳۰ - ٩۲۹/۱۰)6۵۹۷( وابن حبان‎ 
.- إنما الطاعة في المعروف». من حديث علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه‎ 


۹ 


رلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛”". 


وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبدالملك بن 
مروان لما اجتمع الناس عليه: «لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» 
إني قد أقررت لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فیا 
استطعت» وقد أقرّ بَنِيّ لما أقررت 04 , : 


فأخبره أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له في ظاعة الله 
بحسب قدرته » وهذا أوإاجب عليه بالشرع . ١‏ 


فهو تعاقد علی ما أمر اللہ بمنزلة نفس الدخول في الإسلام» وة 
النبي يل كما بايعه الأنصار وکما بایعه المسلمون تحت الشجرة وکما 
کان ببایع سر ون والطاعة سر : «فيما e‏ 


ذلك : معاقدة على طاعة اللہ كما قال تعالی: ۹ أكد الہ میک 


7 0 راپ وس ۶م r‏ گم 


النیتن وو 2 كت یک ثم کم رسول ل ۴ 
مت لتيل بوه رتم 16 ماترزشد. اندم کو کیک اش 6لا 


ہی 
ا 
مصدرف 

ر 


)١(‏ روا ر بلفظ : «لا طاعة لبشثر في معصية اله جل وعلاۂ من حدیث علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه ۔ أيضاً: 
آبو يعلى (۲۷۹)ء وابن حبان ٥٥۸(‏ ۔ .٦٤ 470/٠١ )٦٥۹‏ ورجاله ثقات . 

(۲) روی الأثر البخاري: کتاب االأحکام؛ باب (4۳) كيف يبايع الامام الناس» حدیث 
رقم (۷۲۰۳- 0۷۲۰۵ 1۹۳/۳ : وحدیث رقم (۷۲۷۲)ء ومالك حدیث رقم 
۰۲ ۰۹۸۳/۲ 
وفي الاصل : وقد آمرتتي لما أقررت به . 

(۳) رواه البخاري (۷۲۰۴)ء ومسلم (۷٦۱۸)ء‏ والترمذي (۹۳٥۱)ء‏ اا ۷ 
۲ وابو داود (۰)۲۹۶۱ وأحمد ۹/۲ ۔ ۰۱۳۹-۱۰۱-۸۱۲ ومالك في ` 
النوطأ ۹۸۲/۲ء والطيالسي (۱۸۸۰)ء والبيهقي ۰۱80/۸ 
وابن حبان (404۸ - )٥٥٤‏ 4۱4/۱۰۱ و(4۵۵۲) ۱۹/۱۰ و(4۵۵۷) ۱۱/ 
۱ والبغوي (۲۶۵6) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «کنا إذا بایغنا 
رسول الله يل على السمع والطاعة يقول لنا: افیما استطعتم". 


Yee 


با 16 ادوا وا نگم ین اہین 47 [آل عمران: ۸۱]. 

لکن هذا إنما كان ظاهراً في أيام الخلفاء الراشدین؛ وبعدهم 
كثرت العقود الموافقة للشريعة تارة» والمخالفة لها أخرى » فلا جرم 
كان الحكم العام في جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان 
طاعة لله ولا يجوز الوفاء فيها بما كان معصية له كما قال النبي کف 
في الاحادیث الصحيحة: ہما بال آقوام یشترطون شروطاً ليست في 


کتاب الله راوے مہ اہ و و > وان کان 
مائة شرط. كتاب اه( أحقّ» وشرط الله وی ۳ 


وقال يكِِ: «مَنْ نذر أن يطيع [الله]'" فليطعه. ومَنْ نذر أن 
يعصي الله فلا بعصہ؛''. 


وفي الستن: «المسلمون على شروطهم. الا شرطاً أحل حراماً أو 


()١(‏ في الأصل: ما به من شرط كان الله. والتصحيح من المصادر المخرجة 
للحديث . 

(۲) جزء من حديث طويل رواه الب‌خاري (۲۱۵۵ ۔ ۲٥٢٢‏ ۔ ٣٥٢٢‏ - ۰6۲۷۱۷ 
ومسلم (۰)۱۵۰6 وأبو داود (۲۲۳۳ - ۰۲۹۳۰ والترمذي (۰)۱۱۵6 والنسائي 
٦‏ - مكل 
وابن ماجه (٢٢٥۲)ء‏ وأحمد ۸۱/۹ ۔ ۸۲ ۔ ۲۱۳ ۔ ۲۷۲۔ 
وابن حبان (1۲۷۲) ۹۳/۱۰ - .۹١‏ 
والييهقي ۳۰۵ ۰۱۳۲/۷ 

(۳) ما بين القوسین لیس في الاصل. 

(8) رواه البخاري  5595(‏ ۰1۷۰۰ 
وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذي (١٥٥۱)ء‏ والنسائي ۷ وابن ماجه (۰)۲۱۲۰ 
وأحمد ۱۳/۹ ۰۲۲۶ ومالك ۰4۷۲/۲ والدارمي (۲۳۳۸) ۰۲8۱/۲ 
وابن حبان (۳۸۷ ۔ 1۳۸۸ - 1۳۸۹ ۔ 4۳۹۰) ۲۳۳/۱۰ - ۲۳۵. 
وابن الجارود .)۹۳٤(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۰۱۳۳ وفي المشکل ۲۷/۳ - ۳۸. 
والبيهقي في سننہ ۰۲۳۱/۹ و ۰1۸/۱۰ 
والبغوي (۲8۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۲۹1 


ص ۱۷۷ 


حرم حلالا»(۱. 


فأما آمر الدين: "وما يحبه الله ويقرّب إليه» فلیس لعقود بني آدم 
فيه أثرء بل المرجع في ذلك إلى أمر اللہ ورسوله فلا دين الا ما 
أمر الله به» ومن اثبع في ذلك عقود بني ي آدم فهم الذين اتبخوا 
شركاءهم» الذين شزعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله / به. وهذه 
حال جمیع ما ابتدع من الدین فان الذي ابتدعه وافقه عبليه غيره 
وحالفهء فاتخذوه ديناً» 3 هذا فيه يظهر.حال جميع [أهل] البدع 
المخالفة للکتاب. والسنة وان ۲۳ الموافقة عليها هي من هذا الباب. 


ِء :"9 من وباط إذ الباطل 
المحض لا یبقی بیٹھم وذلك یتضمن التحالف على غير ما آمر الله 
به» والتبديل لدين الله بما لیس من الحق بالباطل » وهذه حال الیهود 
والنصارى وسائر أهل الضلال» فإنهم عدلوا عمّا آمرهم اللہ باتباعف 
لته بباطل ابتدعوه» بدّلوا به دين الله» وتحالفوا على ذلك الذي 
ابتدعوه : 


وأما المعاملات في الدنیا فالأصل فيها أنه لا يَخْرُم منها الا ما 


۔٥٥/٦ ۳ء والحاکم ۰4۹/۲ والييهقي‎ (e44) زواه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبي هريرة بلفظ :. «الصلح جائز بين‎ 448/1١1:)0041( وابن حبان‎ 
۱ المسلمين؛ إلا صلحاً أحل حراماً. أو حرم خلالاً».‎ 
. ورواه أحمد ۳۹۹/۲ : بدون الاستناء‎ 
قال الحافظ في التلخيص ۳ ووقف هذا الحديث على عمر أشھرا۔‎ 
.٦٦/٦ وانظر معرفة السنن 4/ ۰17۷ وسنن البيهقي‎ 
۱ وفي الباب عن عمرو بن عوف:‎ 
۰۱۰۱/4 رواه الترمذي (۰)۱۳9۲. وابن ماجه (۰)۲۳۵۳ والحاکم‎ 
وفي سنده کثیر بن عبد الله : ضعیف.‎ 
۔‎ ٤٥/٣ وانظر التلخیص الحبیر‎ 
. ما بین القوسین زيادة لیستقیم الکلام‎ )( 
في الاصل: إن.‎ )۳( 


حزمہ الله ورسولهء فلا حرام الا ما حوّم اللہ ولا دين الا ما شرعه. 
وإذا لم يحرم الا ما حزّمہ الله ورسوله فكأنٌ ما کان بدله بدون التعاقد 
یجب بالتعاقدء فان العقد يوجب على کل واحد من المتعاوضين 
والمتشاركين ما أوجبه الآخر على نفسه له. ولهذا قال النبي 8ل : 
«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرام أو حرم خلال!. 


وهذا الموضع کٹر'' فيه غلط كثير من الفقهاء بتحريم عقود 
وشروط لم يحرّمها اللہ كما كثر" في الأول غلط كثير من العبّاد 
والعلماء ء بانتداع دين لم يشرعه اللہ وإيجابه بالتعاقد عليه» حتى 
يوجبون طاعة شخص معين میت أوحيٌّ من العلماء في كل شيء؛ 
ويحرّمون طاعة غیرہ في كل شيء نازعه فيه» لمجرد عقد العامی الذي 
اعت اق هلا دون هلان 7 ۱ 


وکذلك في المشایخ» حتی قد یأمرونه بمخالفة ما تبیّن له من 
الشريعة لأجل العقد الذي التزمه للمذهب والطریقةء فيشترطون شروطاً 
ليست في كتاب اللہ ويأمرون بطاعة المخلوق في معصية الخالق» 
وأكثر ذلك يدخله نوع من الاجتهاد الظاهر الذي فيه نوع من اثباع 
الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربّهم الهدى. 


والواجب في جميع هذه الأمور أن ما يتبيّن أنه طاعة لله ورسوله 
وجب اتباعه» وما اشتبه على الإنسان حاله سلك فيه مسلك الاجتهاد 
بحسب قدرته ولا يكلّف الله نفساً الا وسعهاء واجتهاد العامة هو 
طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب امکانهم. 


فإذا کان جمیع ما عليه بنو“ آدم لا بد فيه من تعاون اض 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(۲) في الأصل: كبير» وهو تحريف. 
(۳) في الأصل: كبر. وهو تحريف. 
)٤(‏ في الأصل: بني. 


ظ ۱۷۷ 


وفيه ما هو شرك با وفيه ما هو قول علیٰ الله بغير علم» وفیه ما . 
هو إثم وبغي» وفیه,ما هو من الفواحش - علم أنه لا بذ في الإيمان ٠‏ 
من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله تعالى» ودفع ما يبغضه :اللہ . 


. تعالی؛ وهذا / هو الجهاد في سبیله وأنّ أمر الإيمان لا يتم بدون . 


ذلك؛ كما لا يتم غير الإيمان الا ہما هو من نوع ذلك. 


فکل المتعاونین المتناصرين يجاهدونء ولكن في سبیل اللہ تارق 
وفي سبیل غير الله تارة» ولا صلاح لبني آدم الا بان یکون الدین ۱ 
كله لله وتکون كلمة الله هي العلیا. 


قال تعالى: طوَمَِلُوهُمْ عق لا تكرت فة ويڪ این 
ڪلم یلو 4 الأنفال: ۲۳۹ وهؤلاء الذین تولوا الله فتولاهم"" الله 
یہ کے سی اس اس كت 
و ل 0 شرع ار کت ولا ل یم آهواء رن 
تیه © ام کی بنك كلك يز لل كبا وق اج تی 
بعض ی ئا ۳ تہ 6 رد ۸ ۔ ۰۲۱1٩‏ ولا يتم 
لمؤمن ذلك الا بأن یجمع بين ما جمع الله بينه» ویفرق بين ما 
فرق الله بینه» وهذه یه الموالاة والمعاداۃء التي مبناها علی. المحبة 


والبغضة . 


فالموالاة تقتذ تقتضي التحات”” “ والجمع» والمعاداة تقد تقتضى التباغض 
والتفرق. واللہ رد قد ذکر کی وت بين المؤمنين؛ فقول 
تعالى: ۷0 ولگ اک وَرَسُولْمٌ مَالَدِينَ ءامنا ال ييو الصاو سل وه ارگ 
وهم رعو ۳ 0 0 

وذکر العداوة 1 وبین ری فقال: E‏ ان اموا لا 


رر 


تَا الود والتصترت هب بعصم یاه عض ومن و م نگ کإ ويك مد مم إِنَّ أله 


)١(‏ في الاصل: یرلاهم. 
)١(‏ في الأصل: التجات : وهو تحریف. 


۳۰ 


1 يَهَدى الم اللي 49 [المائدة: 6۱] ثم ذكر حال المستنصرين 
نهم فإِنْ الموالاة موجبها التعاون والتناصر. 

فلا يُفرّق بين المؤمنين لأجل ما یتمیز به بعضهم عن بعض. مثل 
الأنساب والبلدان» والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك 
والصداقات وغير ذلك بل يُعطى کل من ذلك حقّهء كما أمر الله 
ورسولهء ولا يُجمع بينهم وبين الكفار الذين قطع الله الموالاة بينهم بينهم 
وبينه» فان دين الله هو الصراط المستقیم. صراط الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحین» وحسن آولئك رفيقاً . 

وال سبحانه أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الکتاب 
والمیزانء ليقوم الناس بالقسط؛ فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل» وهو 
الصراط المستقیم؛ وإلى العمل بهء وإلا وقع إما في جهل وإما في 
ظلم . 

وذلك إنما وقع من التبديل والعقود الفاسدة كما ذكرنا من لبس 
الحق بالباطل. حيث صارت المحرّمات: من الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن؛ والائم والبغي بغير / الحق. والإشراك بالله ما لم ينل به 
سلطاناًء والقول على الله بغير علم ۔ قد أبس بها من الحق المأذون فيه 
ما صارت بسببه شبیھۃ''“ للحق الحسن؛ وان كانت مشتملة مع ذلك 
على الباطل السيء؛ وان صار آصحابها بین عمل صالح وآخر سيء 
فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنکر البغیض؛ وأقوام 
یقژون ذلك كله لما فيه من المحبوب. 

وهذه القاعدة قد ذکرناها غير مرة» وهي اجتماع الحسنات 
والسینات. والثواب والعقاب» في حقٌ الشخص الواحد كما عليه أهل 
جماعة المسلمین من جمیع الطوائف» الا مَنْ شذ .عنهم من الخوارج 
والوعيدية» من المعتزلة ونحوهم؛ وغالب المرجئة. 


)١(‏ في الاصل : سببه شبهه. ولعل الصواب ما أثبته. 


۳۰۵ 


ص ۱۷۸ 


فان هولاء لیس 7 عندھم الا 7 [آن]۱) یثاب أو یعاقب 
محمود من کل وجه» أو مذموم من کل وجه. وقد بِيّنا فساد .هذا في : 
غير هذا وی بدلائل كثيرة من الکتاب والسنة؛ واجماع 2 
وذکرنا - أيضاً ‏ الکلام''' في الفعل الواحد نوعاً وشخصاً. 


eT‏ هؤلاء الذين لبّسوا الحق والباطل ء ٠»‏ حضل في 
مقابلتهم مَنْ أعرض”” عن الحق والباطل جميعاًء فصار هؤلاء . 
مذمومين على فعل السيئات» محمودين على فعل الحسنات» وأولئك ‏ . 
يُذمّون على ترك اللحسنات الواجبات» ويمدحون على ما قصدوا 1 
ترکه لله من السیئات | 

وسبب ذلك أن الإنسان فيه ظلم وجهل» فإذا غلب عليه رأي 2 1 
خْلق» استعمله في الحق والباطل جمیعأء لم يحفظ حدود الله. ولهذا 
يأمر الله بحفظ حدوده. 

مثال ذلك: TT TTT‏ 
ومحبة» فيسمح بمحبته وبتعظيمه ونفعه وماله للحَسّن الذي يحبه الله : 
ويأمر به» كمحبة الله ورسوله وأوليائه المؤمنين» والانفاق في سبيله» 
ونحو ذلك. ویسمخ - أيضاً - بمحبة الفواحش والانفاق [فیها]» 

فتجده ۳ يحب الحق: والباطل جميعاء ویصّق بهماء ويعين عليهما. . 

ومنهم مَنْ يكون في خلقه قوة» فيمتنع من فعل الفواحش 
ويبغضهاء > ویمتنع مع ذلك من محبة نفع الئاس والإحسان إليهم : 
والحلم. عن سيئاتهم» فتجده يبغض الحق والباطل نها ویکڈب ۱ 
بهماء ولا يعين على واحد منهماء بل ربما صد عنهما. 


0 ما ہین القوسين زياد تیم بها الم 

(؟) في الأصل: في الكلام. 

(۳) في الأصل: مع من.آعرض. 

(4) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة يستقيم بها الكلام. 
(ه) في الاصل : فيجدم .' 


وذلك لانْ النفس أمّارة بالسوی والشيطان يزين للمرء سوء عمله 
فیراه حسناء وهو متبع هواها. وما فیها من العلم والایمان [یدعوه إلى 
الخیر حتی] تذهب الحسنات بالسیثات؟ وانما یفعل من الحسنات ما 
آقبلت عليه" إرادته ومبحته / دون ما أبغضته. 

وفى الانسان قوتان: قوة الحب» وقوة البفض. وانما خلق ذلك 
نیه لیحب الحق الذي مه اف ویبغض الباطل الذي یبغضه الم 
وهوّلاء هم الذین یحبهم الله ویحبونه . 

والنفس تمیل إلى الاشراك بحسب الامکان. فإذا غلب على 
النفوس قوة المحبة لما يناسبهاء فأحبت الحق؛ فقد تنجذب”" بسبب 
ذلك إلى محبة ما يقارنه من الباطل . 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الأصوات والصور وغير 
ذلك» بسب ما فيهم من المحبةء التي فيها ما هو لله» لکن لبّسوا فيها 
الحق بالباطل. وكذلك قد يكون الشخص بالمحبة يميل إلى شهوات 
الغي في بطنه وفرجه وانفاق الأموال فيهاء ثم ان سبت ما یه من 
الحب والدین يحب الحق وأهله ویعظمهم. فتجد كثيراً من أمل 
الشهوات» وفيهم من المحبة لله ورسوله ما لا يوجد في كثير من 
النساك» كما قال النيي 2 في الذي كان يشرب الخمر کثیرا: 
«لا تلعنهء فانه يحب الله ورسولہ؛ والخدیت في صحيح البخاري 
وغیره. 

FE‏ جو جن 


)١(‏ في الأصل: ... والإيمان يجب أن تذهب الحسنات بالسیثات. ولعل ما آثبته 
يستقيم به الکلام. 

(؟) في الاصل : ما تيسر عليها. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: فیجرا. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


ظ ۱۷۸ 


آکل حي إنما يعمل لما فيه تنغمه ولذته] - 


وإذا كان كل عمل أصله المحبة والارادت» والمقصود [منه] : 
التنقم''' بالمراد المخبوب. فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولته؛ ْ 
فالتنعمٌ هو المقصود الأول من کل قصد. كما أن التعذب والتألم هو . 
المكروه أولاً» [وهو: سبب] کل بغض ۷ وکل حركة امتناع. لکن وع _ 
الجهل والظلم في بني آدم» فعمدوا إلى الدین الفاسد”" والدنیا . 
الفاجرة: طلبوا بهما النعیم؛ وفي الحقيقة فانما فیهما*) ضله. 


وبيان ذلك: أنْ الأعمال التي يعملها جمیع بني آدم ما أن 


يتخذونها ديناًء أو لا يتخذونها دیناً . والذین یتخذونها دیناً (ما أن کون 


الدین نها دین حق: أو دين باطل۔ فنقول : النعيم التام ا في ۳ 


الدين الحق. 


)١(‏ في الاصل: وو والتنعم. وکتب کلمة: (کذا) فوق کلمة: الثنعم؛ رلنل 
الصواب ما أثبته. ' 

0) في الأصل: أولاً فكل بغض . . إلخ. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل: العبارة مضطرنة ومحرفة کأنها: في بني آدم يحتسين بالدین الفاسد. . 
ری رو ھا 

)٤(‏ في الاصل : فیها. 

)٥(‏ في الاصل: یت 

)٦(‏ في الاصل: ختی 


نامل الدين الحقّ هم الذين لهم النعيم الکامل؛ كما آخبر اللہ 
بذلك سے کا کہ کر ا کرت کے تہ یم ضط 
ایک امت علتهم غبر عبر المعضوب لم ولا کی + 
[الفاتحة: ٦‏ - ۷]. 


رر رگ 


وقول مین الجتفین المهتدین: ایک عل هدی تن تب 
اوک م الح > [البقرۃ: .٥‏ 

وقوله تعالى: نی لم جو تق هی فمن اج متا کا یسل 
مک > عه اس ا 2 2 7 مھ مره وو ہے 
ولا یشفی ومن عن زگره ونحشرم ہوم 
[ ۲ ان لگا كل رن 2 2 زی مد بی ڑا دل 
كنك انتک ءایشا هيبا وديك اليم 8 0+ [طہ: ۱۲۳ ۔ ۱۲۹]. 


28 
کم‎ 1١ 


2 مدای و 2 ۳ رو 4 


وقوله تعالی: من بي مدای قلا حف عم ولا هم روت 
[البقرة: ۳۸ 

وقوله تعالی: إا راز ی يبو €9 ول با ی جير 469 
[الانفطار : ۱۳ - ۱16]. 

ووعد أهل الإيمان والعمل / الصالح بالنعيم التام في 1 
سی ووعد الكفار بالعذاب الام في الدار الآخرة أعظم من أن“ 

ولکن تذکر'' هنا نكتة نافعة: وهو أن الانسان قد یسمع ویری 
ما یصیب کثیراً من أهل الإيمان والاسلام في الدنيا من المصائب؛ 
وما یصیب كثيرا من الکفار والفجار في الدنیا من الرياسة والمال 
وغير ذلك. فیعتقد أن النعيم في الدنیا لا یکون الا لأهل الکفر 
والفجور» وأ المؤمنين لیس لهم في الدنیا ما یتنگمون به إلا قلیلا» 
وکذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للکفار والمنافقین على 


)١(‏ في الاصل: أعظم ممن۔ 
0) في الأصل: يذكر. 


۳۹ 


ص ۱۷۹ 


المؤمنين. وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنين» وأ العاقبة للتقوى» وقول الله تعالى: ليل دنا هم ! 
ات ےی“ [الصافات: ۱۷۳] - وهو ممن يصدّق بالقرآن ۔ حمل 
هذه الآيات على الدار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا فما نرى بأعِيئنا 
أن الکفار والمنافقین فيها يظهرون ويغلبون المومنین» ولهم : 
العزة والنصرةء والقزآن لا یرد بخلاف المحسوس؛ ويعتمد. على ,هذا 
فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الکفار والمنافقين أو الظالمين» 
وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى» فیری أن صاحب الباطل قد ` . 
علا" على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق وأنا مغلوب» وإذا : 
ذكره [إنسان]”” بما'وعده الله من حسن العاقبة للمتقین: قال: هذا أ . 
في الآخرة فقط. : ۱ 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور؟ 

قال: يفعل ما يشاء» وربما قال بقلبه أو لسانهء أو كان جاله ٠‏ 
يقتضي أن هذا من نوع الظلم وربما ذكر قول بعضهم: ها على 
الخلق أضر من الخالق» لکن يقول: يفعل الله ما یشاء. وإذا در ' 
برحمة الله وحكمته لم يقل" إلا: إنه يفعل ما يشاء. فلا یعتقدون 
أن" صاحب الحق والتقوی منضور وموید. بل [يعتقدون أن ]0 ؛ 
یفعل ما يشاء. ۱ 


وهذه الأقوال مبلية على مقدمتین : 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة يستقيم بها آلکلام. 

(۷) في الاصل: علی.: 

۳( ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام. 

)6( في الاصل : حق . وهو تحریف. 

)٥(‏ في الأصل: لم يستعد. 

)٦(‏ في الأصل: فلا یعتمدون علی» ولعل الصواب ما أثبته 

(۷) في الاصل : موبداً.' وهو تحریف. 

(۸) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة يستقيم بها الكلام. 


کھ 


[حداهما: حسن ظنه بدين نفسه / نوعاً أو شخصا"* واعتقاد د ۱۷۹ 
أنه قائم ۳ بما يجب عليهء وتارك ما نهي عنه في الدين الحقء واعتقاده 
فى خصمه ونظیره خلاف ذلك: أن" دينه باطل نوعاً أو شخصا؛ 
لا ترك المآمور وفعل المحظور. 


والمقدمة الثانیة: أن الله قد لا يؤيد صاحب الدین الحق 
وینصره. وقد لا یجعل له العاقبة في الدنياء فلا ينبفي الاغترار 
بهذا. 


ومن المعلوم أنّ العبد وان آقز بالآخرة فهو يطلب حسن""" عاقبة 
الدنیاء فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر؛ وجلب المنفعت وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما یظن أنه مباح» فإذا اعتقد أن 
الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في 
كمال الدين الحق» وفي حال السانقين والمقربین» بل قد يعرض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين» فيدخل مع الظالمين» بل قد يكفر 
ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالکفر» وان لم يكن هذا في 
أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعهء كما قال النبي كَةِ: 
«بصبح الرجل مؤمناً ويُمْسي کافر أو يُمْسي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع 
دينه بعرض من الدنیاٴ"ء وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا 


)١(‏ في الاصل: تسوعاً أو سحضاً. وهو تحريف. 

(۲) في الأصل: قائماً. وهو خطأ. 

(۳) في الأصل: أنه. 

(4) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

)٥(‏ في الأصل: من. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٦(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب (۵۱) الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن» حديث رقم (۱۱۸) ۰۱۱۰/۱ 
والترمذي في کتاب الفتن» باب (۳۰) ما جاء ستکون فتن کقطع اللیل المظلم؛ 
حدیث رقم (۲۱۹۰) ۰4۸۷/6 
وأحمد ٠٣٣/٢‏ ۔ ۳۷۲۔ ۳۹۰ ۳۹۱ 8زم 5 


۲۱ 


بفساد دنیاه» ولذلك: : فانه یفرح بحصول الضرر له ویرجو ثواب نیع ۱ 
ما لا بد له من المنفعة7؟. 

وهذه الفتنة التي“ صدّت اکثر بني آدم عن تحقیق الدين» 
وأصلها الجهل بحقيقة الدين» وبحقيقة النعيم » الذي هومطلوب النفوس 
في كل وقت؛ | إذ قد ذكرنا أن کل عمل فلا بدّ فيه من إرادة به لطلب 
ما ینم فهناك عمل يُطلبٍ به النعيم» ولا بد أن يكون المرء عا عار 
بالعمل الذي یعمله» وبالنعيم الذي یطلبه . رد 

ثم إذا عَلِمَ مین الاصلین» فلا بد أن تکون فيه ارادة جازمة ۱ 

ہس بذلك؛ وإلاً فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يُحصلان 
المقصود الا مع الارادة الجازمة*. والارادة الجازمة لا تكون لات ۱ ۱ 
الصبر» 3 قال سبحانه وتعالی: صر 69 رد آلانتن لی خن 
© زا این امثوا: ويوا اسصَیعت وَتَواصَوَا یلح تراص اکر و46 
[العصر: ۱ - ۰۲۳ وقال تعالی : واا یم مه 2 با 5 2 
پا ركان با وينو 469 [السجدة: ۲4]. 

فاليقين هو الفلم الثابت المستقر مرف یی 

۱ 0 

الإرادة الجازمة] 


= واڼن حبان في صحیحه حديث رقم )٥٦۷۰(‏ ۹۱/۱۵ ا جن 
والفريابي في صفة النفاق» حديث رقم ٠٠١  99(‏ ۔ ۱۰۱) ص ۱۳۳ + ۱۳١‏ 
والبغوي في شرح السنة» حدیث ۳ 7 3 

(۱) في الاصل العبارة سُقيمة ونصها: . ياه لحصول ضرره يحتمل ثواب ما لا بد : 


منه من الْمنقعة . ٠‏ 

ولعل ما أثبتناه يكونْ آقرب شيء إلى ما قصده ابن تيمية رحمه الله تعالی. 
(۷) في الاصل: الذي. ۱ 
(۳) في الاصل: فالذي :يطلب به النعیم فلا بد أن یکون المرء عارف. 

ولعل الصواب ما أثبته. 


(4) في الأصل:... وبطريقة لا بحصله إن لم یعلم. 
ولعل ما أثبته أقرب شيء إلى المقصود. 
(ہ) ني الاصل : والصیر الصبرء ولعل ما آثبته بين القوسین يستقيم به الکلام. 


۳۱۲ 


سو 


والمقدمتان اللتان"؟ التي بنيت علیهما هذه البليّة مبناھما''' على 
الجهل بأمر الله ونهيه / وبوعده ووعيده. فان صاحبهما" إذا اعتقد أنه ص ۱۸۰ 
قائم بالدين الحقء فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور“» تارك للمحظورء 
[وهو على العكس من ذلك](ػ“ء وهذا يكون من جهله بالدين الحق. 
وإذا اعتقد أن صاحب الحقّ لا ينصره الله فى الدنياء بل قد 
تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين» ولأهل الفجور على آهل 
البر» فهذا من جهله بوعد الله تعالى. 
أما الأول: فما أكثر مَنْ يترك واجبات لا يعلم بها ولا نوجوبھاء 
وما أكثر كن يفعل محرفات لا بعلم جریا > بل ما أكثر مَنْ يعبد الله 
بما حرم وبترك ما آوجب. وما أكثر مَنْ يعتقد أنه هو المظلوم المحق 
من کل وج وأنّ خصمه هو الظالم المبطل من کل وجهء ولا ایکون 
الامر كذلك» بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع 
من الحق والعدل. 
وحبّك الشيء يعمي ویصم والانسان مجبول على محبة نفسه 
فهو لا يرى الا محاسنها. ومبغض لخصمه فلا يرى الا مساوئه. 
وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوی والظلم فإن الانسان ظلوم جهول. 
وأكثر دیانات الخلق انما هي عادات آخذرها عن آبائهم 
وأسلافهم» وتقلیدهم في التصدیق والتکذیب. والحب والبخض 
والموالاة والمعاداة. 
کما قال تعالی: طلا قبل هم ان موأ ما انز ال الوأ 
نا ڪه »بان رز که این ۹ إل عاب اير 469 


(۱) فی الاصل : والمقدمتان المقدمتان التي» وهو تحریف. ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: مبناها. ١‏ 

(۳) فى الأصل: صاحبها. 

)4( في الاصل : نقد اعتقد أنه قائم بالأمور. ولعل الصواب ما أثبته. 

)٥(‏ ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة يستقيم بها الکلام. 


۳۱۳ 


[لقمان: ٢۲]۔‏ وقال تعالی: لين تقل جفهم بي أن يقولون یتنا : 


تا الله والعتا اسلا ل وقالوا ربا تا 
اسيلا 6> [الاحزاب : - ۷ 


وقال تمالی: ون 


۳ 5-8 


عتا سادا وشا قاضو , 


ترا إلا من بند کا جام لیام کیا يتم . 
ال تسق 1 


4 
۹ 


لا کڈ سبقت ين کیت له جل گی ا روا 
کب ین بدو م نی کلب یه میس © [الشوری: ۱4]- 


وأما الثاني : نما أكثر من ین أن أهل الدین الحق في الدنیا أ 
يكونون أذلاء معلّبین :ہما فیه » بخلاف من ن فارقهم إلى طاعة أخرى 
وسبیل آخر ويكدّب بوعد الله بنصرهم . 

والله سبجانه قد تن بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالیٰ: 3 ۱ 
سر متا ولیت ]موا فى اليو ان ن بش النهددذ ©4 
[غافر: ۵۱]. ۱ 

وقال تعالی في کتابه: اوقد بقث كسا لاوا تیه © لبم : 
کم ضز © و جا کم التي 6 [الصافات: ۱۷۱ 9 

وقال تعالى في كتابه: ف ہے انی ا ھت 
ال ین كلهت ود ارلا یس یب ملكو عاب مهن ٤‏ © 
[المجادلة: ۵]. ٠‏ 
وقال تعالى : إن الي حا ود 0 +- و 


ہے و 


هلک آنا رس و رک هی ی ۲۱-۰ 


ين لهك و أ 2 م وکنا © نك بقل ل وه وی 2 
و جرب ۳ هم ابو © ااا همه _ ان 

وذم من يطلب النصرة نولاء غير ارت فقال تعالی : ا 
نب توا لا لدا ایرد وال رة تدم میم اويا بقع ری يتوم یکر 


3 لام کے عر 


تر متا إن له لا بَھیی الم الین فى اَن فى لوبهم مرض 


۲٤ 


تا چٹ 2 مر مه ۳ 
سترعورت 2ك 32-0 يسنا دابرد نسی الله أن اق یالفتج از آثر 


ین وٹیو ضیح علق مآ را 7 0 کدوک 5 ویٹول ات در 
اپ ال اٹ . بال جھد ہم کم کتک عبت مه له بخ 
خرن + [المائدة: 6۱ _ عدا 

وقال تعالى في كتابه: وي کین ید تع عذاا لیت © 
ال یر الکنیت اولي من دون التؤمنن یرت عم ار ون 
أله لل جیما 409 [النساء: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹]. 

وقال تعالي في كتانه: یف لين يجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةِ رجن 


آل ينها الا مق مه رش وزيي ولك ای لا 
4 + [المنافقون: ۸]۔ 


وقال تعالی في کتابه: لن كن بد لمر مله ألم جما لے 
مه الك اک باعل شدخ بقعم ليب نك الجا کت 


داب شییڈ ور ریک ہو سو ©‘ [فاطر: .]٠١‏ 


وقال کرت هر الت اَزسَل روم یلهد ویبن الْحَنْ 
بظهرم عل آلتن که رگن بال سيدا @ [الفتم : ۲۸] 


وقال تعالی في کتابه: ایا الین موا هل ادلم عل رز 
يذ عي لم 9© قن یل کک ف سیل ائ باتوی ا 
ی کے نون کت ( و یتک + جن يرك دن 
ا لبر وس طبه فى جلب 2 ذلك 37 لمطم @ راز E2‏ 
نے الو تق ا کے او 69 عنم الین اما کو نم مار ان كا 
ال عِسى لن يم ِلحوَارِتینَ مَنْ 2 1 1 
مت ابق م بت لويل رکفت طَلِمَدٌ فاا ای مثا 
هي 469 [الصف: ۱۰ - 14]. 

0 كتابه: ہا سی إن مويك وراک إل وموك 
یک الین موا وجول الین ابو 7 i‏ كرا لک بوم 
تمه [آل ھ .٥‏ 


کو َال لورت حن انار له 
اکا ےط ل 7 8 


أ علق مدرم تاصبحا 


۳۹۵ 


5 ہے عسو گے ص و مر ملک ھت کی 
وقال تعالی في کتابه: ولو 5 کم اليه 5 وأ الامبار ثم لا 
1 0 َة اک التي مد لت من قبل وان تمد 


ےی م2 < 


و له يدبلا 49 [الفتح : ۲ - [YY‏ 


وقال تعالى. في كتابه: طهر ار َج الین گنروا ين آهل الكت ؛ 


ين يكرح لال ال 4 [الحشر: ےئ اس جرف يأ کف 
رش وسن اق اه لد 2 ميد الیکاب (4©2 [الحشر::٤].‏ 


وقال تعالى: «ولا کهثوا ولا را وم الأعلون سو 
یی 689 [ال عمران: ۳۹ ۱ 


َال تعالى لما قص قصة نوح» وهي نصره على قومه في الدناء . 
فقال تمالی: نک بن باب ويا ی ما کت ها أت ولا ا 
ا بک ين كل كذ تأي شیڑ إن العيقبَة مت 4629 [هود: .]4٩‏ 


عو و ررقم و و کی .ءا او 
وقال تعالی: از ملک بالصَّلرة وَاصطیز عا لا 3 
وی رلور 


رفك وَألسفيَة 2 © [طه: ۰۲۱۳۲ 


وقال تعالى: }4 رت امثوأ لا تَنَڈوا بط من ونگج کا : 
تک عبن عَبَالا» [آل عمران: ۱۱۸] إلى قوله: «وَِْ صصِيروا روا لا 
زلم دم ا ا اک يما قوت ی 4079 [آل غمران: 


° 


رد 5 06 7 إن تصيرواً و و وان من رهم ہٰذا نرگ 
ری عتم کب ین الیگ شوم [آل عمران: ۰]۱۲۵ ۰ 


خمساو 


"وقال يوسف - وقد نصره اللہ في الدتيا لما دخل عليه إخو و 


قا نک لانت يوشت کال آنا بوشف ودا خی قد ہے ا 
ا اک من ن سير کک الہ لا مْضِيعٌ لَبْر یی 469 : 


۲٦ 


وقال تعالی في کتابه : «یَاأیّ الیک اموا إن لوا اللہ بل کم 
راا ویکیر عم سای ریز لکم واه فو الس الہ 469 


ا ۹. 
وكا سیت و کن يکي | الہ یل له یا ره من حیث لا 
ےت کو کے بن لك عن ایز کے جن الله 
لکل کنر تا 469 او [r‏ 


ات عن النبي كك أنه قال : «لو عمل الناس 
كلهم بهذه الاية لوسعتهم؟ رواه ابن ماجه و 

بس دوس مم ب وم 00 
بذنوبهمء / فقال تعالی في یوم أحد حد: أو لگا آمبتکم میڈ 
اص 7 اب 0 

وقال تعالى: ٣إ‏ ان تلا منک بوم الت امعان إِنّما اسر 


1 سس ورک مرکم سے 


َلشَّيِطنٌ بِبَعَضٍ ما aT‏ 
وقال تعالى: وتا کم ین یکو ما کٹ ليك 


)۳۹۵( رواہ النسائي في سننه الکبری؛ في كتاب التفسير؛ من سورة الطلاق؛ باب‎ )١( 
.٦۹٤/٦ )۱۱7۰۳( قوله تعالی : وین بق اله تنعل لا ۹ء حديث رقم‎ 
)4۲۲۰( وابن ماجه في کتاب الزمد. باب (۲4) الررع والتقوی» حدیث رقم‎ 
- ۱۷۸/۵ وأحمد ۳ المسند‎ 
/۲ )۲۷۲۵( في تقوی اللہ حدیث رقم‎ )١5( والدارمي في کتاب الرقاق؛ باب‎ 
۳۹ 
وأحمد في الزهد» حدیث رقم (۷۸۹) ص۲۱۳.‎ 
۰1۱۳/۵ والخطیب في تاریخه‎ 
وابن آبي الدنیا في الفرج بعد الشدة» حدیث رقم (۹) ص۰۳۲‎ 
۰1۹۲/۲ والحاکم في المستدرك‎ 
: وسنده ضعيف» فيه‎ 


١‏ - أبو السليل: لم يدرك أبا ذر. 


1¥ 


ظ ۱۸۱ 


ویعفوا عن کثر ر۵ [الشوری: ۳۰ 


وقال تعالى: تَا ما حل 3 ا ور 
یف * [النساء: ۷۹]. ٍْ 


وقال تعالى: ون نو 
وقال تعالی: یه ما كبوا © [الشوری: ۳۶]. 


ده في کتابه مَنْ لا يثق بوعده لعباده المؤمنين» وذکر ها يفيت 1 
الرسل والمؤمنين» فقال تعالی: «إذ جاموکم ين فک رین اسف ی ۱ 
و رات دیما ار ویلغتِ لوب الختا و و پک ۳۹ 
ملك ليل یشرت ولا راک كيب © يل یرل انی وان 
سرت و ہر و 
هل بت لا متام لک او وین مرن منم ای يوون إن کا 
مو ہی سا إن ریش ا فلا 9 لو نيلت يم ین تاها 
شم شيا فة لھا وما تا پا إلا تہ 4©9 [لاحزاب: ج7 
- 1۶]. 

وقال تمالی: ام رتم أن لوا الجتحة ولمَا یاک مَل کک یم 
۳3 بن نگ کم که رت روا حق يمول الیل ولي اموا 
کک کی د ا اگ آل ما کر لله ويب 469 [البقره: ۲۱5]. 

[وقال تعالی:]"'' وا تا من تک ولا رجالا نی 
هل ال ج ال بیو ف الاأض يَنظروا کیک كانت عَِقيَةُ 


م رص و مت 


قله ولد ارز عير لب ات اقلا تلود © حق پت انی 


رض 


3 


شموم لش ص مده 


تصبهم سلئه یما قدمت م 4 [الروم : ۳1 


-1 


ى لإ 
رس سو 0 ۳ برقم مووس > کے طط 
ارت ۳۹۹ 11 ڪا اشم ر خر وم 72322 نما وک 21 
ع مر یں © 1 کارت ف 07 رة ولي أبنب ۵ 
ییا 201 رڪون تَصدِیقَ 1 1 دنه وَتَنْصِيلَ ڪل من 


1011 


وهدّی وسمۂ ار و 4 ل ۹ ۔ .]٢١۱‏ 
)١(‏ ما ہین القوسین 27 0 


1۸ 


ولهذا آمر الله رسوله والمؤمنین باتباع ما آنزل إليهمء و 
طاعته» وهو المقدمة الأولی. وأمرهم / بانتظار وعده» وهي المقدمة 
الثانية» وأمرنا بالاستغفار والصبر؛ لأنهم لا بذ أن يحصل لهم تقصیر 
وذنوب''' فيزيله الاستغفارء ولا بذ مع انتظار الوعد من الصبرء 
فبالاستغفار تم الطاعة» وبالصبر'' یتم اليقين بالوعدء وان كان هذا كله 
يدخل في مسمى الطاعة والایمان. 

قال تعالى: طرَائّعَ ما بوسح إِلِكَ وأصير یی ےکم اڈ وهو عير 
21 3+ [یونس: .]٠68‏ 

وقال" تمالی: وقد کت رل ين كبلك با عل ما 
۷ 7 و را ہے ریا 
|ؤ185ءء) خی آلهم صا ولا جو سای 
ارت © ۳ [Yé‏ 

وقال تعالی: اضر إِنَّ َة میت 4 [هود: .]4٩‏ 

وأمرهم ۔ أيضاً - بالصبر إذا کا مصيبة بذنونهم» مثل ظهور 
العدو» وکما قال تعالی ۳۹ قصة آخد: «ولًا تَهِنُوا ولا را 27 
اوت إن كثر او 9 4 و بصع تچ للم كن 

3 و شک ره کا ی یه © يتحص اه این ماما ولک 
آلگزت 49 [آل عمران: ۱۳۹ ۔ .]۱٤١‏ 

وأيضاً فقد قصّ سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنین 
على الكفار في قصة نوح وھود وصالح وشعیب ولوط وفرعون وغير 
ذلك. وقال تعالى: «لقڌ کات فى تَصَصہغ عة 5 لالب » 

Ba 


یسور رر تمالی: وقد ۴ ریک ایت يت متت ومثلا 


2 


( في الأصل: من نصر وسكون» وهو تحریف. ولعل الصواب ما آثبته. 
(؟) في الأصل: فالاستغفار يتم الطاعة» والصبر. . 
(۳) في الأصل: قال. 


۳۹ 


ص ۱۸۲ 


ظ ۱۸۲ 


وهذا يت ۳ 


آحدهما: أن حصول النصر وغیره من آنواع النعیم. لطائفة آو ۱ 
اہ ریہ ہے سد ات ل بر 
أنواع الاذی» وذلك ان الخلق كلهم یموتون» فليس في قتل الشهداء | 
مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم» فمن عد القتل في سبیل الله إ 
مصیبة مختضة بالجهاد کان من أجهل الناس» بل الفتن التي تكون بين ؛ 
الکفار وتکون بین المختلفین من أهل القبلة لیس مما یختص بالقتال 
/ فإ الموت یعرض لبني آدم باسباب عامة» ومي المصاتب(؟ التي 
تعرض لبني آدم من امرض بطاعون وغیره» ومن جوع وغیره؛ وناب ۱ 
خاصةء فالذين يعتادؤن القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب مَنْ لا يقاتل» ۱ 
بل الأمر بالعكس» كما قد جر الناس. 


ثم موت الشهید ہے تیر ولهذا قال سبحانه 7 
وش لن شک اد إن فرزثر د يت المّتِ آر اَل ول لا تمسو الا 
یلا 9© قل من کا 0 2 ن لله إن اراد یکم سوا از اه یر 


9 سے ھ4 مي لم 1 4 
رحمة ولا دون لم ين يب او ليا ولا صر ا 409 [الاحزات: ٦۔‏ 
۷ 


فأخبر سبحانه ! أن الفرار من القتل آو ات .لا ينفع ء, فلا فائدة 


فيه وأنه لو نفع لم ينفع الا قليلاء إذ لا بد من الموت. 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [أحد”" إن 1 
أراد به: رحمةء وليس له من دون الله ولي ولا نضيرء فأين نفر من ' 
آمره وحکمه؟ ولا ملجاً منه الا إليه» قال تعالى: طقِبّڑا 9 لو 
ملك لعي ماسو و ور 


۱ [الذاریات : 2 وھذا آمر یعرفه الناس .من‎ OES 


أهل طاعة الله رال معضی كما قال أ بو حازم الحکیم: زی 1 


50 . في الاصل: وهي الطوافات‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الكلام» ليست في المخطوطة‎ 


۲۰ 


الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من 
معالجة التقوى». 


والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم بلاءً؛ كما 
قيل للنبي كلِهْ: أي الناس أشذ بلاء؟. 

قال: «الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل 
على حسب دینه. فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وان کان في 
دینه رقة خُف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض 
وليس عليه خطيئة7 . 

ومن هذا أن الله شرع من عذاب الکفار بعد نزول التوراة بأيدي 
المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتی إنه قيل: لم ينزل بعد 
التوراة عذاب عام من السماء للأممء كما قال تعالى: وقد مَائنَا 
شرتی التب من بد ما آفلکتا الثڑیے اليل تار لتایں ری 


ا دک ©©4 [القصص: 4#]. 


٠٦ 


(١)‏ رواه الترمذي فى کتاب الرهد باب (085) ما جاء فی الصبر على البلاءء حدیث 
رقم (۲۳۹۸) ۱۰۱/4 - .٠٦٦‏ 
والنسائي في کتاب الطب» من سننه الکبری؛ كما في التحفة ۰۳۱۸/۳ 
واين ماجه في کتاب الفتن» باب (۲۳) الصبر على البلاء» حدیث رقم (fr)‏ 
والدارمي في كتاب الرقاقء باب (57) في أشد الناس بلاء» حديث رقم (۲۷۸۳) 
وأحمد فی المسند ۱۷۲/۱ ۔ ۱۷٤‏ ۔ ۱۸۰ ۔ .۱۸١‏ 
والطحاوي ۰1۱/۳ 
وابن حبان في صحيحهء حدیث. رقم (۲۹۰۰ ۔ ۲۹۰۱) ۱۰/۷ - ۰۱۹۱ وحدیث 
رقم (۲۹۲۰) ۱۸۳/۷ - ۱۸6 
والحاکم ٥٤/٤‏ - ۰1۱ 
والبيهقي ۰۳۷۲/۳ 
والبغوي (۱8۳4). 
وسنده حسن لاجل عاصم بن بهدلة. وله طرق آخری يصح بهاء وشواهد يتأيد 
بها. انظر تخریجنا لسنن ابن ماجه. 


۲۲۱ 


نال قبل ذلك قد أهلك قوم فزعون وشعیب ولرط وع 
ونمود. وغيرهم» ولم يهلك الکفار بجهاد الممنین. ولما كان موسی ۱ 
أفضل من هؤلاء» وكذلك محمدء وهما الرسولان ا بالکتابین : 
العظیمینء كما قال ثعالی: إا اسنا الک رسوا د ت1 
ای فو روک 29 [المزمل: ۱۵]. 


/ وقال تعالی: کنا تا أيف من مآ نے نوا ام بتر 
ال رن من ل6 القصص: 4۸) إلى قوك: طقل کا نی 
ند أنه هو اد یبا یمه 4 [القصص: .]4٩‏ 


وأمر اللہ هذین ' الرسولين بالجهاد. على الدین . وشريعة محمد و 
آکمل ٠»‏ فلهذا کان الجهاد في أمته ہہ یی 
سے ام وط 
قال تعالبى: 3 کم 7 وی ک ره کم وی أن 
تفا كنك تج لشم رت و 


َو كر لَك وه يبل 
وش لا توت 47 ۳ .۹٦‏ سے 
وق تو واو 08 د لسر . جم سو یر : مر م2 بط 
بض [محمد: ٤ء‏ 
وقال تعالی: ون ترش یش یک أن سیک اله مدای یل 
عسلرو و 20-71 4 [التوبة: 0 1 
فالجهاد للکفار أصلح من هلاکهم بعذاب سماءِ من وجوه: 


أحدها: أن ذلك أعظم في" ثواب المژمنین وأجرهم. وعلو . 
درجاتهم» لما يفعلونه من الجهاد في سبيل اش لان تكون كلمة الله ٠‏ 
هى العلياء ويكون الدين کله لله. 


)١(‏ في الأصل: قيل. 
(؟) في الأصل: قال. 
(۳) في الاصل: منى.. 


۲۲۲ 


وف کت -؛ فإنهم قد یؤمنون من 
الخوف؛ ومن آسر منهم وس من الصغار یُسلم - أيضاً ے وهذا 
من معنی قوله تعالی: كم كَ ات بت لاس 4 [آل عمران: 
۰ قال أبو هريرة: «وکنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة""' فصارت الأمة بذلك خير أمة 
أخرجت للناس» وأفلح بذلك المقاتلون» وهذا هو مقصود الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا من معنى کون محمد یی ما 
أرسل لا رحمة للعالمين» فهو رحمة في حق کل أحد بحسبه حتى 
المكذّبين لهه هو في حقٌھم رحمة أعظم مما كان غيره. 


ولهذا لما أرسل الله إليه مَك الجبال وعرض عليه أن يقلب 


الأخشبين قال: «لاء استأني بھم؛ لعل الله أن يخرج من 
اصلایی من يعد ال وحده لا شريك له" . 


(۱) في الاصل: وستی. 
)٢(‏ رواه البخاري في کتاب التفسیر: سورة آل عمران» باب (۷) کُم خي َم 
مت لایس ۹ء حدیث رقم (4۵0۷) ۲۲۹/۸ 
والنسائي في کتاب التفسیر من سننه الکبری» باب (54) کنتم خير أمة آخرجت 
للناس. حدیث رقم (۱۱۰۷۱) ۳۱۳/5. 
وعزاه في الدر المنثور ۲/ ۰4 للفريابي» وعبد 0 والبخاري» والنسائي. وابن 
جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ والحاکم؛ عن أبي هريرة-رضي انی سن 
(۳) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق؛ باب (۷) إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء...٠‏ حديث رقم (۳۲۳۱) ۳۱۲/٦‏ ۔ ۰۳۱۳ 
وفي کتاب التوحیدء باب (۹) وگن اه بیع با ۹ء حدیث رقم (۷۳۸۹) 
VY - ۲۳‏ 
ومسلم في کتاب الجهاد. باب (۳۹) ما لقي النبي ی من أذى المشرکین؛ 
حدیث رقم (۱۷۹۵) ۱2۲۰/۳ - ۰۱۶۲۱ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة (۲۱۳). 
وابن خزیمة في التوحید ص4۷ - ۰4۸ 
والاجري في الشريعة ص٩40.‏ 
والبيهقي في الاسماء والصفات ص" ۰۱۷ 


۳۲۳ 


ظ ۱۸۳ 


الوجه الثالث: أن ذلك أعظم عرّة للایمان وأهله» وأكثر له 
فهو يوجب. من علو الایمان وكثرة أهلة ما لا يحصل بدون ذلكء وأمر ! 
المنافقين والفجار بالمعزوف ونهيهم عن المنكر هو من تمام الجهإد» ۱ 
وكذلك (قامة الحدوذ. ۱ 
ومعلوم ان في : الجهاد وإقامة / الحدود من إتلاف تفر ٰ 
والأطراف والأموال فا فيهء فلو بلغت هذه النفوس [النصر]" بالذعاء : 
ونحوه من غير جهادء لكان" ذلك من جنس نصر"؟ اه للأنبياء 
المتقدمین من آممهم لما أهلك نفوسهم وأموالهم. و 
وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصراللہ لما : 
يختص به رسوله» وان كان محمد یا وأمته منضورين بالنوعين :. 
جميعاء لکن يُشرع في الجهاد بالید ما لا یشرع في اللعاء.. . : : 
وأما الاصل الثاني: فن التنعم سس بالأمور الدنیویٔ راما ۱ 
بالامور الدينية . 
فأما :0 فهي الحسیة: مثل الأكل والشرب والنکاح واللباس 
وما يتبع ذلك» والنفسية : وهي الرياسة ESS‏ ۱ 
فأما الأولی : فالمؤمن والکافر والمنافق مشترکون في سا ثم 
ا ا بها سین هی حققة راحقه عدوي ی ی ادم بل هم 
متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتاً عظیماً. 
فان من اناس مَنْ یتنغم بنوع .من الأطعمة والأشربة الذي يتأنّى 


= وابن حبان في صخیحۂء حدیث زقم ٩۱۹۱/۱۶ )٥٥٦١(‏ - ۵۱۷. 
من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأوله : الق و اف وکان 
آشذ ما لقیت منهم: یوم الغقبة. . الحدیث». 

(1) ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة بستقیم بها الکلام. 

)٢(‏ في الاصل: کلن. وهو تحریف. 

(۳) في الاصل : انتصار. 

زفق في الاصل : في الدعاء في الجهاد بالید . 
زییدو أن عبارة: «في الجهاد باليد؛ المكررة زائدة. 

:)٥(‏ ها بين القوسين زيادة ليستقيم بها الكلام. 


۳۳ 


بها غیره» ما لاعتیادہ ببلده» واما لموافقته مزاجه وإمًا لغير ذلك" , 


ومن الناس مَنْ يتنمّم بنوع من المناکح لا یحبها غیره؛ کمن 
سکن البلاد الجنوبية فانه يتنحم بنکاح السمر» ومَنْ سکن البلاد الشمالية 
فان"۳" یتنقم بنکاح البیض. 

وكذلك اللباس والمساکن» فان أقواماً پتنشمون من البُرد ہما 
یتاّی به غیرهم وأقواماً یتنغمون [من المساکن]"" بما يتأذى به 
غيرهم» بحسب العادة والطباع . 

وكذلك الازمنت فإنه [في] الشتاء“ يتنحم الإنسان بالحرء وفي 
الصيف يتنحم بالبرد. 

وأصل ذلك أن التنقم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع 
بهاء فکل ما كانت الحاجة أقوى والمنفعة آکثر كان التنغم واللذة 
أكمل» والله قد أباح للمؤمنین الطیبات. 

فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم 
المسرفین”“ فيهاء فإنّ أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم 
كبير لذق مع أنهم قد لا يصبرون عنهاء و © آمراضهم بسہبھا. 

وأما الدین'“ فجماعه شیثان: تصدیق الخبر» وطاعة الأمر . 


ومعلوم أن التنعم بالخير ب بحسب شرفه وصدقه والمومن معه من 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 


(۱) في الأصل: وإما لغير الله. . وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: فإن. 

(۳) ما بين القوسين زيادة ليستقيم بها الکلام. 

)٤(‏ في الأصل: فان الشتاء. 

)٥(‏ في الاصل: المشرفين. وهو تحريف. 

)٦(‏ في الأصل: وتكبر. 

(۷) أي: الأمور الدينية. 


۲۲۰ 


۱۸١ ص‎ 


الناس نعيماً پذلك» بخلاف مَنْ يكثر في أخبارهم الکذب. ٠‏ 
اتا :1 ب9 و وعذلأً ‏ 
وهذا من الفرق بين الحق والباطل فان الله سبحانه 0 

کتابه: الي 0 پت مالي انوا 

یر یکت تام َو وف کل من کنیع كلد مین مر : 

7 371 0ي ما ر ون لن اموا اڑا کل 

ين نَم كت يغرب ا دس 3 هم 09 [محمد: ۰۱ - ۱۳. 
وقال: فوا کیا عم گرم هی ص2 مان بم : 

کی لد جا زر جد 2 .سو ھا اط كلأ له مغ 


ساب ©4 [النور: ۹. 


وتفصيل ذلك أن الحق نوعان: جور وح 3 
وکل منهما ملازم للآخر. ْ 


فالحق و شی بی فیکون 22 ۱ 


والخبر عنه حقاً. : 
والحق ات هو النافعء الذي إذا.قصده الحي کت یف 
وحصل له النعیم . 
یو 38 26 
(۱) في الاصل: ینعم.: 


۳۳۹ 


[ابتلاء الله عبادہ في الدنیا 


من السراء والضراء للاختبار والامتحان] 


ومما يُظهر الامر ما ابتّلَی الله به عباده في الدنيا من السراء 
0 تال ییاه 9 ان إن ما که رہ فا گرم ون 
ول ر اکر 69 ون اکا ما اه مدر عه رل کول و امن 
۵ ۴ > سی ٥۔‏ ۱۷]. 

يقول الله سبحانه: لیس الأمر كذلك» لیس إذا ما انتلاه فأکرمه 
ونعمه يكون ذلك اکراماً مطلقاًء وليس إذا [ما] قدر"؟ عليه رزقه یکون 
ذلك إهانةء بل هو ابتلاء فی الموضعینء وهو الاختبار والامتحان؛ 
فان شك الله على الرخاءء تغل الشدةء کان کل واحد من 
الحالین خیراً له" كما قال النبي قل2: «لا بقضي الله للمومن قضاء 
إل كان خبراً له ولیس ذلك لأحدٍ إلا للمومن. إن آصابته سرّاء فشکر 
كان خیرا(۳ له. وان آصابته ضرّاء فصبر کان خیرا** له" وان لم 


)١(‏ في الاصل: إذا بقدر. .. وهو تحریف. 

(؟) في الاصل: خير له. وهو خطا۔ 

(*) في الاصل: خیرء وهو خطأ. 

)۲۹۹۹( رواه مسلم في كتاب الزهد. باب المؤمن أمره کله خيرء حديث رقم‎ )٥( 
۔٠۰٤؛‎ 


¥ 


یشکر ولم مت کل“ واحد من الحالين شا له 


0*۵" ل نر 0 اصل 02 بیتهم مر 
في القدرة. : 


ظ ۱۸۶ والقدرية الذین: /. یقولون: لم یرد الله لكلّ حد الا خيراً له ۳ ۱ 


= وأحمد فی المسند ۳۳۲/۶ ۳۳٣‏ و۹/ ۱١‏ ۔١۱.‏ ۱ 
والدارمي في سننه»' في كتاب الرقاق» حدیث رقم (۲۷۷۷) 4۰۹/۲ - 41١‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم ۷۳۱ - ۷۳۱۷) 1۷/۸ 
وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۲۸۹۹) ۱۵6/۷ م ۱۵۹. ' 
والبیهقی فی نننه ۳۷۵/۳. 
من حديث صهیب رضي الله عنه . 
وفي الباب عن : ۱ ۱ 

۱ - آنس: بلفظ : «عجبت للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً:له؛: 

رواه أحمد في المسند ۱۱۷/۳ - ۱۸٤‏ و54/6. : 

وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (۰4۲۱۷- 4۲۱۸) ۲۲۰/۷ - ۰۲۲۱ وا رخ ۱ 

۸۷ (EI) رقم‎ 

وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۷۲۸) ۵۰۷/۲. 

والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم 7 . 

والذهبي في السیر ٠+٤۵‏ 

وفي سنده: : أبو بحر مولى. لأنس: ۰ قال أب بو حاتم: صالح . 

ويرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره. 

۲ - سعد بن أبي وقاص : :رواہ الطيالسي» حديث رقم (۲۱۱) ص:۰۲۹ 

وأحمد في المسند ۱۳۳/۱ ۔ ۷۔ ۰۱۸۲ 

والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (* ۰ ۸/۵)؛). 

والبيهقي في ستنه ۳۷٣/۳‏ ۔ ۷ > ۱ 

قال في مجمع الزوائد ۲۰۹/۷. : قرول أحمد باسائید ورجالها كلها رال ۰ 

الصحیح» ہے ۱ 1 
)١(‏ في الاصل: كان على . . . وهو تحریف: 
(؟) في الاصل: وکل. أولجل الصواب ما أثبته. 


۲۲۸ 


وأمره» وإنما العبد هو الذي راد لنفسه الشر بمعصیته ‏ ويرك ۳ طاعته 
التی پستعملها ہدون مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر. 

وهؤلاء یقولون: ما ثُمُم به الکافر فهو نعمة تامة» كما نم به 
E:‏ ور یہ 1 ۳۹ 0 att otf‏ 
أصلا» بل هما في النعم الدينية سوا وهو م۶ بینه من ادلة الشرع 
والعقل» وما خلقه من القدرة والألطاف؛ ولكن أحدهما اهتدى بنفسه 
بغير نعمة أخرى خاصة من الله» والآخر ضلّ بنفسه من غير خذلان 
يخصّه من الله. وكذلك النعم الدنيوية هي في حقهما" على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربما زادوا في المناظرة 
نوعاً من الباطل ء وإن کانوا فى الأكثر على الحق. فكثيراً ما يرد مناظر 
المبتدع باطلاً عظیماً بباطل دونه . 

ولهذا كان أئمة السنة ینهزن عن ذلك؛ ویأمرون بالاقتصاد ولزوم 
السنة المحضة. وأن لا يرد باطل بباطل*. 


فقال کثیر من مولاء: ليس لله على الکافر نعمة دنيوية» كما 
ليس له عليه نعمة دينية تخصه إذ اللذة المستعقبة ألماً أعظم منها 
ليست بنعمة» کالطعام المسموم» وکمن أعطى غیره آموالا ليطمئن ثم 
يقاتله أو پعذبه . 


قالوا: والكافر كانت هذه النعم سبباً في عذابه وعقابه » كما قال 


یں فی 


تعالی: رن نل کم لوا نما € [آل عمران: ۱۱۷۸. 


ہے ردو 2 1 


وقال تعالی: اسب اما نہر يد من تا تین و اع کم 


. في الاصل: ونزل. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في الاصل: من. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل : في حقها. وهو تحریف. 

)٤(‏ في الاصل : وأن لا يرد بباطل بباطل . وهو تحریف. 
)٥(‏ في الاصل : تخصهم: وهو تحریف. 


۳۳۹ 


ص ۱۸۵ 


في لیب بل لا تمد ©4 [المؤمنون: .]٥٤ - ٤٥‏ 


ے۔ ہہ 


وقال تعالی: ٦‏ و و“ 


کیو عق لا وخ ین أووا تم یف کک ہم متسر © 
[الأنعام: 44]. 


وقال تعالی:: رف ون بِكوْبُ نا ابیت يخ عزف ل 
برد یپپپ 1 [القلم: 44 - 40]. 

٠‏ وخالفهم آخرون من أهل الاثبات للقذر أيضاًء فقالوا: بل لله 
على الکافر نعم دنيوية. ۲ 
والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الامام: آحمند 

قال هؤلاء: والقرآن قد دل على امتنانه على الکافر بلعمه 
ومطالبته إياهم بشکرھاء فكيف يقال: ليست نعماً؟! / قال تعالی: 
ام 2 ر لک 11 لوا نقمت لله كنا الوا رهم دار اور 3ج 
کہا > [إبراهيم: ۲۸ ۔ ۱۲۱۲۹ إلى قوله: ان ای 538 کرت 
وال رن ورت اَلسَعآہ ماه هَأَخْرَجَ بو. ین ہے ره ۳۹ ین 
تک لفقت لتَجْرِقَ ف ف اکر ر ر رسکی لک تكد ©> اإبراهيم: 
شراک الا 7 کا ۵ کے 4 وقال 
تمالی : لإ که الیل رگا کاک وَإِمَا کنا 469 ۲ 
وی کون كور لم بم عليه بت 

فالمراد قول هؤلاء: أن الكفار لم يجب علیهم وی اللہ ؛ 
اد لم يكن قد أنعم غليهم 1 . وهذا القول يُعلمٍ فساده بالاضطرار 

من دين الإسلامء فان الله م الإنسان نكونه كفوراً غير شکور اذ 

یقول: إن الاإضتن ارب لک ود ۶> [العادیات: :]٦‏ 


گا لع مگ e‏ 


وقال تعالى: وکین تا لاضن یتّا رَِحْعَةُ نم نزعکها > هئ 


۳۳۰ 


نہ لبشوش ڪر © وين اتفه نة بعد س ست بل 
دب السات عى لم لف مر 402 [هود: ٩‏ ۔ ۱۰]. 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه : «واذگررا اذ جَمَلک حلام 
ین بَنَد عاو رک فى الس ندرک ین 0 فصوا ونون 
لجال 2 اد کرو ۳۴ آ 2 آله ۲ ۳ فى اض نيدت + 


[الأعراف: .]۷٤‏ 
وفسال تعالى: الم کر لل ان بدأ شت لله كنا 4 
[إبراهيم: ۲۸]. 


وقال تعالی: وص آله ملا ري کات ءَلينَة مظن بأتیها 


م جب دودو اس مه 


رزفها رغدا من 11 مک فکفرت بان و الله * [النحل: ؟١١].‏ 
[وقال]۱) الأولون: قد قال ل تعالی: صر لیے سے 
ار ہی هم ولا اسان 469 والکفار لم یدخلوا في 
هنا" العموم » نغلم ا نهم خارجون عن النعمة. 


وقال تعالى في خطابه للمؤمنين: # وأ ين لب ما تک » 


[طه: .]4١‏ 
وفال تعالى: #واذگروا مت اق کم إے کم مد * [آل 
عمران: ۳ءء 


[وقال تمالی]۳: ہا واڈسٹبوا َة او ع وَميکَهُ الى 
وانتکم ب بی 6 [المائدة: ۷۔ 


وقال تعالى: ڪا ين یت ما رلک رانکوا یر » 
[البقرة: ۱۷۲]. 


وآما الکفار فخوطبوا بها من جهة / ما هي تنقم ولذة وسرور؛ ند ۱۸۰ 


. ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة لیستقیم الکلام‎ )١( 
ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة.‎ (۲) 


۳۳۱ 


ولم تسم في چب نعمة علی الخصوص؛ 7 تمه انار نا 
نعمة في حق عموم بني ۳ لان المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرة» 
رکا بكم بها في لیا 1 
وذلك أن کفر الکافر نعمة في حق المژمنین» ‏ فانه لولا وجود 
الکفر والفسوق والعصیان لم یحصل [جهاد المؤمنین للکفار وآمرهم 
الفساق والعصاة بالمغروف ونهیهم إياهم عن المنکر]اء ولولا وجزد : 
شیاطین الانس والجن لم بحصل للمزمنین من بغض هذه الأمور : 
ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الهوی فيها ما ينالون به أعلى الدرجات 
واعظم ۲ الثواب ۱ ۱ 
والإنسان فيه قوة الحب والبغخض› ا فى ان ی عا 
یحبّه الله ويبغض ما يبغضه الله فان لم يكن في العالم تیعم 
ويجاهد أصحابه لم يتم م إيمانه وجهاده» وقد قال تعالى: للم نون 
بي نو ام وله 2 شم ی ۳ يَحَنهَدُوا امول اسهم في 
سیل الہ ر ليك هم افو 12 [الحجرات: ۱۵]. ي 
قالوا: ولو کانت: هذه الللات تعماً مطلقة لکانت نعمة اله معان 
أعدائه فى الدنيا أعظم من نعمته .على أوليائه . 
قالوا: ونعمة الله التي بدّلوها كفراً هی إنزال الکتاب' وإرسال 
الرسولء حيث كفروأ بها وجحدوا أنها حقٌ» كما قال, عليه السلام۳: 
Ory] Yin‏ فخر ان من قریش» پ٤٤‏ 


(۱) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة لیستقیم الکلام. 

)٢(‏ في الاصل: وعظم. 

(۳) في الاصل: كما قال علي عليه السلام. 

)1( ما بين القرسین زيادة ليست في المخطوطة. 

)٥(‏ في الاصل: إن. 

)٦(‏ روی الطبراني ف في المعجم الاوسط حديث رقم ۸۰/٤ )۳۸۱٤(‏ ۔ ٦۸۱‏ من 
حدیث آبي هريرة مزفوعاً: «... وقریشاً قسماء وکانت خيرة الله في قریش* ثم 
ارس ورس اا وق 


۳۳۲ 


رمق صو وب سمس سس ش كا 


وكذلك قوله تعالى: وضرب الله ملا َيه ڪات ءامنة 


متي یا رذثهًا يَعَدَا ين کل مکن تکیت يأنثر ل 
[النحل: ۰۲۱۱۲ هم الذين كفروا بما أنزل الله من الكتاب والرسل» 


0 


وتلك نعمة الله المعظمة. 

وقال تعالى: ظأيَإِنَ کات آز کیل اقم علق أعقليكم وسن ینیب 
کل عَم فلن يضر آله کیا وَسَيَعْرَى اه اجرب * [آل عمران: 
15]. 

وحقيقة الأمر: اد هذه الأمور فيها من التنقم باللذة والسرور في 
الدنيا ما لا نزاع فیەء ولهذا قال تعالى: يما کشر تفت فى الارض 
ک0 ا 2 یا 1 
يعبر لق وَيمَا كم مرحو [غافر: .]۷١‏ 

وقال تعالى: «افکیم ی فى ایگ دنا نتم جا 4 

[الأحقاف: ۲۰]. 

وقال تعالی: ورن وان ی امه مَمَهَلَمْ يا و4 
[المزمل: .]١١‏ 

وقال تعالى: ظدَرَْهُمْ یأستلوا وتوا وهم الام وى 
َو 9+ [الحجر: ۳]. 

/ وقال تعالی: را کل دیا لا مع الم 4 [الحدید: ص ۱ 
۳۰ وهذا آمر محسوس . 

آحدهما: هل هي نعمة أم لا؟ 


= وفه من لم أعرفه» كما في مجمع الزوائد ۰۲۱۷/۸ 


والحدیث الذي في صحیح مسلم وغیره: (... واصطفی قريشاً من کنانة. .. 
الحدیث) . 


إل أني لم اهتد لذکر مناسبة هذا الحدیث هنا. والله أعلم. 


۱۳۳ 


والثاني: أنّ جنس تنم المؤمن في الدنیا بالایمان وما يتبعه: هل 
هو مثل تنم الکافر». أو دونه» أو فوقه؟ وهذه هي المسألة المقدمة. .٠‏ 

فأما الأول: فیقال: اللذات في آنفسها ليست نفس فعل العبذ 
بل قد تحدث عن فعله مع سبب آخر سد رس و 
یخلقها الله تعالی پاسیاب منها فعل المبد. 


لکن اللذات ثارة تکون بمعصية من ترك مأمورء أو فعل 
محظور. كاللذة الحاضلة بالزناء وبموافقة [المَاق] وبظلم الناس» 
وبالشرك. والقول على الله بغير علم. فهنا المعصية هي سیب للعذاب 
الزائد على لذة الفعل. لکن ألم العذاب قد يتقدّم+ وقد یتأخر» وهي 
تشبه أكل الطعام الطیب الذي فيه من السموم ما يُمرض أو یقتل . . ثم 
ذلك آۃ ە8ھ بالتوبة وفعل حسنات أخر. . 


لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة9© ها ۱ 
بی سر ا اا والألم. ولهذا قبل : 


وقیل: رب شهوة ساحة آورئت حزناً طویلا . 


لکن فعل التوبة والحسنات الماحية قد یوجب من ات 7 
من ثواب ترك الذنب ابا فيكون ألم التائب أشذ من التارك إذا 
استويا من جميع الوجوه. وئوابه أكثر. وکذلك ل“ یکٹر الله به 
الخطايا من المصائب مرارة تزيد على حلاوة المعاصي.. 1 


وتارة تکون اللذات بغير معصية من العبد» لكن عليه أن 
)۱ ما بين القوسین زيادة ليست في المخطوطة ليستقيم الکلام. 
زفق في الاصل : معاومة, : 
(۳) في الأصل: ماء ولعل الصواب ما أثبته. 


۲۳٤ 


يطيع الله فيهاء فیتجنب"(؟ فیها ترك مأموره وفعل محظوره"" كما 
يؤتاه العبد من المال والسلطان» ومن الماکل والمناکح التي لیت 


بمحرّمة . 

والله سبحانه أمر مع كن الطيبات بالشکر فقال تعالى: يا 
یت ءَامَوا ڪلوا ين یت ما ران وکوا يله اد کر یه 
7 دوت 9 [البقرة : [VY‏ 

وفي صحيح مسلمء > عن النبي ككل أنه قال : «إِنْ الله ليرضى عن 
العہد أن پاکل الأكلة فيحمده علیها ويشرب الشربة فیحمده عليها»" . 

وفي الأثر: «الطاعم الشاكر کالصائم الصابر» رواه ابن ماجه» عن 
النبي r:‏ 


() في الأصل: فيعصيه. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) في الاصل: ونقل مخصورہ: وهو تحريف. 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب )۲٢(‏ استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل والشرب؛ حدیث رقم (۲۷۳4) 4/ ۰۲۰۹۰ 
والترمذي في کتاب الاطعمة. باب (۳) في الحمد على الطمام» حدیث رقم 
(۱۸۱۷) ۰۱۷۲/۳ 
وأحمد فی المسند ۱۰۰/۳ ۔ ۰۱۱۷ 
وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (4۳۳۷) ۲۹۸/۷ - ۲۹۹. 
وحدیث رقم (4۳۳4) ۰۳۰۰/۷ 

۰۳۱4/۳ )۲4۸7( رواه ابن ماجه (۰)۱۷۹۶ وأحمد ۲۸۳/۲ - ۰۲۸۹ والترمذي‎ )٤( 
وعبد الرزاق في المصنف (۰)۱۹6۷۳ والحاکم‎ ۰49٩/۱۱ )1٥۸۲( وأبو يعلى‎ 
و۱۳۹/4.‎ ٩۲۳ - 1۲۲/۱ فى المستدرك‎ 
۱۹/۲ )۳۱۵( وابن حبان في صحیحه‎ 
۰۳۱۹/۶ والبیهقی فی سننه‎ 
۲۸۰/۱۱ )۲۸۳۲( والبفوي‎ 
: قال الدارقطني في علله ۳۷۳/۱۰ - ۳۷: يرويه معمر بن راشدء واختلف عنه‎ 
فرواه محمد بن ثور» عن معمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة.‎ - 
وتانعه نصر بن علي» عن معتمر» عن معمر.‎ 


۳۳۵ 


۲م مر 


اکا کی 


مل عن ال کی 40 کار : ۸ 3۸ 
رلما ضاف النبي للا آبا الھیٹم ب بن التَيّهان وجلسوا ف في الطل؛ . 


وقد قال تعالى: 215 


ند ٠۸١‏ وأطعمهم فاكهة ولجْماًء وسقاهم ماء بارد قال:«هذا من 7 0 
الذي تسالون ع8 


0) 


ب - وخالفهم صالح بن حاتم بن وردان : فرواه عن معتمرء عن معلمرء عن 


٠‏ رجل من غفارہ عن سعید المقبري» عن أبي هريرة. 


وهو الصواب. 

ويقال: إن الرجل الغفاري هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن. 

وقال معن بن محمد الغفاري : عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة. 

قال ذلك الفضل بن موسی السيناني؛ عن داود العطار» عن ابن جريج» عن 
معن . ریت 
ج - وروي عن ابن جریج» عن معنء فقال: عن سعید بن المسیب مرسلا. 
والصواب : سعید المقبري) اه. 

وانظر العلل لابن أب حاتم ۰۱۳/۲ وفتح الباري /٩‏ ۵۸۳. 

جزء من حديث طويل رواه أو داود في كتاب الأدب. باب (۱۲۳) في المشورة» 
حدیث رقم (۵۱۲۸) /٤‏ ۳۳۳ بلفظ : «المستشار مؤتمن؟.. فقط . 

والترمذي في کتاب الزهدء باب اف ما جاء فی معیشة أصحاب التبي ٦‏ 
حدیث رقم (۲۳۹) | ۵۸۳ - 

وفي کتاب الاستئذان؛ والاداب؛ باب ۳۹ ما جاء أن المستشار مؤتمن» حدیث 
رقم (۲۸۲۲) ۵/ ۱۲۵ بلفظ : «المستشار موئمن». 

وفي الشمائل ؛ باب "() ما جاء في عيش رسول اللہ کت حدیث رقم ۳ 
ص141 ۔ ٦٤٤‏ بطوله بتحقيقنا. 

والنسائي في كتاب الوليمة. كما في التحفة ٦1۷/١١‏ :۔ .٦٦۸‏ 

وفي کتاب التفسیر » ۽ هن سننه الکبریء حدیث رقم (۷۱۷) 1۸/۲ 5. 

وابن ماجه في کتاب : الأدب» باب (۳۷) المستشار مؤتمن» حديث رقم ۳۷۰۰ 
متخ 

وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (۲۵۰) ۲۱6/۱ - ۲۱۵. 

والبخاري في الادب المفرد» حدیث رقم (۲۵7) ص٩۰۹‏ 

والحاكم في المستدرك ٤‏ ۔ 

وأبو الشیخ في الامثال ص۱۹: 

والطبراني في المعجم الکبیر ؛ حدیث رقم (6۷۰) ۹ - ۷٦۲۔.‏ 


غرف 


والسؤال عنه لطلب شكرهء لا لاثم فيه. فالله تعالى يطلب من 
عباده شكر نعمهء وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصیتهء فإذا ترك 
ما وجب عليه في“ نعمته من حقء واستعان بها على محرّمء صار 
فعله بها وتركه لما فيها سبباً للعذاب أيضاًء فالعذاب استحقه - بترك 
المأمور وفعل المحظور - على النعمة التي هي من فعل الله تعالی» وان 
كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره: بعلمه ومشيئته وقدرته وخلقه. 


فان حقيقة الامر أنه نم العبد تنعيماًء وكان ذلك التنعيم سبباً 
لتعذيبه أیضاء فقد اجتمع في حقه تنعيم وتعذيب» ولكن التعذيب 


وعلى مذاء فهذه التنعمات هي نعمة من وجه دون وجه 
فليست من النعم المطلقة» ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها 
ومقيّدها: فباعتبار ما فيها من التنقم يصلح أن یطلب حمّها من الشكر 
وغيرهاء ويُنهى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد. 


وباعتبار ۳ أن صاحبها يترك فيها المأمور ويفعل فيها المحظور 
الذي يزيد عذابه على نعمها كانت وبالاً عليهء وكان أن لا يكون ذلك 


= والطبري في تفسيره ۰۸۱/۱۲ ۔ 587. 
والطحاوي في المشکل؛ حديث رقم (4۷۲) 404/١‏ - ۱۰ 
والبيهقى فى السئن ۰۱۱۲/۱۰ 
وفى الشعب ۱64/4 ۔ ۱45 ۔ .۳۲٣‏ 
وفي الآداب» حديث رقم (۲4۸) ص۱۵۷ - ۱٥۸‏ بتمامه. 
والبغوي في شرح السنةء حدیث رقم (۳۹۱۲) ۱۸۹/۱۳ - ۰۱۹۰ 
وفي تفسیره ٩۲۱/6‏ ۔ 6۲۲. 
وله طرق وشواهد يرتقي بها. انظر تخریجنا للشمائل . 

0( في الاصل : من . 

(؟) في الاصل : وباعتبار بها. 


YY 


ص ۱۸۷ 


من حقه خیراً له من أن یکون» فليست نعمة في حقه في باب القضاء " 
والقدرء والخلق والمشيئة العامةء وان کان ذلك یکون نعمة فی حق ٠‏ 
عموم الخلق والمزمنین؛ وعلی هذا يظهر ما تقدم من خیرات الله 
فان ذلك استدراج ومكرء. واملاء. و 


وهذا الذي ذکرناه من ثبوت الانعام بها من وجه» وسلبه من 


تر اميم ےت 227 آلاسن لد ما وپ | ' 


زیر فکمه قشم فیٹول ل پت آکرن 2) وا انا ما ما بک مدر علد ارقم 


7 21 ا 0 ک4 الفجر: ۰۱۷ فانه قد آخبر آنه ۱ ۱ 


أكرمه» وأنكر قول المبتلي: ربي أَكْرَمَنء واللفظ الذي آخبر الله به مثل 
اللفظ الذي آنکره الله من کلام المبتلى» لکن المعنی مختلف. فَإنْ ' 
المبتلی اعتقد أنْ هذه كرامة" مطلقة وهي النعمة: التي يقصدابها ' 
[آن]۳ الم کرک والانعام بنعمة لا بكرن سا لعذاب اعظم 
منهاء ولیس الأمر كذلك. بل الله تعالی انتلاه بها ابتلاغ» لیتبین هل ` 
يطيعه فیها آم يعصيه» مع علمه بما سیکون من الأمرين» لکن العلم ‏ 
بما سيكون شيء» وكون الشيء / بت کت يلد 


راما قوله تعالى: ناکر زک 4 ناه مگیم بسا سا 
اللذات ولهذا قرنه بقوله: : «وتَنٌ ‏ ولهذا كانت“ خوارق العادات : 
التي تسمیها العامة: «کرامة» ليست عند أهل التحقیق کرامة مطلقاًء . بل 
في الحقيقة الکرامة هي: لزوم الاستقامة» وهي طاعة الله وانما هي ٠‏ 
مما يبتلي الله به عباده» فان آطاعه بها رف“ وان عضاه بها 


)١(‏ في الأصل: ما يقدم من خیر الله. ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: هذا إكزامه. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) ما بين القوسين زيادة ليستقيم بها الكلام. 

)٤(‏ في الأصل: إكرام عليه 

)٥(‏ في الاصل: كان. 

(5) في الاصل: رفعة. : 


۲۳۸ 


وا ۳ وان کانت من آثار طاعة آخری» کما قال تعالی: KS)‏ 
انکتموا عل الطرِسَةَ لمع یم نی ومن برش عن در 
رتیه که کاب صَعَا € [الجن: ۱٩‏ - ۱۷]. 


وإذا كان في النعمة والکرامة هذان الوجهان"» فهي في باب 
الأمر والشرع نعمة [يجب]”” الشکر علیها؛ وفي باب الحقيقة القدرية 
لم تكن لهذا الفاجر بها الا فتنة ومحنة استوجب بمعصية الله فیها 
العذاب» وهی فى ظاهر الامر قبل أن یعرف حقيقة الباطن ابتلاء 
وامتحانء یمکن أن تکون(“ من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من 
أسباب شقاوته» وظهر بها جانب الابتلاء بالمرّء فان الله يبتلي بالحلو 
والمرء كما قال تعالى: #وتبلوكم يلر وشن ریا رة * 
[الأنبياء: ۳۵]. 

وقال: #ويلوكهم بسكت والَیعات للم بحمو € [الاعراف: 
۸. 

فمن ابتلاه الله بالمز : بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه؛ 
فليس ذلك إهانة له. بل هو ابتلاء . فان آطاع الله في ذلك کان سعیدا وان 
عصاه في ذلك كان شقیاء كما كان مثل ذلك“ سبباً للسعادة في حق الأنبياء 
والمزمنین. وکان شقاء وسبباً للشقاء في حقّ الکفار والفّار . 


وقال تعالی : وبري ف آباماء لماه وحن البأون 6 [البقرة : ۱۷۷]. 
وقال تعالى: لآم یشم أن توا الجکة ولمّا باتک مل انبم 


(۱) في الاصل : حفظة. 

(۷) في الاصل : هذین الوجهين. وهو خطأ. 
(۳) ما بین القوسیین زيادة ليست في المخطوطة. 
(4) في الاصل: یکن. 

(ہ) في الاصل : یکون. 

)٦(‏ في الاصل: لما كان ذلك مثل ذلك. 


۳۳۹ 


َلََا ين َلك مسنم :اباسا واه ولو © [البقرة: ۷۱6]. 
وقال تعالی: یگ حور : ae‏ ت الاش مكقفو 2 هل 
7 9 تم ی 
بردونک 1 عراب ب عم ل @4 [التوبة: ٠6١١‏ ]. 
وقال تعالی: 0 7س ز هرک المداپ 
هی يحورت © ا ۱. 


وقال تعالى : ولد أخذتهم الاب فا أسْتكَاوأ يريج وما یر © 
اوه : 0 

وكما أنَّ الحننات وهي ال الظاهرة التى يبتلى بها 
العبد» تكون عن ظاعات فعلها العبدء فكذلك السيثات» وهي 
المکاره التي يُبتلى بها العبد» ری وی EES‏ كما 
قال تعالى: فک امک ین سق فن الله ون الک ون ميك کر نکن 
[النساء: ۷۹]۔ 


وقال E‏ او لما بتک مب قد آسیئم عا فلم أن 
مدا کُل هو من چند شیک 4 [آل عمران: Ne‏ ۱ 

7 تغاللی: «ومآ میگ ین نیمز ما کت ی 
یمتا عن گر لچ [الشوری: ۳۰]. 

وقال تعالی: کیک کا 1 تیم میڈ يما فص 5 
۰0 جا مول لفون ۳1 1 [النساء: ۲. ۱ 


1 


3 


0 


وقال تعالی: اون شم سيق يما نٹ دِيم له ألإننَ 
کم ود 4 [الشورى: ۸. 0 ۲ 
ثم تلك المسار.التي هي من ثواب طاعته؛ إذا عصی الله فيها 0 
)١(‏ فوق كلمة «المسار» كتب في الأصل: کذا. والمقصود بها الأمور السارة. 


٠ 


ظ ۷ كانت / سبباً لعذابه» والمکاره التي هي عقوبة معصیته إذا أطاع الله فیها 
كانت سبباً لسعادته» فتديّر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيهماء وآن ما 
ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تکون سببا للعذاب. وما ظاهره عذاب وهو 
آل“ عاجل قد یکون") سبباً للنعیم. وما هو طاعة - فیما يرى الناس - 
قد یکون سبباً لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة. إذا الي في هذه'" 
الطاعة. وما هو معصية - فیما يرى الناس - قد یکون سبباً لسعادة العبد 
بتوبته منه» وتصبّره على المصيبةء التي [هي]* عقوبة ذلك اللنب. 


فالأمر والنهي یتعلّق بالشيء الحاصل» فيؤمر العبد بالطاعة 
مطلقاًء وینهی عن المعصية مطلقا» ويؤمر بالشکر على كل ما یتنقم 
نه . 

وأما القضاء والقدر: وهو“ علم الله وکتابه. وما طابق ذلك من 
مشيئته وخلقه. فهو باعتبار الحقیقة الاجلت فالأعمال بخواتیهما؛ 
والمنغم علیهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يُذكر تنازع الناس في هذا الباب: 


فالمثبتة للقضاء والقدر من متكلّمة أهل الإثبات وغيرهم يلاحظون 
القدر من علم الله وكتانه ومشيئته وخلقهء وقد يعرضون عمًا جاء به 
الأمر والنهى» والوعد والوعيدء وعن الحكمة العامة» وما في تفصيل 
ذلك من الحكم الخاصة. 1 

وأما مَنْ لم يلاحظ الا الأمر والنهي والوعيد فقط من القدرية 
ومَنْ ضاهاهم في حالهء فقد كفر ہما وجب عليه الإيمان به من 


)١(‏ في الاصل : المر. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. أو يكون: وهو مر عاجل. 
(؟) في الاصل: تكون. 

(۳) في الأصل: في بره. 

فق ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة. 

() في الأصل: هو. 


ہی 


خلق اللہ ا وتدنیره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه 
الحجة بتدبیر ای مس هکت زو هی شقن 
سبحانه» كما في الحديث المرفوع: «ماض فینا آمرك عذل قينا 
قضاوك» ۳ ولا یظلم ربك أحداً. 


)١(‏ في الاصل: بتدبر. 

(؟) جزء من خدیث طؤيل رواه آحمد فی السبند ۳۹۱/۱ ۔ 46۲ 
وابن أبي شيبة في المصنف» حدیث رقم (۲۹۳۱۸) ۰۶۰/۱ . 
وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (0781) ۱۹۸/۹ - ۱۹۹۔. 
E‏ حديث رقم (۳۱۲۲) ۳۱/4 

ابن السني في عمل الیوم واللیلة» حديث رقم ( ۰) ص۱۲۲ - ۱۲۳. 
3 حبان في صحیحه: حديث رقم (AYY)‏ ۰۲۰۳/۳ 
وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة» حديث رقم )٦4(‏ ص۵۷ - 58. 
والطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم (۰۳۵۲ ۹۰ ۲۰۹/۱۰ ۲۱۰ 
وفي الدعای حديث رقم )0( ۹/۲ ۱۲. ۱ 
والهیثم بن كليب في مسنده» حدیث رقم (۲۸۲) ۳۱۸/۱ ۳۲۰. 
والحاکم في المستدرك ۰۹/۱. 
والشجري في آمالیه (۲۲۹/۱. 
والبيهقي في الاسماء والصفات ۳۰/۱ - ۳۲. 
رالمقدسي في العدة» حدیث رقم (۱) ص۳۳ - ۳4. 
وفي الترغیب في الدعاء» حدیث رقم (۱۳7) ص٢٦۲‏ - ۲۹۷ 
قلت : فی سنده: 
۱- آبو سلمة الجهني: مجهول. قاله الحسيني. 
وقال مرة: لا یدری من هو انظر الإكمال ص ۰6۱۷ وتعجیل المنفعة ص 4٩۱ - 49١‏ 
لکن تابعه علیه: عبد الرحمن بن إسحاق: ور وت عن أبيه» عن این 
مسعود مرفوعاً: _' 
رواه البيهقي في الاسنماء والصفات ۰۳۱/۱ 
" وعبد الرحمن: ضعيفء انظر التهذيب ۱۳٣/٦‏ ۔ ۱۳۷ء 5-7 ۳۷۲/۱ 

۲ - وقد اختلف في سماع عبد الرحمن» من أبيه» انظر تهذيب التهذيب ۲١٥٢/٦‏ 
۲۱۹۰ ۲ 
۳ - وقد اخلف في وصله وارساله: 
پرویه القاسم بن عبد الرحمن واختلف عنه: 


3 


واذا حرف أنّ کل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون 


فی باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له وأنه إن أطاع اللہ بذلك 
كان مصلحة له. وان عصاه كان مفسدة له تبین أن الناس أربعة 
آقسام : 


منهم : مَنْ یکون صلاحه على السراء. 

ومنهم: مَنْ یکون صلاحه على الضراء . 

ومنهم : مَنْ یصلح على هذا ومذا. 

ومنهم؛ مَنْ لا یصلح على واحد منهما . 

والانسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الاربعة في أوقات 


متعددة» أو فی وقت واحد باعتبارهاا"؟ آنواع ییتلی بها. 


أ - فرواه فضیل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن » 
عن أبيه» عن ابن مسعود . 

وتابعه محمد بن صالح الواسطي : رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
القاسم» عن أبيه» عن ابن مسعود. 

ب ۔ وخالفهما علي بن مسهر: فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسمء 
عن ابن مسعود مرسلا. 

قال الدارقطني: «وإسناده ليس بالقوي؛ اه. 

انظر العلل للدارقطني ۱۹۹/۵ 701 

قلت: وفي الياب عن : 

آبي موسی الأشعري: رواه ابن السني في عمل الیوم واللیلةفء حدیث رقم (T4)‏ 
۰۱۲۲ 

وفي سندہ: عبد الله بن زبيد: مجهول الحال» لم یوثقه غير ابن حبان. 

انظر التاريخ الكبير ۰۹46/۱/۳ والجرح والتعديل ٦۲/۲/۲‏ والثقات لابن حبان 
۷ءء 

قلت: فبانضمام حديئي ابن مسعود وأبي موسی يرتقي لدرجة الحسن لغیره» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۳۹/۱ ۔ ۳۰ رقم (۱۹۹). 


)١(‏ في الأصل: باغيار. 


ار 


وقد جاء في الحدیث المرفوع : وت هيادي مق لا بلس" ا : 
الغنیء ولو أفقرته لافسده ذلك» وان من عبادي مَنْ لا يصلحه الا آے 
الفقرء ولو أغنيته لانسده ذلك» وا من عبادي مَنْ لا بصلحه الا 
السقم» ولو أصححته لأفسده ذلك. وذلك أني أدبر عبادي» إني پهم ‏ 


"۳" 
خبیر بصیر 


ص ۱۸۸ فكما نكما أ التعم العاجل ليس بنعمة في / الحقيقة» قد یکون في 
الجقيقة بلاغ وشراً باعتبار" المعصية فيه. والطاعة المتقدمة قد تکون 
حابطة وسبباً للشر باعتبار ما یعقبها من ردة وفتنة! ۳ فكذلك التالم 
العاجل قد یکون''' فی الحقيقة خيراً أو نعمة» والمع‌صية المتقدمة قد 
تكون سبباً للخير باعتبار التوبة والصبر على ما تعقبه من مصییةا“ لکن | 


)١(‏ جزء من حديث زواة ابن أبي الدنیا في الأرلياء» . حدیث رقم (0) مه 
مطولاً۔ ۱ 
وأبونعيم: في الحلیة !۳۱۸/۸ ۔ ۳۱۹ مطولاً. 
والاصبهاني قي الترغيب (۲۰4). 
والبغوي في شرح الْسنةء حديث رقم (۱۲4۹) ۲۱/۵ ۔ ۲۳ مطولاً 
. وابن بلبان في المقاصد السنیةء حديث رقم )١5(‏ ص۱8۰ - ۰۱8۱ 
والقضاعي في مسند الشهاب؛ حدیث رقم )٥٥٤(‏ ۳۲۷/۲ ببعضه. 
وسنده ضعیف : ۱ 
۱ - الحکم بن موسی: قال أبو داود: لیس بشيء. 
؟ ‏ الحسن بن يحيى الخشني : ضعیف . 
۳ - هشام الكناني: : غیر معروف. 
وانظر مجمع الزوائد ۰۲۷۰/۱۰ وفتح الباري ۰۳۲/۱۱ ورواه الطيراني : في 
الأوسطء حديث رقم )٦٦٣(‏ ۱( باوله فقط من طریق عمز ین سمٰیٔد 
الدمشقي » عن صدقة» عن عبد الكريم الخزري» عن آنش وفي الباب عن عمر: 
رواه الخطیب في تازیخه ١/٥۱۔‏ ۱ 
(۲) في الأصل: فاعتبار: وهو تحريف. 
(۳) في الاصل: ما تعقبه من ردة وفتنته. وهو تحریف. 
4( في الاصل : تکون. 
2( في الاصل: محیة ول الصواب ما أثبته. 


۲٤٤ 


تتبدل'' الطاعة والمعصية. 


وهذا يقتضي أنّ العبد محتاج في کل وقت إلى الاستمانة بالله 
على طاعته وتثبيت قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وذلك أنّ الإنسان"“ هو كما وصفه الله بقوله تعالى: وین 
رم مر مور و سی مر عو ہے و رر کم راز موس کر میگ رکھ کہ 
وکین أَدَفْنَهُ َعَم بَعَدَ ص مَمَنه نول ذهب المَیناث عي اکم ن 
فر 4069 [مود: .]٠١ - ٩‏ 

وقال تعالی: إل نب صا وعملرا للحت الک لیر مر 
وار یز + [مود: ۱۱]. 


فأخبر أنه عند الضراء بعد السّراءء ييأس من زوالها فی المستقبل 
ويكفر بما" أنعم الله به عليه قبلهاء وعند التعماء بعد الضراء يأمن من 
عود [الضراء]”*» في المستقبل» وينسى ما كان فيه بقوله: دَمَبَ 
یا عى ال تخر 4 [هود: :]٠١‏ على غيرهء يفخر عليهم 
بنعمة الله عليه. 


7 


وقال تعالی: ط48 لد آلانتن غق رما 9 إا مه ار وم 
وتا مه یڑ ما 469 [المعارج: ۱۹ ۔ ۲۱] فاخبر أنه 
جزوع عند الشر لا يصبر علیه» منوع عند الخير يبخل به. 

وقال تعالى: #إرك آلانکن لَظَلومٌ کر ٭ [إبراهيم: ۳4]. 


2 مع 


وقال تعالى: ل لاسن لر لکنود 42 [العادیات: 5]. 
وقال تعالی: لیم ن ظَلُومًا جَهولا ٭ [الاحزاب: ۷۲]. 

)١(‏ في الأصل: تبدل. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: الاثنين. وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: ما۔ 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة لتستقيم العبارة. 


fo 


وقال تعالی : 9 اون کنر > [الإسراء: ۱۰۰]. 
وقال: چون ۶ مه اکر فرش قوط 6 [فصلت: .14٩‏ 


سض وو مت ج < 


وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين أ 
البأس» والصابرون: في النعماء أيضاً بقوله تعالى: ظإلا لت صَبَروا . 
رَعَملوأ لمحت 4 [هود: ]١١‏ والصبر في السراء قد يكون أَشد. ' 
ولهذا قال مَنْ قال من الصحانة: «ابتلينا بالضراء فصبرناء: وابتلينا - ' 
بالسراء فلم نصبر؟.: و 

وکان النبي بي يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الغنی(. ' 
وقال لاصحابه : «والله ما الفقر أخشى علیکم. ولکن آخاف أن تسط ‏ 
علیکم الدنيا كما بسطت على م مَنْ كان قبلکم > فتغنافسوا فيها كما 
تنافسوا فيهاء کمک ام ۱ 


۰۱۷/۱۱ (TD جزء من حدیث ور البخاري‎ )١( 
E ۰٩۱/۲ )۱۵4۳( وأبو دارد‎ ۰۲۰۷۹۰ ۲ )۵۸٩( ومسلم‎ 
ء۱۲٦٢‎ /٢ )۳۸۳۸( وابن ماجه‎ ء۲٦٢٦‎ - ۲٦٢/۸ والنسائي‎ :ء۱۸٦/٥‎ )"444( 
وعبد الله السجستاني في مسند عائشة (18) ص۷۷ء واسحاق فيي مسند عائشة‎ 

0 ) رآحمد ۰۷/٦‏ ۔ ۲۰۷. 

والبغوي ۱۳۷ ۷۰ - ۱۵۸ ۰ 

( رراه البخاري في کتاب الجزيةء باب (۱) الجزية والموادعة حدیث رقم 
۲٥۷/٦ (F10۸)‏ ۔ ۲۵۸ 
رفي کتاب المغازي» باب (۲) حدیث رقم (4۰۱6). ۳۱۹/۷ ۳۲۰۰. 0 
وفي کتاب الرقاقء باب (۷) ما يحذر من زهرة الدنياء حديث رقم (184۲0) ' 
2-۳۱ ۱ 
ومسلم في کتاب الزهد. في فاتحته. خدیث رقم (۲۹۲۱) ۲۲۷۳/4 - ۰۲۲۷ 
والترمذي حدیث رقم (۲4۱۲) 18۰/۶ - 4۱ 
وابن ماجه في سنن (۳۹۹۷). 


۲٦ 


فمن لم یتصف بحقیقة الإيمان هو ما قادر وإما عاجز. فان 
كان قادراً آظهر ما في نفسه بحسب قدرته من: الفواحش والائم 
والبغي» والاشراك باللهء والقرل عليه بغير علم ومن ترك القسط. 
وترك إقامة الوجه عند كل / مسجدء ودعاء الله مخلصاً له الدين» ثم 
يكون شرّهم بحسب کل منهم» من حيث نفوسهم وقدرتهم" فإنٌ 
العبد لا يفعل الا بقدرة وإرادة» فمَنْ كان أقدر وأفجر كان أمره أشذ» 
کفرعون وأمثاله من الجبّارين المتكبرين» لايصبرون عن أهوائهم» ولا 
يتقون الله . 


وأما المؤمن فانه مع قدرته يفعل ما أمر الله به من البر والتقوى. 


ثم آولئك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان ‏ بل فيهم من 
الفجور: كفر أو نفاق أو فسوق ما فيهم ‏ إذا كانوا عاجزين عن 
إرادتھم؛ لا يقدرون على أهوائهم بنوع من آنواع القدرة» تجدهم أذل 
الناس وأطوع الناس ل یستعملهم في آغراضهم وأجزع الناس لما 
أصابھم ذلك أنه لیس في قلوبهم من الإيمان ما یعتاضون به» 
وتستفني به نفوسهم» ویصبرون به عمّا لا يصلح لهم . 


وهذه حال الامم البعيدين عن العلم والایمان» كالترك التتار 
[والعرب]”” في جاهليتهم. فإنهم أعرٌ الناس إذا قدرواء وأذل الناس 
إذا فهروا. 


= والنسائي في كتاب السير من سننه الکبری؛ باب (۱۱۳) أخذ الجزية من 
المجوس. وأحمد فى المسند ۰۱۳۷/6 
واليهقي ۱۹۰/۹ - ۱۹۱. 

)١(‏ في الاصل: بحسب أمر من حیث نفوسهم وقدرتهم. 
ولعل الصواب ما آثبته. 

(؟) في الاصل: من.. 

(۳) ما بين القوسین زيادة ليست في الاصل لتستقیم العبارة. 


۳:۷ 


ظ ۱۸۸ 


وأما المومنون» فکما قال تعالی لهم وقد غلبوا: 7 کٹا ولا : 
کا ا اک ا سے مامه 5 5 ا 
روا وش ال إن كر مُؤْمِنِينَ 429 [آل عمران: ۹ء افهم أ 
اا 7 کانوا مزمنین ولو غلبوا. ۱ 77 


وقال کعب بن زهير” “ في صفة الصحابة": 


لیسوا مفاريخ إن نالث رَِاعُهم. رایس مایت وت 
پت کان وت إرادة ی ا 
ما إصلاح ار ۳ 
واما منع قدزتة» فإنه إذا اجتمعت القدرة مع إرادته 'الفاسدة 1 
وآما ذو الاراذة الصالحة فتؤيد قدرته حتی يتمكن من فغل | ۱ 
الصالحاث» وذو القدرة الذي لا يمكنٍ سلب قدرته يُسعى في إصلاح | 
سوہ وت 78 
فالمقصود ت تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب -- 
وتضعيف الإرادة الفاسدة والقدرة معا بحسب الامکان» ولأ حول ولا 
قوة الا بالله . ا 
وهذا مما بظهر به :حسن حال المؤمن وترجحه في النعيم واللذة : 
على الكافر في الدنیا قبل الآخرة» وإن كانت الدنيا سجن 8 مر 
الكافر. 


فاا ما ژعد به | نخد الموت امة اللہ ان 


( في الأصل : ابن مالك . والتصويب من هامش الأصلء :وفيه: صوابه 1 زهير. 
(۲) البيت في شرح ديوان. كعب» لأبي الحسن بن الحسین السكري ص۲۵ 
(۳) ما بين القوسين زيادة ليست في الاصل: 


۸ 


تکون الدنيا"“ بالنسبة إليه سجناًء وما للكافر بعد الموت من 
عذاب اللهء [فاإنہ]''' تكون الدنيا جنة" بالنسبة إلى ذلك. 


وذلك أنّْ الكافر صاحب الإرادة الفاسدة ما عاجز وإما قادر 
فإن كان عاجزاً تعارضت إرادته [وقدرته] حتى لا يمكنه الجمع 
بینهماء » [وإن كان قادراً أقبل على الشهوات وأسرف في] التذاذه بها 
ولا يمكنه ترکھا“. 


/ ولهذا تجد القوم“من الظالمين أعظم الناس فجوراً وفساد"؟ 
ومشروب» ومع هذا فلا تطمئن”" قلوبهم بشيء من ذلك» هذا فيما 
ینالونه( من اللذة» وأما ما يخافونه من الأعداءء فهم أعظم الناس 
خوفأء ولا عيشة لخائف. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيمء لا 
يزال في أسف على ما فاته وعلى ما أصابه. 


وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم 
النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره ہما يفعله من الأعمال 
الصالحة» وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع 


)١(‏ في الاصل: تكون في الدنيا. 

(۲) ما بين القوسين زيادة ليست في الأصل. 

(۳) في الاصل: تكون في الدنيا جنته. 

(4) في الأصل: اضطربت السطور الأخيرة وجاء الكلام فيها ناقصاً محرفاً مکذا: 
«وذلك أن الكافر صاحب الإرادة الفاسدة: إما قادر وإما عاجر (وتحتهما علامة 
التقديم والتاخیر) فإن كان قادراً تعارضت إرادته حتى لا يمكنه الجمع بينهما 
وسهاون حتى يقلد التذاذه بها أو يعدم ولا يمكنه تركها». 
ولعلّ ما أثبته هو أقرب شيء إلى الصواب إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ في الأصل: القول. وهو تحريف. 

)٦(‏ في الأصل: صحو وبلا. وهو تحريف» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) في الأصل: بتطمين. وهو تحريف. 

(۸) في الأصل: يتاولونه وهو تحریف» ولعل الصواب ما أثبته. 


۲۹ 


ص ۱۸۹ 


ظ ۱۸۹ 


عجزہ أيضاً لا من أنوا الارادات الصالحة وا النافعة التي . 
۵ 1 التي ۱ 


78170 وإنما يقع غلط أكثر الناس انه قد ٠‏ 
آحس بظاهر من لذات آهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذات آهل البر ! 
ولم يخبرهاء ولکن أكثر الناس جهال» کما لا یسمعون ولا یعقلون : 
ت او لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجود حلاوته وذوق طعمه» ۱ 

ليه - أيضاً - جهل كثير من المتکلمین في العلم بحقیقة ما في . 
OTE‏ وما في خلقه - أيضاً - لعبده 
موم من المنفعة والمصلحة. فاجتمع اه بما آخبر الله به من ' 

خلقه وآمره. وما آشهده عباده من [حقیقة الایمان] ووجود [حلاوته](*) ۱ 

مع ما في اللفوس من الظلم» وسینں تحص سو تپ 


ورضوائه» موقعاً لها' في نأسه وغدابه وسخطه . 


وذلك أنّ الناس لما خاضوا في مسائل القدرء ولم يخلق الله ' 
ويأمر» ونحو ذلك» بغير هدّى من الل؛ فرّقوا دينهم وكانوا شیعاً. . 


۱ فرعم فريق أنه لا يخلق احداً من الأشخاض إلا لاجل مصللح ‏ 
المخلوق / ولا يأمره الا لأنّ آمره مصلحة له ۔ أيضاً -» وإنما العبد ٠‏ 
هو الذي صرف عن نفسه المصلحة وفعل المفسدة بغير قدرة الرب . 
وبغیر مشيئته»: وهم نما قصدوا بها تنزیه الرب عن الظلم والعیب» . 
ووصفه بالحكمة والعدل والاحسان؛ لکن سلبوه علمه"؟ وقذرته ' 


(۲(۱) ما بين القوسین زيادة لیستقیم الکلام. 

(۳) في الاصل: فاجتمع أهل الجل. وهو خطأ. 

)٤(‏ في الأصل العبارات محرفة مضطربة هكذا: «وما اديه عباده من موجوده بمکان 
هذا الجهل». ولعل الصواب ما أثبته. 

)٥(‏ في الأصل: #وإنما العبد هو الذي صرف عن نفسه مصلحة وفعل مفسد مشقةة: 
هي عبارات محرفة؛ ولعل الصواب ما أثبته . ۱ 

)٦(‏ في الاصل: عمله. وهو تحریف. 


۳6۰ 


وکتابتہ'''“ وخلقهء ونفوا" مشيئته وعمومها: 
فقال قوم منهم: إنه لا يعلم ولا يكتب ما یکون من العباد حتی 
0 


وقال آخرون : بل علم ذلك وعلم آنهم لا یطیعونه» ولا یفعلون 
إلا ما يضرهم ومع هذا فقصد تعریفهم بالخلق والامر للمنفعة 
الخالصة الدائمة. 


نقال لهم الناس : من علم أن مقصوده من الخیر لا یکون وقد 
سعى في حصوله بمنتهی قدرته» كان من أجهل الفاعلین وأسفههم 
فنزهوه عن قليل من السفه بالتزام ما هو أكثر منهء وزعموا أنه لا يقدر 
إلا على ما فعل بهم» فسلبوه قدرته . 

فرد على هؤلاء طائفة من أهل الإثبات» فأثبتوا عموم قدرته وعموم 
مشيئته وخلقه وعلمه القديم» وکل هذا حسن موافق للكتاب والسنة» وهو 
مع تمام الإیمان القدر: بعلم الله القديم» ومشيئته › وخلقه. وقدرته على 
کل شيءء لکن ضموا إلى ذلك أشياء ليست من السنة . 

فإنه من السنة أن يفعل ما يشاء ويحكم ما رید وألا يُسأل عما 
يفعل وهم يُسألون» وأنه يأمر العباد بطاعته. ومع هذا يهدي مَنْ يشاء 
ويضل مَنْ يشاءء كما قال تعالى: اول يَدْعْوَا ال تار اسر دی من 
كه إل مزل ینم 469 [يونس: ۲۵]. 

فزعموا مع ذلك أنه نه یخلق الخلق لا لحکمة في خلقهمء > ولا 
لرحمته لهم بل قد يكون خلقهم لیضرھم'' كلّهمء وهذا عندهم 
(۱) في الأصل: وكتابه. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) في الاصل: ونقود. وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 


(۳) في الأصل: حتی فعلوه. وهو خطأ. 
)٤(‏ في الاصل: لنصرهمء وهو تحريف» وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 


۲٢٢ 


حکمة؛ فلم او سک [عنہ]"” نفسه من الظلم» حيث 2 آنه ٠‏ 
إنما يجري الناس باعمالهم؛ وأنه لا یزر وازرة وزر آخری» ا وأنه 7 
ري نمو و ۱ 


پل زعموا اک مقدور علیه فلیس بظلم» ثل یت اه 
والمرسلين» وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نره الله نقسه , 
عنه» فلم يكن الظلم الذي نره الله نفسه عنه حقيقة عند هؤلاء» إذ | 
کل ما يمكن ويقدر عليه فلیس بظلم. فقوله تعالی: وما الله رد أ 
ما لاد 46 [غانر: ۰۲۳۱ / عندهم: لا برید؟ ما لا یکون ' 
ممکناً مقدوراً عليه .وهو عندهم" لا يقدر على الظلم حتی یکون : 
ل تپ سی حر تی راڈ 
لواحد منھمء لا يكون.الأمر مصلحة. ولا يكون فعل المأموز به : 
مصلحة» بل قد یأمرهم بما إن فعلوہ'' كان مضرة لهمء وان لم 
موم عاقبهم لبه] ۳ فیکون العبد فیما يأمره به بين .ضررین: ضرر إن ' 
أطاعء وضرر إن عضى. ومَنْ : كان كذلك کان آمره e‏ لی : 
لا مصلحة لهم. ! ۱ 


وقالوا: يأمر یما يشاءء وآنکروا أن یکون في الأحكام الشرجية " 
من العلل المناسبة للأحكام من جلب المنافع ودفع المضار ما تبقی 
[الاحکام] الشرعية ۳" ممكنة به. حتی كان منهم مَنْ دفع علل :الأحكام . 


(۱) ما بين القوسين زيادة لیستقیم بها.الکلام. 
)١(‏ في الاصل: و فقوله قوله لا يريد»: 
ولعل الصواب ما | أثبته 
(۳) في الاصل : وهر 000 عندهم : .. ولعل الصواب ما أثبته. 
)4( ہاو ہما به إن فعلره. 
)٥(‏ ما بين القوسين زا ليست في الاصل اتيم ار 
)٦(‏ في الأصل: ما هي الشرعية. ولعل الصواب ما أثبته 


YoY 


ومنهم مَنْ قال: العلل مجرد علامات ودلالات على الحکم؛ 
لأنها آمور تناسب الحکم وتلائمه» وهم یجوزون مع هذا الا یکون 
للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به. لکن لما جاءت الشريعة 
بالوعد قالوا"“: هو موعود بالئواب الذي وُعد به. 


وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء فان الفعل المأمور به قد لا 
یکون [فیه] ۳ مصلحة للعباد ولا منفعة لهم بحال؛ ولا یکون في“ 
تنغم لهم ولا لذّة بحال» بل قد یکون مضرّة لهم ومفسدة في حظهم» 
ليس فيه ما ینفعهم ۳ ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء [أن]"“ طاعة الله 
ورسوله فيما أمراه [بہ]' قد لا يكون [فیھا]!“ مصلحة له ولا منفعة» 
ولا فيها تنم ولا لد ولا راحة» بل يكون [فیها]" مفسدة له 
ومضرّة علیه.ولیس فیها الا آلمه وعذابه» كان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما آمر الله به ورسولهء ثم إِنْ كان ضعیف 
الإيمان بالوعيد والوعد ترك الدين بالکلیةء وان کان مؤمناً بالوعيد 
ضازت دواعيه مترددة نين هذا العذاب وذلك العذاب؛ وان كان مؤمناً 
بوعد الآخرة فقط اعتقد أنه لا تكون له" في الدنيا مصلحة ولا 


)١(‏ في الأصل: قال. 

(۲) في الاصل: فقد. 

(۳) ما بين القوسین زيادة لتستقيم العبارة. 

)٤(‏ في الاصل: كأن العبارة: فلا يكون لله. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٥(‏ في الأصل: كأنها: يؤلمهم. ولعل الصواب ما أثبته 

)٦(‏ ما بين القوسین زيادة ليتقسم بها الکلام. 

(۷) في الأصل: فيما آمره» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۸) ما بين القوسین زيادة ليست في الاصل ليستقيم بها الکلام. 

(۹) في الأصل: لعزه: وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 

0 ۰) ما بين القوسين زيادة ليست في المخطوطة ليستقيم بها الكلام. 
)١(‏ في الاصل : كأنها: ليس فيها إله. ولعل الصواب ما أثبته . 

(۱۲) في الأصل: في الآخرة فقط. ثم فرح أن يكون له. ولعل الصواب ما أثبته. 


۲۰۳ 


ند ۱۹۰ 


منفعةگ بل [لا]"“ تكون المصلحة والمنفعة في الدنیا إلا لمن کفر , 
أو فسق وعصی. 


وهذا ‏ أيضاً ‏ وإن كان / هو غاية حال هؤلاء » فهو مما | 
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الدواعي بين هذا وهذا. وهو لا يخلو من أمرين: 


ور نت 
له مصلحة: ولا منفعة ولا لذة» بل عذاب وألم» بل مفسدة رر 5۹ 
ری يطبن هه اس 1 ۱ 


وإما أن يرجح جانب المعصية تارة أو تارات أو غالباًء ثم إنّ : 
آحسن أحواله مع ذلك أن ينوي التونة قبيل موته. 7 

ولا ريب إن كان ما قاله هؤلاء حقاً فصاحب هذه الحال أكيس ` ' 
واعقل ممن مخض طاغة الله طول عمره» ا تج 
عذاب ذلك المطيع في الدنياء ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب» ۱ 
وأبدل الله سیثاته بالحسنات» فصارت جميع سیثاته حسنات» فضار . 
ثوابه في الآخرة قد یکون أعظم وأعظم من ثواب ذلك المطيع الذي . 
کمن الطاغة) وا كان ثوابه دون ثواب ذلك لم يكن التفاضل ' 
بينهم الا کتفاضل آهل الدرجات في الجنة وهذا مما آکثر 
الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمرء إذ هو آمر لا 
يصبر عليه آحد» وی ھی سر دوہ 
ولا منفعة ولا لذة افو لسن هو مین ا إذا جوزوا أن لا 
يكون في شيء من طاعة الله مصلحة ولا منفعة طول عمره. 


)١(‏ في الاصل: امصلحة بلا منفعة. ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) ما بين القوسين زيادة ليستقيم بها الکلام. 

(۳) في الأصل : إذا أهنا. وه تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ في الاصل : .ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك. ولعل الصواب ما أثبته . 


۲٢ہ‎ 


وھؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرین» 
كأنّ الله استأجرهم طول مقامهم في الدنيا لیعملوا ما لا ينتفعون به 
ولا فيه لربهم منفعة » لیعوضهم مع ذلك بعد الموت بأجرتهم » وفي 
هذا من تشبيه اله“ بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزيه الله عنهء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

والحق الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه نما أرسل رسوله 
رحمة للعالمين» وأنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب / رحمة عامة للخلق ص ١4١‏ 
أعظم من إنزال المطر وإطلاع البذر» وان يحصل بهذه الرحمة ضرر 
لبعض النفوس”" . 

ثم إنه سبحانه - كما قال قتادة وغيره من السلف ۔: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً 

2 بل أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهم. 

وفي الحديث الصحيح ؛ حديث أبي ذر عن النبي کلت : «يا عبادي 
إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالمواء يا 
عبادي کلکم جائع الا مَنْ أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 

يا عبادي کلکم ضال إلا مَنْ هديته فاستهدوني أهدكم. 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني؛ ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني . 

يا عبادي لو أنْ أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر 


)١(‏ في الاصل : آمر السنة لله. وهو تحريف رل السر اب ما أي 

(۲) في الاصل: وأن یحصل بهذه الرحمة نصر (بدون نقط) وبعض النفوس . 
ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الاصل : بخلافه. ولعل الصواب ما أثبته. 


Yoo 


قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شیثاً. 

يا عبادي لو ان أؤْلكم وآخ رکم وانسکم وجنکم ا تپ 
0 کل اسان منم سنا کم ول E‏ 
ملكي شیثاً إلا كما ينقص البحر إذا عمس فيه المخیط غمسة واحدة. 


با يادي إبناخي امتالکم برد ع فمن وجد خیرا | 
فلیحمد اللہ ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلوم إلا * نفسه» . 


رال تعالى في وصف النبي الأمي: نہ رن وین 
عن الننگر نشكر رل لو لطبت یرم عَلَنْهِمُ الْحَبهِتَ ریسم عَنْهُمْ 
رهم کل ال کات عم ٩‏ [الاعراف: ۰۷ 07 


وقال تعالی لما ذکر'' الوضوء: ما بريد له يَجَصَلَ ۱ 
من حرج وکن برد رند هرک لم همم شک ع مڪ وت4 


[المائدة : . 5 3 


قاخبر أنه لا يريد أن یجعل علینا من حرج فیما آمرنا په» وهذه | 
نكرة مؤكدة بحرف اب۱4 فهي تنفي کل حرج؛ وآخبر أنه إنما يريد ' 
تطهیرنا واتمام نعمته علینا. 7 ۰2 1 


.)۲٥۷۷( رواه مسلم في کتاب البر والصلة» حدیث رقم‎ )١( 
.)4٩۰( والبخاري في الادب المفزد» حدیث رقم‎ 
.)۲4۹۵( والترمذي في کتاب صفة القيامة» حدیث رقم‎ 
.)4۲6۷( وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذکر التوبة» حدیث رقم‎ 
.)۲۰۲۷۷( وعبد الرزاق في المصنف» حدیث رقم‎ 
۰۱5۰ /۵ وأحمد في السند:‎ 
.)41۳( والطيالسي في مسئذه» حديث رقم‎ 
. وابن حبان في صبخيحه» حدیث رقم ۱۹ ۷۲ (الإحسان)‎ 
۲4۱/4 والحاکم في المستذرك‎ 
۰۱۲5 وأبو نعیم في الحلية ۱۲۵/۵ ۔‎ 

0) في الاصل : لما ذکروا. 

(۳) في الاصل : وهذه یکره مورکدة یحترف من. 


۳۰۹ 


وقال تعالى في الآية الأخرى: رهد في الو حَنّ جهادو 
ہو اتد حلم وم 12 0110 حرج لد 7 لس 4 
[الحج : ۸. 


فقد آخبر أنه ما جعل علینا في الدین من حرج نفياً عاماً 
مؤكداء فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد 
کذب اللہ ورسولهء فكيف بمن اعتقد ri]‏ المأمور به قد يكون 
فساداً وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا [لما]۳ لم يكن 
فيما آمر اللہ ورسوله حرج عليناء د مو مس لہ 
النفاق» كما قال تعالی: ہکا وَرَيْكَ لا ہیوک حى بحکنو فا 
کسر يتب 2۵ ٩‏ يشا و شين اعت معا کیت ویس 
لیا (462 [الساء: 16]. 

وقال الله تعالی فیما آمر به من الصيام: اميد أله يڪم اشر 
وا ید یم انس [البقرة: ۰۲۱۸۰ فإذا كان لا يريد فیما آمرنا 
به ما یعسر عليناء فکیف يريد ما یکون ضرراً وفساداً لنا ہما آمرنا به 
إذا أطعناه فیه؟!! 


ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر 
والمعصية للعبد في الدنيا والآخرة» وان كان لجهله يظن أن ذلك خير 
له“ في الدنياء كما يقوله هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاق. الذين قد 
يقولون: ان المأمور به قد لا يكون فيه للعبد مصلحة ولا منفعة طول 
عمره» بل يكون ذلك في المنهي عنه. فقال تعالی: کب يڪم 


= وفوق حرف #من؛ کتب «كذا؛. 
وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
)١(‏ ها بين القوسين زيادة ليستقيم الکلام. 
(۲) ها بين القوسين زيادة لتستقيم العبارة. 
(۳) في الأصل: خیراً له. وهو خطأ. 


۲۷ 


ص ۱۹۲ 


ال رمو کر لک رعتی آن کٹا که وق ڪا ت4 
شیا هيا وهو ر کم وک بتکم اث لا میمرت 
.٦‏ ۱ 


وقال تمالی وا تم کو ا کی 
لموک ©2 [البقرة: 0 2 7 01 أنَّ هذه الأمور 
لا تبفع"' بعد الموت. بل لا يكون لصاحبها نصیب في الآخرةء 
وانما طلبوا بها منفعة الدنیاءٴ وقد يسمّون ذلك: العقل المعيشي» 
أي : العقل الذي يعيش به الانسان فی الدنیا عيشة طيبة» ۰ فقال 
۴ 003 َل كو كنا | 
لور © [البقرة: ١٠]ء‏ فأخبر أن أولياء الذين آمنوا وكانوا : 
یتقون» ینبههم ۳ على [أنْ في]”" ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه 
في الدنیا لو کانوا ایعلمون؛ فیحصل لهم في الآخرة”'؟ من الخیر , 
الذي هو المنفعة ودفع المضرة : ما هو اعظم مما یحصلوه/ ےر 
ير الدنیا۔ ۱ 

سے دی مک شک ف الأرض بر ما عث . 
یکاہ ن فب تا کنا 2 شيع َج الین 46 [یوسف: 
+ قم قال: گر 11 و ع3 لا فا 24 
[یوسف : 6۷]: 1 


۳ ہے 4ه يم مج و سس رورت 


وقال تعالی: وما گان قول الا أن قالوا رتا عفر ا 
)١(‏ في الأصل: اش 
(۲) في الأصل: يبههم. وهو تحريف. 
۳( ما بين القوسين زيادة ليست في الأصل ليستقيم الكلام. ٠‏ 
(8) في الأصل : في الڈنیا. وهو خطأ. وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته. 


۲۸ 


ری ںا ہے سكيس ع ہے سب مم یم ہے e‏ ہو ے.۔ EN‏ سرب مر 
ہر رر رتو 
اگ ماب ایا ون كواب ال وه یٹ الین پل [آل عمران: 
.]۱٤۸ - ۷‏ 
مد 
وقال عن إبراهيم: «وَیه في الا حستة ولم في ار لین 


سیم 4067 [النحل: ۱۲۲]. 


وقد قال تعالى ما يبيّن به أن فعل المكروه من المأمور خير من 
تركه في الدنيا أيضاً. قال تعالى: «وَلَوْ أ کنبت عَكيِِمَ آن افثلوا 
انگ أو ارجا ين یبرم گا علو إلا کیل عم ولو کم علو ما 
رن بو ككن کا مخ راد تین © ئن نتم ين اتا ام 
عَفِيمَا © رتم یکا قيا 468 [النساء: ٦٦‏ - 58]. 

وهذا في سياق حال: الت يعمو الم منوا يمآ اي لک 
وما أ ین تب يرِيدُونَ أن یتعاکموا إل الطعوت وقد اڑا أن يمرا 


بو. وَمُرِيدُ الین أن یلم صللا بهیدا 4 [النساء: ۰٤]ء‏ وهؤلاء 
منافقون من أهل الكتاب. 


والمشركون حالهم أيضاً شبيه”'" بحال الذين نبذوا كتاب الله 
وراءهم ظهرياً كأنهم لا يعلمون: طوَاتَبَمُوا ما تنلوا التََّطِينُ عل مب 
سین » [البقرة: ۰۲۱۰۲ فان آولتك عدلوا عمّا فى کتاب الله إلى 
اتباع الجبت والطاغوت» والسحرء والشیطان. وهذه خال الذین أوتوا 
نصیبا من الکتاب الذين یژمنون بالجبت والطاغوت» وحال الذین 
یتحاکمون إلى الطاغوت من المظهرین [للایمان]۳ بالله ورسله فیها من 
حال هؤلاء. 


)١(‏ في الأصل: شبههم. وهو تحریفء ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) ما بين القوسين زيادة لیست في المخطوطة . 


ا 


. ظ ۱۹۲ 


والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله» من اسان 
أو شيطان أو شيء و من الأوثان. : و 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة. وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمةء الذين يؤمنون ہما خالف كتاب: الله : 
وسنة رسوله ي من. آنواع الجبت والطاغوت. والذين يريدون أن ۱ 
یتحاکموا إلى غير کثاب الله تعالی وسنة رسوله يَلل. 


03 


وقال تعالی: تیل هم تمالوا ال ما أ وَل لول 
ریت المتفتت عنک صدردا + 7 مي 


95 ع سا نع 


مصيبة يما قدمت مق ی ثم سا لفون 0 إن :اردتا :إلا ١‏ 
سنا وَتَوْفِينًا © [النساء: ]1٦ - ٦٦‏ أي: مولاء لم يقضدوااما ' 
نطو من العدل عن ظاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من الطاغوت ' ۱ 
الا لما ظثوہ من جلب منفعة لهم ودفع مضرٰة عنهمء مثل طلب علم . 
وتحقیق» كما یوجد في صنف المتکلمة» ومثل طلب آذواق ومواجید» 
كما يوجد في صنف المتعبّدة» ومثل طلب شهوات ظاهرة وباظنة» كما ` 


يوجد في صنف الذين يريدون العلوء والذين يتبعون شهوات الي 


قال تعالى: ویرد ات أن يَضِلَهُمَ سلا بییه ي 4 [النساء: 
11۰ أي : ضلوا عن مطلوبهم الذي هو حلت المنفعة وَدَفْمٌ المضرة » 
فان ذلك نما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت» فإذا ٠‏ 
عاقبهم الله بنقیض 'مقصودھم في الدنيا فآصانتهم مصیبة ها قدمت ' 
أيديهم » قالوا: ما أردنا بما فا إلا إحساناً: أي: أردنا الإحسان . 
لی و ا وتوفیق أل جمعاً بين هذا وهذاء لحم 

لحقائق والمصالح. . ۲ 


۳ 


قال تعالى: «أؤكي ات یم أله ما فى مُلُوبِهِرٌ 4 ' 


(۱) في الاصل: الغني. وهو تحريف. 
(؟) في الاصل: ما أردنا الا بما فعلناه. وهو خطأ. 


۳۹۰ 


[النساء: 1۳] من الاعتقادات الفاسدة والارادات لل یی وما 
ا ترش ڪنيب وَعِظوَُ ول ل کے 
و۳ کح 


بيغا لاہ [النساء: 0 
ثم قال تعالی: ظرَمَآ أَرْسَلَْا ِن رَسُولٍ زا جک لت ۳ 

ول ] ی کشم اد لوا شم ابو اروا اه و متنك لَه 
آلر ول کی ال وبا جیا 49 [النساء: ]٦٦‏ 00 سبحانه 
بعدما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من كمال رحمته بعباده؛یأمرهم 
قبل المعصية بالطاعةء وبعد المعصية بالاستغفار» وهو رحيم بهم في 
كلا الأمرين: بأمره 7 بالطاعة أولاً برحمته. وأمرهم بالاستغفار من 
رحمته. فهو سبحانه رحيم بالمژمنین الذين أطاعوه أولاً» والذين 
استغفروه ثانياً . 

فإذا كان رحيماً بمن يطيعه» والرحمة توجب إیصال''' ما ينفعهم 
إليهمء ودفع ما يضرهم عنهم فكيف يكون المأمور به مشتملا على 
ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: (جاژوك): المجيء إليه في حضوره معلوم کالدعاء 
إليه» وأما في مغيبه ومماتہ''' فالمجيء - كلدعاء إليه والرد إليه. 
قال تعالی: ودا یں کم الو إل ما الم و آلرسول ل # 
[النساء: .]5١‏ وقال تعالى: إن 0 في کنو ردو ۴ کو 
ایل 4 [النساء: ]٤۹‏ / وهو الرد والمجيء إلى ما بُعث به من 
الکتاب والحکمة» وکذلك المجي» الب" لمن ظلم نفسه هو الرجوع 
إلى ما آمره بهء فإذا رجع إلى ما آمره به فإنَ الجائي إلى الشيء في 
حياته ممن ظلم نفسه يجيء إليه داخلا في طاعته» راجعاً عن معصيتهء 
كذلك في مغيبه ومماته. 
(۱) في الأصل: أفعال. وهو تحريف. وهلالصواب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: وماته. وهو تحريف. 


(۳) في الاصل: المحبة إليه. وهو تحريف. 


55١ 


ص ۱۹۳ 


واستغفار الله موجود في کل مکان وزمان وأما استغفار اسن ْ 
فانه - أيضاً - يتناول: الناس في مغيبه وبعد مماته» فإنه مر بان يستغفر ١‏ 
للمؤمنين والمومنات؛ وهو مطیع لہ" فیما آمره به. والتائب داخل: في ¦ 
الإیمانء إذ المعصية تنقص”" الایمان» والتوبة من المعصية تزید. في . 
الایمان بقدرها 02207 النبي بي بقدر ذلك . ۱ 


فأما مجيء الانسان إلى [الرسول بل" عند قبره وقوله: 
استغفر لي؛ أو سل لي ربكء أو ادعو لي. أو قوله في مغيبه: يا ' 
رسول الله ادع ليء أو استغفر لي» أو سل لي ربك كذا وكذاء . فهذا لا 
أصل لد ولم یأمر الله بذلك ولا فعله واحد من سلف الأمة : 
المعروفين في القرون الثلالة ولا كان ذلك معروفاً بینهم» » ولو کان ۱ 
هذا مما پستحب لکان السلف یفعلون ذلك» ولکان ذلك معروفاً فیهي ۱ 
بل مشهوراً بينهم» ومنقولاً عنهم. فان مثل هذا إذا کان طريقاً إلى ؛ 
غفران السيئات وقضاء الحاجات؛ [لکان]"" مما تتوفر الهمم. والدواغي ' 
على فعله وعلی نقله لا سیما فيمن کانوا أحرص الناس على الخیرء : 
لم یعرف آنهم کانوا یفعلون ذلك ولا نقله أحد عنهمء ا" ۱ 

أنه لم يكن مما رس ویژمر به. 


= والاشارة هنا إلى قوله تعالى: ولو انم زد لما اسهم کاو مرا 
له © الآية. ۱ جو لن 

. في الأصل: الله.‎ )١( 

(؟) في الأصل: ينقص. 

(۳) ما بين القوسين زيادة ليستقيم الکلام. 

2 : في الاصل: فهذا الاصل له. وهو تحریف.‎ )٤( 

' انظر في هذه المسألة الهامة «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» لشیخ الاسلام‎  )٥( 

ابن تيمية رحمه الله تعالی؛ والتوسل للشیخ محمد ناصر الدين الألباني بحفظ , الله : 

تعالی . : 

)٦(‏ ما بين القوسین زياذة لیستقیم الکلام. 

(۷) ما بين القوسين زيادة لیستقیم الکلام . 


نهدا 


بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبى اَل من نهيه عن اتخاذ 
قبرہ عیداً ووثناء وعن اتخاذ القبور مساجد(؟. 


)١(‏ ثبت في الصحیحین» عن النبي ية أنه قال: «لعن الله اليهود والتصاری اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» : 
رواه البخاري في كناب الصلاة» باب »)٠١(‏ حديث رقم fo)‏ -485) 11 
۳۲ 
وفی کتاب الجنائز» باب (51) ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث 
رقم (۱۳۲۰) ۲۰۰/۳ 
وباب )٦(‏ ما جاء في 0 قبر النبي كل حديث رقم ( ۰ ) „oof‏ 
وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۵۰) ما ذكر عن بني إسرائیل؛ حديث رقم 
(fot _ ۳ ۵۳(‏ 4514/5 ۹۰٦۔‏ 
وفي كتاب المغازي باب» (۸۳) مرض النبي كل حديث رقم  444١(‏ 144۳ - 
5 ) 11۰/۸ 
وفي کتاب اللباس» باب (۱۹) الأكسية والخمائص» حدیث رقم (۵۸۱۵ - 
۹ ۲۷۷/۱۰ 
ومسلم في کتاب المساجد. باب (۳) النهي عن بناء المساجد على القبورء 
حدیث رقم )9۹( ۳۷۲۱/۱ 
والنسائی فی کتاب المساجد. باب (۱۳) النهی عن اتخاذ القبور مساجد. 1۰/۲ 
020 
وباب )۱۰١(‏ اتخاذ القبور مساجد 4/ 48. 
والدارمي في كتاب الصلاة باب (۱۲۰) النهى عن اتخاذ القبور مساجد» حديث 
رقم )۱٥٤٤١(‏ ۳۸۰/۱۔ ۳۸۱. ١‏ 
وأحمد في المسند ۲۱۸/۱ و؟/۳4 - ۸۰ ۔ ٣٢١‏ ۔ ٦٢٤١‏ ۔ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ - ۲۵۲ - 
۵٥‏ ۲۷ ۲۷۵. 
وعبد الرزاق في المصنف» حديث رقم (4ه/اة) 4۲۸/۵ - 4۲۹. 
وابن حبان في صحیحه. حدیث رقم (519ك) 6۸1/۱۶. 
والبيهقي في سننه ۸۰/۶. 
والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم (6۰۸) 4۱۵/4 
ورواه مالك في الموطأء في کتاب قصر الصلاة» باب (۲۶) جامع الصلات 
حدیث رقم (Ao)‏ ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه أحمد في المسند ۲٥٢/٢‏ عن أبي هريرة بسند صحيح ۔ مرفوعاً: «اللهم لا 
تجعل قبري وثناً یعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيانهم مساجدا. ‏ ۔ 


۲۳٣ 


۱٩۳ ظ‎ 


وأما ما ذكره بعض الفقهاء» من حکایة العتبي» فا ۱ 
الذي أتى قبر النبي بل وقال: «يا خير البرية: إن الله يقول: ولو : 
نوم مد ذ تلم نهم > [الساء: ۰]16 واني قد ججعت""... 


ارات ا - فهذه 
CT‏ فيقع , 
مثلهما لمن في إيمانه ضعف» وهو جاهل بقدر الرسول وبما أمر 'به» فان 
لم يُعف [عن] مثل هذا" لحاجته» وإلاً اضطرب إیمانەء وعظم نفاقه» 
فیکون في ذلك بمنزلة ألمؤلفة بالعطاء في حياة النبي كَل كما قال : إني 
لأتألف2*7 رجالاً بما في قلوبهم من الهلع والجزع؛ وأكل رجالاً إلى ما : 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخیره" نو سا ۱ 
لهمء فهذه ہی الحاجات . 


= وروی أبو داود في کخاب المناسك» > باب )۹٦(‏ زيارة القبورء سم ۱ 
(YEY) 7‏ ۲۱۸/۲ ۱ 
وأحمد في المسند ۲ والبيهقي في حياة الأنبياء (۱8) ص۹۵ عن ۳ ۱ 
هريرة مرفوعاً: «لا تتخذوا قبري عيدأء وضلوا علي حیثما کنتم, فان صلانکم : 
تبلغني». وسنده صحیح لشواهده. ففي الباب عن علي» والحسن بن حسن :بن 
علي . ۱ 90 

)١(‏ كتب في الاصل فوق كلمة «جثت»: کذا۔ 

(۲) انظر تفسیر ابن كثيز ۵۲۰/۱ 

(۳) في الاصل کأنها: فان لم یسعف مثل ھذا۔ 
ولعل الصواب ما أثبته. , 

زفق في الاصل : لاتلف؛ (بدون نقط) وهو تحزیف. ولعل الصواب ما آثبته . ۱ 

)6( زواه البخاري في كتاب الجمعت باب (۹) من قال في الخطبة بعد الثناء» 
حدیث رقم (۹۲۳) ۰4۰۳/۷ ۱ ۱ 
وفي کتاب فرض الخمس؛ حدیث رقم (۰)۳۱6۵ وفي کتاب التوحید باب ؛ 
قول الله تعالی: ۴ رن خن حًا 6 . حدیث رقم (۷۰۳0) ۱۳. ۱ 
وابن قانع في معجم الصحابة» ۲ -. ۲۱۲ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )۱٦٦١(‏ ۰۷۸۵/۳ ۰ 
وأبو داود الطيالسي؛ حديث رقم )۲٥۷۱(‏ ۱۵۲/۲ (منحة المعبود). 


نی 


وأما المشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه» متوسلا 
به لا دعاؤہ!”'' فى مماته ومغیبه» وهو أن يفعل”" كما في الحدیث الذي 


رواه الترمذي وصخحه أنّ النبي كله علّم رجلا أن يقول: «اللهم إني 
أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد» نبي الرحمةء يا محمد يا نبي الله: إني 


أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم شفعه في7”0 . وذلك 


)١(‏ فى الأصل: لا دعاه. 
(٢۲)‏ في الأصل بعد عبارة: «أن یفعل» كرر الناسخ عبارة: «ولا دعاه في مماته ومغيبه». 
(۳) رواه البخاري في التاریخ الکبیر ۲١٢١/٢/٣‏ 
وابن السني في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم (558) ص٢۲۲‏ بدون القصة. 
وابن أبي حاتم في العلل ۱۹۰/۲. 
والحاكم في المستدرك ۵۲۹/۱ - ۵۲۷ بدون القصة. 
والطبراني في الدعاءء حديث رقم )1١80(‏ ۱۲۸۷/۲ ۔ ۱۲۸۹ بطوله. 
وفي المعجم الکبیرں حديث رقم (۸۲۱۱) ۱۷/۹ - ۱۸ بطوله. 
وفي المعجم الصغير ۱۸۳/۱ - ۱۸١‏ بطوله. 
والبيهقي في الدلائل ۱٦۷ /٦‏ بالمرفوع فقط. و٦/ ١58 - ۱٦۷‏ بطوله. 
والضياء المقدسي في العدة للكرب والشدة حديث رقم (9؟) ص٤٦‏ ۔ .٦٦‏ 
وفي الترغيب في الدعاء حديث رقم (51) ص۱۰۵ - ۰۱۰۹ 
وابن عساكر في «أربعون حدیثأٴءٗ حديث رقم (۱۲) ص87 ۵۵. 
قلت : هذا الحديث بقصته الطويلة ضعيف» فيه: 
١‏ شبیب بن سعيد: لا باس به بشرطين: 
أ إذا روى ابنه أحمد عنه. 
ب ۔ أن يروي عن يونس بن يزيد. وهنا يروي عن روح بن القاسم. 
قال ابن عدي: «کان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة یونس» عن 
الزهري إذ هي أحاديث مستقيمة» ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن 
وهب بالمناكير التى يرويها عنه» اه. 
ونقل الذهبي عنه في الميزان ۲٦٢/٢‏ قوله: «كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا 
حدّث من حفظه وأرجو أن لا يعتمد» فإذا حدث عنه ابنه أحمدء بأحاديث 
يونس فكأنه شبيب آخر - يعني: يجرد اه. 
وانظر الجرح والتعديل ۳۹٩۹/۲/۱‏ وفيه: «کان عنده كنتب يونس بن یزید» وهو 
صالح الحديث . .؟. 


1o 


۳ 


أن الله يقول: فان ا لی مع عنده, إلا بإذيد» یں : [Yas‏ 


= وانظر التقريب ۳٣٤/٢‏ وتهذيب التهذيب ۳۰۹/6 - ۰۳۰۷ وتهذيب الكمال 
۷۲ء والکاشف .٦۷۹/۱‏ ۱ 

۲۔ انفرد شبيب عن سائر رواة الحديث بذكر هذه القصة وهو ممن لا يحتمئل 
تفرده لقلة ضبطه وسوء حفظه إذ لم يرو عنه ابنه أحاديث يونس . 
ولکن المرفوع من هذا الحدیث له متابع : 
- فقد ورد من طریق عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنیف به : 
رواه الترمذي في کتاب الدعوات» باب (۰)۱۱۹ حدیث رقم (۳۵۷۸) "۹/٥‏ 
والنسائي في عمل الیرم والليلة» حدیث رقم (16۸ - )٥٥٦۹‏ ص8۱۷ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب (۱۸۹) ما جاء في صلاة الحاجة 
حديث رقم (۱۳۸۵) بتحقيقي . 
وعبد بن حميد في المتخب من المسند» حديث رقم (۳۷۹) ص۷١۱‏ ۔ 14۸ 
والبخاري في التاریخ الکبیر: ۳/ ۲۰۹/۲ - ۲۱۰. ۱ ۱ 
والحاکم في المستدرك ۳۱۳/۱. 
والطبراني ف في المعجم الكبير» حدیٹ رقم (۲/۸۳۱۱) ۹ء 
وفي الدعاء» حدیث رقم (۱۰۵۱) ۱۲۸۹/۲ - ۱۲۹۰. 
وابن خزيمة في صحیحه» حدیث رقم (۱۲۱۹) ۲۲6/۲ - ۲۲۹. 
وابن آبي حاتم في العلل ۱۸۹/۲ - ۰۱۹۰ 
والبيهقي في دلائل.النبوة 155/5. 
من طريق حماد وشعبة» عن أبي جعفر» عن عمارة» عن عثمان به. 0 
قال ابن أبى ي حاتم في العلل ۱۸۹/۲ ۔ ۱۹۰: اسمعت أبا زرعة» وحدئنا بحذيث 
اختلف شعبة وهشام الدستوائي : ۱ 

0 + من عمارة بن خزیمةه عن ان بن 
: أن رجلا ظرير البصر . . کر 

00 عن شعبة» دنا به ابو سعید یی بين سيد 

القطانء عن عثمان بن عمر. 

ورواه [ہشام]ء عن :أبيهء عن أبي جعفرء عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف» عن 

عمه عثمان بن حنیفب» عن النبي كله. 

فسمعت أبا زرعة يقؤل: الصحيح حديث شعبة. 

قال أبو محمد: حکم أبو زرعة لشعبة» ی ہا 

الدستوائي . 


۳۹۹ 


= ووجدت عندي عن يونس بن عبد الأعلى» عن يزيد بن وهب» عن آبي سعيد 
التميمي - يعني : : شبیب بن سعيد -» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر» عن 
E‏ ا ی ون وت 
حديث هشام الدستوائي وأشبع متنأ 
وروح بن القاسم : ثقة سے ھا فاتفاق الدستوائي وروح بن القاسم يدل 
على أن روايتهما آصح؟ اه. 
وقال الطبراني في الدعاء ۱۲۹۰/۲: «حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» قال: 
سمعت علي ابن المديني يقول: روى شعبة عن عمار بن خزيمة. فذكر حديث 
عثمان بن حنيف . 
قال علي: ورواه روح بن القاسم؛ عن أبي جعفر الخطمي؛ عن أبي أمامة . بن 
سھل؛ عن عثمان بن حنیف۔ 
قال علي: وما آری روح بن القاسم الا قد حفظه» اه. 
قلت: طريق ہشام عن أبي جعفر عن سهل بن حنيف» عن عثمان بن حنيف: 
رواه البخاري في التاريخ الكبير ۰۲۱۰/۲/۳ 
وابن أبي حاتم في العلل ۰۱۹۰/۲ 
والنسائي في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم )٦٦٦(‏ ص۱۸٦.‏ 
وهشام تابع روحاً في ذكر شيخ أبي جعفر بأنه: سهل بن حنيف. وخالفا شعبة 
في ذكر ٹ شيخ أبي جعفر بأنه عمارة. 
ولذلك رجّح علي ابن المديني وابن أبي حاتم رواية روح وهشام على رواية 
ورجح أبو زرعة رواية شعبةء وخصوصاً أن حماداً تائع شعبة فیه» كما سبق 
ورواية حماد عند: أحمد في المسند ۰۱۳۸/6 
والنسائي في عمل الیوم واللیلت» حديث رقم )10۸( . 
والبخاري في التاريخ الكبير ۲٣۰۹/۲/۳‏ - ۰۲۱۰ 
ورواية شعبة عند: الترمذي» وابن ماجه. وأحمدء والنسائي في عمل اليوم 
واللیلف وعبد بن حمید؛ والطبراني ف في المعجم الكبيرء والدعاء» والحاکم» وابن 
خزیمة. فالله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 
قلت : وفي الباب عن : 
عون بن عمارت عن روح بن القاسم؛ عن ابن المنکدر» عن جابر: 


¥ 


وقال تعالی: لما کم من دنو من کل ولا تفع [السجدة: ۰]4 ثم 
تال تمالی: کا وھ لا شا عق د هنا که یر | 
ثم لآ ٹا نپ آشیهم جا ما فضیت وسوا لا تیا @4 
[الساء: 58]. 


سے تحت 
فيما شجر بينهم» ثم أن لا يجد في نفسه حرجاً. وهذ يوجب أنه لیس ١‏ . 
في أمره ونهيه ما يونجب الحرج لمن امتثل ذلكء فان حكمه لا بد فيه : : 
من أمر ونهي» وان كان فيه إناحة أيضأء فلو كان المأمور به والمنهي ١‏ . 
عنه مضرة للعبد ومقسدة» والماً بلا للة راجحت. لم يكن العيد ملوماً | 
على مو لص وروی وو للا رمس 


ولهذا لم مارم العلماء أنْ الرضا بما آمر الله به ورسوله واج ١‏ . 
محبّب» لا يجوز كراهة ذلك وسخطه وأنّ محبة ذلك واجبة: بحيث : 
يبغض ما أبغضه الله؛ ويسخط ما أسخطه الله من المحظورء ويحبا نا ۱ 
أحبه» اویرضی ما ریه الله من المأمور. 1 


وإنما تدازعوا : فى الرضا تا يقدره الحق :من لالم بالمرض 
والفقر : فقيل : هو واجب. 


= رواه الطبراني في الدعاء حدیث رقم (۱۰۵۳) ۱۲۹۰/۲ 
ثم قال: «وهم عون في الحدیث زهما فاحشا» اه. 
وقال في المعجم الصغير :184/١‏ : اوهم فيه عون | بن عمارة؛ والصواب حذیث 
شبیب بن سعیدا اھ 
نالخلاصة : أن طريق روح ضعيفة سواء بالقصة الطویلةء أم بالمرفوع فقط . 
ولکن المرفوع منها يرتقي : 1 
إما بطريق: معاذ» عن أبيه؛ به : اء على ترجيع این اي وبي حاتم وإما 
بطريق: حماد» وشغبة بناة على ترجيح أبي زرعة . 1 
فالمرفوع سو و لله على توفیقه وال تعالى أعلم بالصواب, 


TIA 


وقيل: هو مستحب؛ وهو أرجح . والقولان في أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب. 

وقد قال تعالى في الأول: لوسم ٤‏ 20 ك في سدق ین 
اعدا َب با روا َإد لم نطو مب 4 و ہو 69 ولو ام رشوا 
کته ال وسو وتا حا الہ موییتا ال من ضيه 
مه إت إل آکہ كنوت 469 [التوبة: ۰۸ - .]٥۹‏ 

فجعل من المنافقین من سخط فیما منعه الله إياه ورسوله. 
وحضهم ٩!‏ بأن پرضوا بما آتاهم اللہ ورسوله . والذي آتاه اللہ ورسوله 
یتناول ما آباحه دون ما حظره» / ویدخل [في] المباح العام ما 


آوجبه وما أحبه. 


وإذا كان الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه 
كما أوجب الشكر على النعماء وأحبه» كان كلّ من الصبر والشكر مما 
يجب محبته وعمله"*. فيكون ما قُدّر للمؤمن من سرّاء معها شكر 
وضراء معها صبر خيراً له» كما قال النبي يليِ: «لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خیراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمومن. إِنْ أصابته سراء 
فشكر کان خيراً له» وان أصابته ضراء فصير كان خیراً له»*۲. وإذا 
كان خيراً فالخير هو المنفعة والمصلحة الذي. فيه النعيم واللذة كما 
تقدم . 


فیکون كل مقدور قُذّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله ورسوله خيراً 
له. وانما یکون شراً له لمن عمل نمعصية”' اللہ ورسوله. ومثل ذلك 


)١(‏ في الاصل : وخصم. وهو تحریف. 
(؟) ما بين القوسین زيادة ليستقيم الکلام. 
(۳) في الأصل: وعلمه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في الاصل: معصیة. 


۳۹۹ 


۱۹١ ص‎ 


فھو ۳ 0۸ ونيته رت نول رطاف ال وقد يعمل فيه 1 
بمعصية الله؛ فلا يوضف اس ”٭ من الأمرين. : 


جو جوا 3۴ 


)١(‏ في الاصل: یحبہ۔ 
)٢(‏ في الاصل: وبلاءٰ 
(۳) في الاصل: باحد, 


۳۷۰ 


[جميع الحركات ناشئة عن الارادة والاختیار] 


وإذا كان كل حركة في الوجود فلا تخلو من أن تكون إرادية أو 
طبعية أو قسرية» وتبیّن أن الطبعية والقسرية ۰ ؟ وتبع للإرادية - 
فثبت أن جمیع الحرکات ناشثة عن الارادة والاختیار وذلك یبطل أن 
يضاف خلق شيء من المخلوقات إلى الطبع الذي في الاجسام مث“ 
أن یکون الخالق للاجنة في الارحام هو طبع أو الخالق”” للنبات هو 
طبعء لأنّ الطبع لا یکون مبدءاً لحركة [الجسم]''' وانتقال أصلهء إلا 
إذا أخرج عن طبعه بغیر طبعه. كما يُجمع بین الاجسام بالمزج 
والخلط؛ فتنتقل عن مراکزها ومحالها المخالف لمقتضی طبعها* 
وعند التحقیق یعود الطبع إلى أنه لیس فیها سبب للحركة عن حالها 


يك 


وسكونهاء فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة» أو أمرا 


)١(‏ في الأصل: نوع. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الاصل: قيل. وهو تحریف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۳) في الأصل: أو خالقه. 

(8) ها بين القوسين زيادة ليست في الاصل ليستقيم الكلام. 

)٥(‏ في الأصل: فینقل عن مراكها ومحالها المخالف ليقضى طبعهاء وهو تحريف. 
ولعل الصواب ما آثبته . 

)٦(‏ في الاصل: أو آمر. وهو خطأ. 


۲۷۱ 


۱۹١ ظط‎ 


وجودیاً منافیاً للشركة» الشركة الواردة علیها مخالفة له والطبع ۱ 
جمود"؟ وهي [تنتقل] ۳" عن إرادة وحركة» فعلم بطلان اصابة شيء ‏ . 
من الحوادث العرضية! من یش الطبع الذي في الموات؛ فکیف فکیف ' 
بالحوادث الجوهریة؟! 
والارادة والاخثيار مستلزمة للحياة والعلم؛ كما أن الحياة بن 
۔ مستلزمة وللارادة» بل وللدرادة والحركةء كما قرّر ذلك ۱ 
عثمان بن سعیر(*» وغیره من أئمة السنة. 


وكما أن الحزكة مستلزمة للارادة والحياة ' فالحياة ز a‏ 0 


مستلزمة للحرکة والارادت. ولهذا کان أعظم آية في القرآن: «آنه 5 . 

اه الا ہو الى وم 4 [البقرة: ۲۵۵]. فالاسم الحي مستلزم ¦ 

لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم / البراهين العقلیة على ثبوت صفات . 

الکمال والمصخح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي نقیضها. کالعلم 2 : 

والسمع والبصر وغير ذلك» كما هو مبين في موضعه. 
۶ یو 3 


)١(‏ أي: للطبع. 

(۷) في الأصل: الكلمة: :غير واضحة» رکانها: جسمه.. ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين القوسين زيادة يستقيم بها الکلام. 

)٤(‏ في الأصل : الفرضية. وهو تحريف. 

)٥(‏ انظر رد الدارمي على بشز:المريسي ص۱۹. (تحقيق حامد الفقي). 
والاستقامة لشیخ الإسلام ۷۰/۱ .۷١‏ 


۲۷۲ 


71 مر ۳1 ۳ الود وَالتْصترَى 0 


بل ٤ِ‏ آله ا بهیی ال ایی 


2 
اکم 


ہے مس ہس ہہ مد ہے نے <A‏ گے f‏ دي ردي 

الاب فترى الذِين فى قلوبهم مرض 22 فيم یفولون خش أن تیب دایرة 

9ئ9 رف em‏ کے 6م ےم ہے 2 

کی اه أن بان پالتتج از انر ین ینوی فیضیخا عل کا سراف اشم 

تیت 09 وغو لین اموا هلاه ات آمو باه جَهْدَ یسم 7 

€ ر مه کیو سار م er‏ 

مک حيطت آعتلهم أصبَحُوأ خسرت 7©) تاا الین منوا من ید + 
e‏ ی ےھ وی مم هلم 


عن وبيدء شوق يلق الہ يقزر محم وء َو عل المؤييت لعز عل کین 
هدوت فى سیل اک ولا ات لونک لاپ کلف سل امه بوه من یکاہ اله 
ِئٔ عَيك €9 یگ ان ا ا 3 ا يُتيُونَ الصّكرة ا 
ین کم 62 وسن بل الله ورام وال منوا ود جرب او ہر 


التيبوة 46 [لماندة: 6۱ - .]٤٥‏ 
وأصل الموالاة هى المحبةء كما أنّ أصل المعاداة البغض؛ فان 
والاختلاف» وقد قيل: المولى من الوَلي: وهو القرب» وهذا يلي 


- الواو واللام والياء: (ولی): أصل صحیح يدل على قرب» من ذلك الولي:‎ )١( 


۳۷۳ 


وَالعَددٌ من الہُدواء وھو الگ ومنه العدوة. ا إذا 7 
الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل بهء كما أنه إذا عدي عنه» ونأى 
عنه ‏ وبعد منه». كان: ماضياً عنه . 


فأولياء الله ضد أعدائهء يقرّبهم منه ہے بت ویترلاهم 
ويتولونه» ويحبّهم ویرحمهم؛ .ويكون عليهم منه صلاةء وأعداؤ''' 
يبعدهم ویلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته» ويبغضهم ويغضب 
علیهم. وهذا شأن المتوالين والمتعادين”". فالصلاة ضدّ اللعنة؛ 
والرحمة والرضوان ضِدٌ الغضب» والسخط والعذاب ضذ النعیم. 


قال تعالی ۴ حى الصابرین : الب عم صلوت من لبم 
وة وأوکهک شم مهدو ©4 [البتر:: .]٠١١۷‏ 


وقال تعالی في حقّ المنافقین : لیم دایره السو وَعَضِب اَل 
کا و ی لجر کی وت مَصِيا € [الفتح: .]٦‏ ۱ 


وقال تعالی في حقّ المجاهدین: يرهم ربهر برخم ينه 


= القرب. يقال: اي ننه أي قرب. . وجلس مما يليني: أي : طض 
(فكل من يليك أو يقاربك فهو ولي. 
۳2 الولي : ضد العدو. ١‏ 
وقال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شیئان: فصاعداً حصولاً ليس نم نا 
ليس مٹھما۔ ‏ ! 
ويستعار ذلك للقرب من حیث المکان» 0272م" ومن حیث این 
ومن حیث الصداقة والنصرة والاعتقاد . 
انظر معجم مقاییس اللغة ۰۱4۱/۷ والمفردات للراغب ص ٩۳۳‏ ۔ ٤۰٠٤٥‏ 
والکلیات ۰4/۵ ولسان الغرب ۰5۱/۱6 - ۰4۰۸ ونزهة الأعين النواظر ص1۱۳ 
E‏ ۱ ۱ 
وانظر «الفرقان بین؛ ا الرحمن وأولياء الشیطان» لشیخ و ابن تيمية - 
رحمه الله تعالی - ص۳۱ - ۳۷. 

. تي الاصل: وهو الأحد منه. والظاهر أن «منه» زيادة من الناسخ‎ (١) 

زفق في الاصل : وأعدائها: وهو خطأ. 


(۳) في الاصل: المتوليين والمتعادیین. 


۲۷٤ 


سے 


ورضوان رت أ فا میڈ میم ۵> [التوبة : 
وقال تعالى في قاتل المؤمن متعمّداً: ط 0 هت کا 
نها عضب کے تی سس ا ۳. 


۳ 
3 نت ۳ 


والمتلاعنان يقول الرجل في الخامسة: اك و یه إن کان 
ی الْكَدِبينَ > [النور: ۷] وذلك يكون قاذفاً. وقد قال تعالى: لد 
الب وک لْممْسَتٍ الوت آمئیتب لیا في ایا والاخرة و عاب 
عم 6 [النور: ۰]۲۳ ونقول المرأة في الخامسة: لأ عَصَبَ له 
کہا إن كن من سیف 6 [النور: ۹]ء لأنه إذا کان صادقاً كانت زانية 
فاستحقت الغضب الذي هو ضد الرحمت ولهذا قال تعالی: رنه 
ان بش کل جر تنا يال لت كلا تم بت رنه في ین اه إن 
کم تون باه ولو خر € [النور: ۰]۲ فنهی عن الرأفة بهما في 


دین الله . 

والمؤمن يخارء والله یغار وغيرة الله مع کما قد وس 
من و و من 21 ذلك حرم ی ما ظهر منها وما سد 

وفي بعض” الأحاديث الصحاح: دلا أحد آغیر من الله أن يزنى 
عبده أو تزنى آمته»۳ 


- ۲۱۱۳/۶ )۲۷۹۰( ۔ ۵۲۲۰ ۔ ۰6۷۰۳ ومسلم‎ ٦٦٤۷ 4517 4( رواه البخاري‎ )١( 
.٦٤٤ ۔‎ ٦٢٤ - ۳۸۱/۱ والترمذي (۳۵۳۰) والنسائيء وأحمد‎ ۶ 
والدارمي (۲۲۲۵) ۰۲۰۰/۲ والطيالسي (555)» والبيهقي في الاسماء والصفات‎ 
۰۲۰۹/۹ )۲۳۷۳( ص۲۸۳ وابن حبان (۲۹۶) ۰۵۲۹/۱ والبغوي في شرح السنة‎ 
٠ زفق في الاصل : وبعض‎ 
- ۱۰۹۵ - ۱۰۵۸ ٥۰٥١۔٥٠٠١ ۔‎ ٥۰٤١١۷ ۔‎ ٥٠٤١١ رواه البخاري (۱۰8 ۔‎ )۳( 
(ITY ۲۲۱ ۔‎ ٣٦٤٤ ۳۲۰۲ ۱۲۱۲ ۔‎ ۱۰۹١ ۔‎ ۵ 
۰۳۰۹/۱ )۱۱۸۷( ۔ ۰1۳۰ وأبو داود‎ ٦٦۸/۲ )۹۰۱( ومسلم‎ 
1۳۰/۱ )۱5۷۷( والدارمي‎ ۰۱۹4/٩ والنسائي ۰۱۰۸/۳ ومالك ۰۱۸۹/۱ وأحمد‎ 
۳ ۳۱۰ 


Vo 


ظ ۱۹۰ 


وفي بعضها: : ن الله يغار» وفیرته أن بأني العبد ما حم ۱ 
0 
علیه» 


والغَيْرة فیها من و لبق والغضب ما یدفع به [الانسان]۹؟ ما غار 
منه فالزنا وان كان صادراً عن الشهوة والمحبة منهماء أو من 
أحدهماء فان ذلك مقابل [نضرورة التنرّه عن الفواحش» والعزرع عن 
المحرمات]۳. فامر الله أن لا تأاخذنا“ بهما رآفة في دين الله فنهانا 
عن أن تکون؟؟ مناٴرأفة ند العذاب عنهماء فضلا عن أن یکون 
جح ولهنا آخبرنا به أنه لا يحب ذلك أصلا فقال 
تعالی : اک اک لََحْکَاو 4 [الأعراف: ۲۸]ء وما لا ا به 
لا آمر اجات 3 7 | لا يحبه» قال لوط عليه السلام: ط ان 
ممل ین الَلَ که [الشعراء: ۸ والقلی : بغضه وهجره» والأنبياء 
أولياء اف / يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض. 


وربما قيل: القلی أشدّ البخض"؟۰ فالله سبحانه يبغعض ذلك 
وهو سبحانه يبغض کل ما تھی عنه» كما آنه يحب کل ما أمر به. بل 
الحْيْرة ة مستلزمة لقوة البخض› إذ کل مَنْ یغار يبغض ما غار منه» ولیس 
كل مَنْ يبغض شيئاً یغار منهء فالغيرة أحض وأقوى. 


۳ 2 الرزاق ۰۹7/۳ 
وأبو بکر السجستاني في مسند عانشة» حدیث رقم (59) ص ۸۰ 

۳ رواه البخاري (۵۲۲۳) ومسلم (۷۱)ء والترمذي (۸٦۱۱)ء وأحمد:‎ )١( 
)۲۹۳( ۔ ۵۲۰ كلاه _ ۵۳۹ والطيالسي (۲۳۵۷). وابن حبان‎ ٦١۹ - ۳۸۷ _ 
۲۹ھ‎ ۸ 

09 ما بين القوسین زيادة لیستقیم الکلام.‎ )١( 

(۳) في الاصل: مقابل نصدق. ولعل ما أثبته من کلام زدته بین القوسین تستقيم به 
العبارة. 

)٤(‏ في الاصل: یأخننا.. 

(۵) في الاصل: یکون. ' ' 

)٦(‏ في المفردات ص۱۲ : القلی: شدة البخض. 
وانظر عمدة الحفاظ :/ ل ۰۳۹۹ والقاموس المحیط ص۱۷۰۹. 


۳۷۹ 


ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانیة استحقت الغخضب لشیئین : 

لأجل ما في الزنا من التحريم. 

ولأنها" اعتدت فيه على الزوج فافسدت فراشه ولهذا كان 
للزوج”" إذا قذف امرأته ولم یأتِ باربعة شهداء: آن"" يلاعنهاء لما 
في ذلك من الحقّء ولأنه مظلوم إذا کان صادقاًء وعلیه في زناها من 
الضرر ما یحتاج إلى دفعه بما شرعه ال کالمقذوف الذي له أن 
يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضه. فكذلك الزوج 
له أن يستوفي حذ الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه. كما 
قال النبي بيا في حقٌ الرجل على امرأته: «وآن لا يوطئن فرشکم 24 
تکرهونه»٩‏ فلهذا کان له أن يقذفها ابتداء [وقذفها]"؟ ما مباح له 
وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب» ویضطرها بذلك إلى أحد 


أمرين : 
إنا أن تعترف"' فيقام عليها الحدّ» فيكون قد استوفى حقّهء 


(۱) في الأصل: ولهذا. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: الزوج. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) في الأصل: أي؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) جزء من حديث طويل» رواه الترمذي في كتاب الرضاعء باب (۱۱) ما جاء في 
حق المرأة على زوجهاء حديث رقم .٦٦٤ /۳ )۱۱٦۳(‏ 
وابن ماجه في كتاب النکاح» باب (۳) حق المرأة على الزوج؛ حديث رقم 
(۱۸۵۱). 
والنسائي في عشرة النساء» من سننه الکبری» حدیق رقم (9159) ۳۷۲/۵ 
وسنده ضعیف» فيه : 
سلیمان بن عمرو بن الاحوص: قال ابن القطان: مجهول. 
انظر التهذیب ۰۲۱۲/6 والتقریب ۰۳۲۸/۱ والکاشف ۳۱۸/۱ وله شاهد عند 
احمد ۷۲/۵ ۷۳ عن أبي حرة» عن عمه. وفیه علي بن زيد بن جدعان: 
ضعیف . 

)٥(‏ ما بين القوسین زيادة لیستقیم الکلام. 

)٦(‏ في الاصل : یعترف. 


۳۷۷ 


ص ۱۹5 


وتطهرت هي - اشا م الجزاء لها والنكال [في الآخ ر١‏ ) با“ : 
وإما أن تبوء بغضب الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم ؛ 
من عقاب الدنياء فإِنْ الزوج مظلوم معهاء والمظلوم له استفاه حقّه: إما 
في الدنيا اما في الآخرة”» قال الله تعالی: فلا يب اله الْجَهْرَ ١‏ . 
ٹوو یں الْقَوْلِ إلا من یر 4 [النساء: ۱8۸] [بخلاف غير الزوج]) ۱ 


فانه لیس له حى الافتراش» فليس له قذفھاء ولا أن يلاعن إذا قذفهاء 


لأنه غير محتاج إلى ,ذلك [مثل]”* الزوج» ولا هو مظلوم في.فراشهاء 
لکن یحصل بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان» 
فان فى الفاحشة إلحاق عار بالأھل: والعار يحصل بمقدمات الفاحشة. , 
فإذا لم تكن الفاحشة معلومة باقرار ولا بيّنة كان عقوبة ما ظهر . 
منها كافياً في استیٰفاء الحق» مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من 
الأسباب التى نهى الله عنهاء وهذا من محاسن الشريعة. ّْ 
وكذلك .كثيراً ما يقترن بالفواحش من ظلم غيرالزانيين» فانه إذا : 
حصل بینهما محبة ومودة فاحشة کان ذلك موجباً لتعاونهما على ' 
أغراضهماء فيبقى” کل منهما يعين الآخر على أغراضه التي پکون؟ : 
فیها ظلم الناس۰ فيحصل العدزان والظلم للناس يسبب اشتراکهما / 3 
في القبیح» وتعاونهما"" بذلك على الظلم. كما جرت العادة في الب ' 


(۱) ما بين القوسین زيادة ليست في الاصل ليستقيم الکلام. 

(۲) في الاصل: ما. ‏ 

(۳) بعد كلمة الآخرة توجد في الاصل عبارة: بخلاف الزوج: وهي عبارة' مقحمت 
وبحذفها بستقیم الکلام. ۱ 

)٤(‏ ما بين القوسین زيادة یستقیم بها الکلام. 

)٥(‏ ما بين القوسین ليس في الاصل؛ يستقيم بها الکلام. 

' في الاصل : بقي.‎ )٦( 

(۷) في الاصل: تکون: 

. في الاصل : ویعاونهما‎ (A) 


۳۷۸ 


من النساء والصبیان أن خدنه أو المسافح به يحصل له منه من الإكرام 
والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر بترك حقوق 
الخلق والعدوان علیهم. 

وأيضاً [فإن] محبته له قد تحمل الطالب الراغب على أخذ 
آموال الناس بغیر حقّ لیعطیه ذلك وتحمله ۔ أيضاً على ترك حقوق 
الناس وقطيعة رحمه”" لاجل ذلك الشخص. فانه لا يمكن الجمع بين 
الأمرين. ویحمله - أيضا ‏ على الانتصار له بالعدوان. 

ففي الجملة المحبة توجب موافقة المحب للمحبوب. فإذا كانت 
المحبة فاسدة لا يحبّها الله ولا يرضاهاء إذا لم یتعذ ضررها للائنین» 
تکون العقوبة لهما حقاً » لکن هي في الغالب» بل في اللازم» 
يتعدّى ضررها إلى الناس؛ فان کل واحد من الشخصین عليه حقوق 
للناس» وهو یُنهی عن العدوان عليهمء فإذا تحابّا وتعاونا لم یتمکن 
کل منهما من القيام بحقوق الناس» واحتاج إلى أن یتعدّی علیهم. 

ولا ينبغي للإنسان أن یختر*۲ بظاهر ما بُقال: ان ال 
فعل فاحشة فن الإثم 809 ليس ذلك بظلم للغیر“ء فان 
ذلك إنما هو في الفاحشة المحضةء مثل الزنا ال الذي لم 
يتعلّق به حق الغيرء فأما زنا الزوجة ففيه ظلم بالاتفاق كما بيّناه. 

وكذلك المحبة والعشق الفاسد فإنّ هذا أعظم ضرراً من الزنا 
مرة واحدةء فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه. وكذلك 


(۱) في الأصل: أیضاً محبته له قد يحمل . 

ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: ليطيعه ذلكء وهو تحریف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 
(۳) في الأصل: ويطيعه رجمه. وهو تحريف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فی الاصل : أن يعتبر. 
ره) في الاصل : الغير. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٦(‏ في الاصل: المختص. وهو تحریف. ولعل الصواب ما أثبته. 


۳۷۹ 


ظ ۱۹۲ 


مرا ۳ 8501 ِعِوّضٍ” '" من آحدهما للآخر و کو : 


وأما المحبة والعشق» فاد ذلك مستلزم للعدوان على ی في ۱ 
العادةء فا المحبة توجب أن يُعْطى المحبوب من المنافع والأموال ما ' 
يوجب حرمان الغير والعدوان عليهء ويوجب من الانتصار للمحبوب , 
والدفع.عنه ما فيه آیضاً - ترك حقّ الغير والعدوان علیه. کو 


ألا ترى ال الرجل إذا أحب غير امرأتهء أو المرأة [إذا]9© ,: 
آحبت غير زوجھاء, قضّر كل منهما في. حقوق الآخر واعتدى علیه. . 
بل إذا أحبٌ الرجل امرأةٌ أو صبياً قضٌر في حقوق أهله وأصدقائه .. 
ممن" له عليه حقٌء بل وظلمهم أیضاء كما يظلم غيرهم لأجله؟! : : 
وهذا سوی ما في ذلك من حيٌ اللہ الذي يوجب غليظ عقابه. وان :_ 
كان الرجل العاقل قد يقوم / من الحقوق بما یمکن؛ ويلع الظلم . 
بحسب للامکان الا أن هذا مظئّة وسبب لذلك» وهذا مما یوجب 

تحير الرجل وتردده: وتلومه إل الحى تاره والی الباطل آخری وهذا : 
مرض عظيم» » كما ذکر الله تعالی ذلك في قوله: ولع ا وقي 
مرش ٭ [الأحزاب: ۳۲ ۱ 


وانا ما في ذلك من ظلم کل منهما لنفسه اولخدنہ نالك ظاف ٢‏ ' 
a‏ فهما الظالمان المظلومان. وأما از ناما 


وم Ms E E‏ 
للآخرء إما بقتله» وإما بتعذيبه بغير الحقء وإما منعه من الاتصال : 


0"( في الاصل : ثم إنه كان يعوض. ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) ما بين القوسین زيادة ليست في الاصل . 

(۳) في الاضل : امن . ۱ 

(4) في الاصل: ممکنهما: . : 


۳۸۰ 


بالئاس» وفعل ما بختار من مصلحة وغيرها. ففیها هذه المفاسد كلها 
وأكبر منهاء لکن ذلك ظلم منهما لأنفسهما مبدژه"؟ المحبة الفاسدة. 


ولهذا آمر سبحانه أن لا تأخذنا؟" بهما رأفة فی دين اللہ؛ فان 
الرأفة والرحمة توجب أن توصّل للمرحوه””© با تفه وتدفع عنه ما 
یضره واذا رأف بهما آحد** لاجل ما [فی]'“ قلوبهما من الشهوة 
والمحبة وغير ذلك» وترك عذابهما" کان ذلك جالباً لما يضرّهما 
ودافعاً لما ينفعهماء فإنّ ذلك مرض فی قلوبهما. والمريض" الذي 
يشتهى ما يضرّه ليس دواؤه إعطاءء" المشتهى الضارء بل مرا 
الحِمْيّة وإن آلمته» ماو ما ينفعهء وتعويضه عن ذلك الضار نما 
097 


فھکذا أهل الشهوات الفاسدة. وان آضرمت قلوبهم نار الشهوة 
لسن رحمتهم والرأفة بهم تک من ذلك» أو ترك عذابهم» فان 
ذلك يزيد بلاء هم" وعذابهم. والحرارة التي في قلونهم مثل حرارة 
المحموم» متی مُکن المحموم مما یضره ازداد مرضه أو انتقل إلئ 


مرض شر منه . 


)١(‏ فی الاصل: مبدأه. 

(0) في الاصل: يأخذ. 

(۲) في الاصل: المرحوم. 

0( في الاصل : رب وهو تحريف» ولعل الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ ما بين الفوسين زيادة ليست في الاصل. 

١ في الأصل: عذابها.‎ )١ 

(۷) في الأصل: والمرض. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) في الاصل: دواه أعطاه. 

إلى في الاصل : دواہ۔ 

(۱۰) في الاصل: في الأصل: وأعطاه. 

)١(‏ في الأصل: تمكنهم. 

)٢(‏ في الأصل: بلادهم. وهو تحريف. 


۲۱ 


فهذه حال أهل الشهوات» بل تفع تلك الشهوة الحلوة بضدّهاء ؛ 
والمنع من موجباتهاء ومقابلتها بالضدً من العذاب المؤلم ونحوه ' 
الذي“ یخرج المحبة من القلب كما قيل: ۱ 
فاني ریت الحب في القلب والافی إذا اجتمعا لم یلبث الحب يذهب ' ٴ 

فافا کان بحمبل بالمحبة ونیل الشهوة آمر .ما یزید ام فی 
لذتها انكمّت النفس .۰ وکذلك إذا حصل بدله آمر لذيذ آطیب منه 
اغتاظت النفس. فاللذيذ يرك لما يرجح عليه من لذیذ وألیم» كما أن ! 
الأليم محتمل لما يرجح عليه من لذیذ وأليم. وإذا تکافکا تقابلاء فلم ۱ 
يغلب أحدهما الآخرء بل تبقى الأمور على ما هي عليه إذا استوت ٠‏ 
الدواعي والصوارف» واحتمال الأليم وفوت اللذيذ وان كان فيه مرارة» 
فذلك يُدفع به ما هو أمرٌ منه. ويُجلب به ما هو أرجح منه من الحلو. ْ 

ولكن هذا من محبة بني آدم وفتنتهم التي لا بد منهاء وهي + ' 
مخالفة الأهواءء فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون ذلك أبداء 
لا مصلحة دنياه ولا مصلحة دينه» كما قال إبراهيم الحربي””: «أجمع ! 
عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيمء ولا بد من الصير في ۱ 

جميع الأمورء قال تعالى: ل © ا تن تى ر © را 
7 ءَ'مَنُوأْ وعیلوا لصحت وَتَوَاصوَأ الح وتوصوا پالٹّر و4 ؛ 
[العصر: ١‏ "]».: 

فلا بد من التواصي بالحق والصبرء إذ أهل الفساد والباطل لا . 
يقوم باطلهم الا بطبر عليه أيضاًء لکن المؤمنون یتواصون بالحق ' 
والصبرء وأولئك تواصون ۳" بالصبر على باطلهم. كما قال قائلهم**: ' 


۳ في الاصل:‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن اسخاق بن بشیر الحربي؛ علم من أعلام المحدئین والزهاد. انظر | 
طبقات الحنابلة ۸٩/۱‏ - ۹۳ء وتاریخ بغداد ۲۷/٦‏ - 4۰ 

(۳) في الاصل: یتواصوا. 

)٤(‏ في الاصل: كما قال تعالن قاتلهم. وهو تحریف. 


YAY 


فان مسوأ وأصيروأ ع الیگ ار کنا اث با > [ص: 5]. 

| فالتواصي بالحقّ بدون الصبرء كما يفعله الذين يقولون: آمنا بالله 
فإذا أوذي أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والذين 
يعبدون الله على حرف فان أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. 

والتواصي بالصبر بدون الحقّء کقول الذين قالوا: أن امشوا 
واصبروا على آلهتکم کلاهما موجب للخسران. / وانما نجا“ من 
الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 
وهذا موجود في کل مَنْ خرج عن هؤلاء من آهل الشهوات الفاسدت 
وأهل الشبهات الفاسدة وأهل الفجور» وأهل البدع . 

وما ذکرناه من أنّ المحبة الفاسد:ة توجب ظلم المتحائیْن!) 
لانفسهما ولغیرهما موجود في کل محبة يبغضها الله كمحبة الأنداد 
والشركاء من دونه؛ قال تعالى: #ويرج لاس س بن من دون ۳ 
آندادا م کشت الو والب ءَامَثوا أمَدُ ًا يد ٩‏ [البقرة: 156]. 

0 "' 
۳ وكمحبة أهل الشهوات لجنس" الفواحش» ومحبة أهل الظلم. 
والقائلین على الله ما لا یعلمون. فإنّ المحبة توجب تعاون المتحابّین 
واتفاقهما. فلا بد أن یبغضا ويعاديا“ من يبغض ذلك منهما ویخالفهم فيه. 

ومعلوم أن کل مؤمن. فانه يبغض ما یبغضه اللہ ويحبٌ ما 
يحبّه الله ؛ فلا بد أن یکون التحابٌ الذي یبغضه اللہ موجباً لنوع بُغض 


)١(‏ في الاصل: نجوا. 

(؟) في الاصل : المعانین. وهو تحریف؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) في الاصل: في جنس. ولعل الصواب ما أثبته. 

)£( في الأصل: وتعاونا. وهو تحريف. ولعل الصواب ما أثبته. 


TAT 


ظ ۱۹۷ 


ص ۱۹۸ 


[تقسيم العلم إلى فعلي وانفعالي]. 


قد کتبت في جين هذا الموضع أن الناس وان تنازعوا ذ 0ر" 
هل هو صفة انفعالية تابعة للمعلوم» كما قد يطلقه كثير E‏ 
لکلام؟ أو هو صفة فعلية مؤثّرة في سی تلم ہم چا ۱ 
المتفلسفة؟ ۱ ۱ 7" 


إن الصواب أنه بنشنم إلى النوعین جمیماً. فمنه ها هو ابع ٠.‏ 
للمعلوم غير موثر فیه بحال» وهو العلم النظري القولي الخبري : 


المحضن : كعلمنا بما لا تأثير لنا في وجوده؛ کالعلم بالخالق :سجاه . ' 


وتعالی وملائکته وکتبه وأنبيائه وسائر مخلوقاته . 


زی خو لئ ف انی کیت ھت ۱ 
الاختيارية““ وما یترتب علیها / من حصول منفعة ودفع مضرة. 


وهذا التقسیم ثابت في علم الله تعالی» فانه يعلم نفسه 5 ۱ 
مخلوقاته أيضاً. ‏ . 


والأول: علم وچو 


: في الأصل: فعل.‎ )١( 
(؟) في الأصل: الاختیارہ:‎ 


۳۸۶ 


والثاني : علم بمقصود. 


لکن العلم بالموجود المستغني عن آفعالنا یتبع العلم به حبّه تارة 
وبغضه أخرى» فیکون العلم به سبباً لافعال لنا متعلقة به» فیکون هذا 
العلم الانفعالي فعلیاً مؤثراً من هذا الوجه» وعلمنا بالحسنات والسیثات 
التي في أفعال غیرنا من هذا الوجه. 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيئة مستلزم - أيضاً 
۔ حبه للحسنات وبغضه للسيئات. والعلم بالمقصود من أفعالناء وان 
كان مؤثراً في المعلوم وهو سبب في حصوله. فلا يكون الا بعد 
علم بأمور موجودة أوجب قصداً أو اختياراً"“ لتلك الأفعالء نإنٌ 
الفعل الاختياري يتبع الإرادة» والارادة تتبع المراد» فلا بذ أن يتصوّر 
الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذي هو سبب إليهء كما يقال: آخر 
الفكرة أول العمل” وتسمى العلّة الغائية. [فلا بذ من تصوّر] ذلك 
المراد“» وأن يكون ما یترب على الفعل من للّة تجلب منفعة 
وتدفع "۲ مضرّة» فاللذة مشروطة بالإحساس باللذیذء والإنسان لا يفعل 
ابتداء لطلب لذيذ الا أن يكون قد أحسّه قبل ذلك فأحبّه واشتهاه 
واشتاق إليه» وذلك علم بأمر موجود تابع للمعلوم تبعه علم بأمر 
مقصود تابع للعلم. وإن كانت اللذة قد تحصل ابتداءً لا عن شوق» 
کمن يذوق الشيء الطيبٍ الذي لم يكن يعرفه فيحبه بعد ذلك؛ لکن 
هذا لم يتقدّم منه طلب وفعل في حصول هذا المحبوب» بخلاف مَنْ 
ذاقه ابتداء فأحبّهء ثم سعى في تحصيل نظائر ما حصل له ابتداءً. 


)١(‏ في الاصل: أو إخباراً. وهو تحریف. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 

(؟) في الاصل: أول الفكر آخر العمل» وهو خطأء وأرجو أن يكون الصواب ما 
أثبته . 

(۳) في الأصل: الغائیةء وذلك المراد. 
ووجدت أن العبارة غير مستقيمة» ولعل ما أثبته يستقيم به الکلام. 

(4) في الأصل: ودفع. 


۳۸۵ 


فقد تبن أن كا من العلمین : الفعلي والانفعالي مستلزم للآخرء 
وكذلك علم الرب سبجانه وتعالى بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته: وأفعاله 
ومفعولاته» وهو سبحانه. يحمد نفسه ويثني عليهاء فلا نحصي ثناء 
عليه بل هو کما اس علی نفسه» وعلمه" بآفعاله ومفعولائه:مستلوم . 
لعلمه بنفسه وعلمه بالمخلوقات وأفعالها یتبعه حبّه وبغضهء وأمزه 
ونهيهء وعلمه ہما یفعله بعباده من ثواب وعقاب وغیر ذلك تابع لعلمه 
ہما هي عليه» رج درب ہو 


وانما ١‏ د هذا المكان أنْ هذا التۃ الوارد ال ۱ 
في ر في 
یرد انحوہ في الورادة: ' والمحبة ھت 


فان الارادة والمحبة تنقسم - ۔ إلى فعلية موثرة ف ام 
المحبوب» وهي إزادة الفعل وحبه» 00 کان المراد المحهوب ت تابعاً 
مفعولاً معدوما]؟". : 1 


وقد ظنّ بعضٰ 7 أن الارادة والمحبة ليست الا هذا ترش ۱ 
حتی قال: لا تتعلّق الإرادة اة إل بالمعدوم دون الخوجود ' 
وبالمحدّث دون القديم» وهذا قول طوائف من أھل الکلام. وأکثر : 
هؤلاء هم آکثر القائلین بأ العلم لا يكون إلا انفعالی”ء فيجعلون : 
العلم لا في الحقيقة إلا بمعلوم متبوع کالموجود. یسر 
الارادة لا تتعلّق الا بمراد تابنع کالمفعول المعدوم. 4 


وتنقسم إلى انفعالية تابعة للمراد المحبوب لیست مؤثرة قي ۱ ۱ 


وجوده آصاثت بل يكون المحبوب المراد موجوداً بدزن الإرادة» وإنما 
يحبٌ المحبٌ ذلك الموجود ويريده» ويقال في كثير من أنوع ذلك : 
يهواه ويعشقه» ونحو ذلك من العبارات . 


: .في الأضل: وعلم‎ )١( 
۱ ما بين القوسين ليس في الاصل؛ ليستقيم الکلام.‎ )۷( 
في الاصل: إلا غالبا. وهو تحريف» وأرجو أن يكون الصواب ما أئبته.‎ )۳( 


٦ 


وهذا اہم في الحقيقة هو الأصل في القسم الاول» كما قد 
تكلمنا عليه في بعض القواعد المتقدمة من سنین”ء وذكرنا أن العلم ۔ 
والإرادة ۔ إنما یتعلّق أولاً بالموجود» وأنّ تعلّقه بالمعدوم تابع لتعلّقه 
بالموجود» وذكرنا أن الانسان لا يحب الشیء ويريده حتى يكون له به 
شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك» ويكون مع ذلك بنفسه إليه 
ميل وفيها له حبّء وکل واحد من هاتين الفرقتين في" فطرته 
وجبلته المعرفة والمحبةء ولهذا كان کل / مولود يولد على الفطرة©؟: 
فطرة الإسلام » وهي عبادة الله وحده وأصل ذلك معرفته ومحبته . والنفس 
لا تحس العدہ!“ هی وانما تعرف العدم بنوع من القياس المقدّر 
على الوجود» كما یقذر في نفسه جبل ياقوت وبحر زئبق» فنرّل ذلك مما 
علمه من الجبل ومن الياقوت» ثم ينفي"“ ذلك المقدّر في ذهنه أن یکون 
موجوداً في الخارج» وهو لم يحكم على نفيه حتى صار موجوداً في 


)١(‏ بعد كلمة «السئين» توجد عبارة غير واضحة كأنها: «المستلزمة الاعتراف». 
والكلام يستقيم بدونها. 
(0) في الأصل: مثل. 
(۳) في الاصل: هو في. 
43 كما ورد في الحديث. 
رواه الب‌خاري (۱۳۵۸ ۔ ۱۳۵۹ ۔ 64۷۷۵ ومسلم (۲۹۵۸)ء والترمذي 
(۲۱۳۸)ء وعبد الرزاق (۰)۲۰۰۸۷ وأحمد ۲۳۳ ۔ ۲۵۳ ۔ ۲۷۵ - ۲۸۲ - ۳۱۵ - 
2-1 ۱۰ - 4۸۱ 
والطحاوي ۰۱3۲/۲ والطيالسي (۲4۳۳). 
وابن حبان (۱۲۸ ۱۲۹ ۔ ۱۳۰) ۳۳۹/۱ ۳۳۹. 
والآجري في الشريعة ص١۱۹‏ 
واليغوي في شرح السنة» حدیث رقم (۸4- ۸۵) ۱۵4/۱ - ۰۱۱۱ 
وأبو نعیم في الحلية ۰۲۱/۹ 
والخطیب في تاریخه ۳۸/۳ عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه -. 
)٥(‏ في الاصل : القدم» وهو تحریف. 
)٦(‏ في الاصل: ییفی. وهو تحریف. 


YAY 


ص ۱۹۹ 


نفسه وجوداً تقدیریا(؟؟, 
فإذا کان الحب يتبع الاحساس؛ والإحساس لا یکون إلا بموجود ٠‏ 
ماء [فإن فا بح لا يكون لا بموجود. ْ 


وأيضاً فان الإحساس لا يكون أولاً ال لموجود فكذلك الب ا 
فی نفسه لا یکون إلا لموجود أو بوت وإن كان يحت وجود . 
المعدوم افوا لا شی وما یس شی لا يكون محبوباًء وإن کان 
يحب وجود المعدوم راگ فلا بد أن يكون قل ذلك قد داف 
والتلَّ به موجوداً حتی أحبّه بعد ذلك؛ أو ذاق والتدَّ" 2 بنظيره أ او 
يشبهه كما ذلك في العلم» وهذا مذكور في غير هذا الموضع.!  ١‏ | 


ولا يرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبي خین یولد قبل أن . 
يدوق طعم اللبن» فإذا ذاق اللبن الت به وسکن» فإن الصبي قبل ذوقه ْ 
اللبن لم يكن يحبة! زیشتهیه, ولكن يجد ألم الجوع فيبكي من ذلك 
الألم. فلما ذاق اللبن ووجد لذتهء وأنه ذهب ألم الجوع أحبّه من 
حینثلِ ومن حینئلِ صار يشتهيه ويحبّه. وهکذا کل من جاع فانه لا | 
يشتهي شيئاً معیناً الا أن يكون ذاقه قبل ذلك» ولکن یجد ظلباً لما ' 
يزيل به ألم الجوع ولهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك» وما ! 
لم يطقه قبل ذلك؛ اشتاق إلى الأول وأحبّه» وكان شوقه إلى الثاني : 
ومحیّته إياه فرظ نذوقه إياه وسماع وصفه ممن یخبرہء [فإن سبماع 
الوصف)]“ يور ث المحبة والشوق» كما يورث العلم» كما قيل: 


)١(‏ في الأصل: E‏ ولعل الصواب ما أثبته. 

(۲) ما بين القوسین زيادة يستقيم بها الكلام. 

(۳) في الاصل : موجوداً ومحبوناً. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ما بين القوسین زيادة یستفیم نها الکلام . 

)٥(‏ في الاضل : ویراد: وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 
)٦(‏ في الاصل : والید: وهو تحریف. 

)۷( في الاصل : آو لما. 

(۸) ما نين القوسين ب في الأاصلء زدته ليستقيم بها الکلام. 


۳۸۸ 


بت تعشق قبل العين أحياناً 


ولو من وجه بعیدء فكما أنّ ا مر اھ الحس 3 7 
ماق كيد داهن تش۴ اجره فكذلك لا يحب كذلك. 


ولهذا ضربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهيب؛ فان الأمور 
الغائبة عن المشاهدة والاحساس لا تُعرف وِتْحبّ وتبغض الا بنوع من 
التمثیل والقياس» سواء کان الغائب أكمل في الصفات المطلوبۃ*” 
المشترکتة کالموعود نه من أمر الجنة والنارء وكما یصف به الربٌ 
نفسه سبحانه وتعالى» أو ما كان دون ذلكء كما امن من الأمور بما 

ومن هنا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ من الصابئة المتفلسفة» ومَنْ آضلوه من 
أهل المللء حيث ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار إنما هي امال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني من غير أن تكون حقائق. وضل مَنْ 
رد علیهم من نفاة هل الكلام. رک ل وھ سے 
النفس الناطقةء حيث تقابلوا”" بالنفي والإثبات» وحیث اتفق الفریقان 
على مثل هذا الضلال في صفات ذي الجلال» فخاضرا في باب 
الإيمان بال والیوم الآخر خوضاً ليس هذا موضع بسط الکلام فيه 
ون كان کل ني مقالة فلا بد أن کون في ماه" شبهة من الحق. 
ولولا ذلك لما راجت واشتبهت 


وإن كانت الإرادة والمحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له 
كالسبب الفاعل» وإلى تابعة للمراد يكون هو لها کالسبب الفاعل» 


)١(‏ فى الأصل: الا الحسن به» ولعل الصواب ما أثبته. 

۳( كتب في الاصل فوق كلمة: «المطلوية»: «كذا». 

(۳) في الاصل : تقلکوا. ولعل الصواب ما أثبته. 

. في الاصل: العبارة محرفة هكذا: وان کان حال ذي مقالة فلا بد من مقاليه في‎ )٤( 
وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته.‎ 


۳۸۹ 


ظ ۱۹۹ 


وتکون''' عنه كالمسببّب المفعول» وهذا هو الاصل. 
وإذ“ علم 1 جمیع حرکات الغالم صادرة عن مہ وارادت 

ولا بد: للمحبة والارادة من سبب فاعل یکون هو المحبوب المرادء 
غُلم بذلك. أنه لا بد لجمیع الحرکات من إله يكون المعبود المقصود 3 
المراذ المحبوب لها" وأنها دالّة على الاله الحق من هذا الوجه. 
وأنه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتاء وهذا غير هذا الوجه الذي دلت 
منه على ربونيته. وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع متعدّدة» ۵ 

هو أجل العلم الإلييي» وأشرفه. وإنما کان سو هنا التنبیه على 
أن الارادة نوعان ۳ والله أعلم . 


تمت بحمد الله تعالى 


خاتمة التحقیق 
ختم اللہ لنا بالحسنی 
يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ومغفرته ورضوانه. أبنو عبدالرحمنٍ 
فواز أحمد زمرلي: : ۶ 
انٹھیت من تحقیق هذه الرسالة .التافغة. الطيبة المباركة مساء 2 
الاریعاء الموافق 74 ذي القعدة سنة ۱1۱۷ه. 


والخمد لله الڈي بنعفته تم الصالخات . 


وکتبه 
آبو عبد الرحمن 
فواز آحمد زمرلي ۲ 
عفا الله عنه وتجاون عن سیئاقه . 


)١(‏ في الاصل: ویکون. 

(؟) في الاصل : وقد. وهو تحریف. 

(۳) في الاصل: بها. 

۹3 في الأصل : إذ هو أحد العلم اللاهي. وهو تحزیف . 


۳۹۰ 


أول الحدیث رقم الصفحة 
«أجعلتني لله ندا؟» یہ یں ہپ وی تسوبی ہڈا 
«أخبروه أن الله يحبها 2 ا ااا N.‏ 
«إذا أحب الله العبد نادى في السماء» ales‏ ۰۵ ۰ ۸8۰ا 
«إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» A. ASS‏ 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام» یی ٹیوٹ یھ '۔ ۷۷۰ 
«أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» تی ۷۲۲۷۲ 
«أعوذ بکلمات الله التامات» Ne aCe‏ 
«أفضل الذكر لا له الا اش WW ORDO‏ 
«أفضل الصدفة جهد من مقل» ESS‏ ۱۷۷ 
«الآن يا عمر» اه 151 1 1 1 1 و ۱۷۷۰۱۲۱۹۵ 
«اللهم إني أسألك وأتوسك إليك بنبيك؛ RL‏ سا ME‏ 
«اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعلم» ص97 سس ۱۳۴ ۱۷۲ 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» RR‏ ° ۷۳۰ 
«آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إِله إلا الله» ۶۳٤٣ٗ٣٣ی٣ٰئئ,‏ 
«آنا أبرأ إلى کل خلیل من خلیله» AIST‏ ۱۳۸۰ 
«آنا آغنی الشرکاء عن الشركة مه رورم مه هر OOo‏ ۱۷۰ 
«لانبیای ثم الصالحون. ثم الأمثل فالامئل» e‏ ۲۲۱ 
«أنّ تجعل لله نداً وهو خلقك» 0 نما NT‏ 
«إنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم» RASS‏ ۰ ۱58۰ 


آول الحديث 


«إِنّ حبك إياها أدخلك الجنةه تہ 
(إِنْ الشرك فی هذه الأمة» 20 


«إِنَ الشيطان قال: آهلکت بني آدم بالذنوب» 


(إنْ الشيطان ینتصب عرشه على البخر! .... 
«إِنْ القرآن نزل على سبعة أحرف» RS‏ 
دإِنْ کل أحد يحب أن توتی مأدبته» کو ی 
«إِنْ الله قد اتخذني خليلاً» ME‏ 
«إِنْ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الاکلةا .. 
(إنَ الله یغارء وغیرته». 0001 0ب 
«إنما الأعمال بالنيات»: 2111111 
«إنما الطاعة في المعروف» RRA‏ 
«نْ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنی) .. . 
إن النبي ية بعث رجلاً على سرية» E‏ 
«أوثق عری الایمان: الحب في الله» و 
«ألا آعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
«ألا لا فخر إني من قریش» ی ظا 
«إني خلقت عبادي حنباء» ہہ هم 


«إني لأتألف رجالاً بما في قلوبهم من الهلع» 


«بهذا آمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟» ی 
«تعس عبدالدرهم» تعس عبدالدینار» EEE‏ 
الم أن تزاني بجليلة جارك» ESS‏ 
ام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» ... 
«ثلاث من كن فيه وجذ حلاوة الایمان» ... 


«الجهاد سنام العمل» 0 


قرب آشعث آغبر ذي طمرین» نا چا با 
«سلوه لاي شيء یصنع ذلك؟» و کچ 
«سلوه لم يفعل ذلك؟؛ ا 
«شارب الخمر کعابد وئن» لس امم e‏ 
«الشرك أخفى من دبیب النمل» ھی ا 


۱۷۲ 2 ۳ 


۱۔۷۷۰ ۔ ۱۴۹ 
۳7 


2 
2 


أول الحديث 


«الشرك في هذه الامة أخفى» ی دج 
«الصلح جائز بين المسلمین؟ یا و 
«الطاعم الشاکر کالصائم الصابر؛ دور ی 
«على المرء المسلم السمع والطاعة» EAS‏ 
افیما استطعتم» که هی کر هه و 


«كان النبي هة يستعيذ بالله من فتنة الفقرة فال 
«کان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء٤‏ ی 
«كان اع المسلمین علی السمع والطاعة» FEE‏ 
«كل أ متی معافی إلا المجاهرین» می و او ها 
کل ولو يولد علی الفطر ة» 07 
ما تدین تدان» ENE A TAR‏ رہ کل ال 204 ا 
لاکلاھما محسنا RESETS‏ ع ب RTA‏ 
«لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم» 7 
القد شهدث ۔حلفاً مع عمومتي' 0و 
«لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتھما و ود 
«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً» ا 
ما بال أقوام یشترطون شروطاً» ین 
«ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أفضلهما» و 
«ما تحت أدیم السماء له يعبد أعظم» ا 
«ماض فینا أمرك» لخ هی او ی و ی نک 
«المستشار موتمن» سس 
«المسلمون علی شروطهم» و کہ E‏ 
(من أبتلي من هذه القاذورات بشي ۶ فلیستتر) .... 
من أحب لله وأبغض لله» یک قاع و ہاو ا رپ اہ 
امن استطاع آن ینقع أخاه فليفعل؟ SERS‏ ل 
امن أطاعني فقد أطاع الله » 7 ها 
من ستر ماما ستره اللہ Sa‏ 1[ 1 3110101111 
«من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» es‏ 


۳۹۳ 


۷۔ 
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أول الحديث 


امن مات ولم يغز أو يحدث نفسه بالغزو؟ .. 
«من نذر أن یطیم الله فلیطعه» ان 
«من يرد اللَّهُ به خيراً يفقهه في الدین» 1 
«مذا من النعیم الذي تسألون عنه» کر 
«وأن لا يوطئن فرشکم من تکرهونه» مہ 
«والله ما الفقر أخشى علیکم» الو وا 
«والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون َحب» 
«وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل» ا 
#وهم بالمدينة حبسهم العذر» ری 2*5 
دلا آحد أغير من الله أن يزني عبده» ...... 
دلا أحد أغير من اللہء من أجل ذلك» 5 
الا استأنی بهم لعل ال أن یخرج» تک 
«لا یمان لمن لا أمانة له» لوت و 
«لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك 7 
«لا تتخذوا قبري عیدا؛: 7 و 
«لا تصدقوا أهل الکتاب» ٴ ره 
«لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله» مو 
«لا حلف في الاسلام»: ی 
الا طاعة لبشر فى معصية اله» ریا 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» -ے 
الا يجد حلاوة الایمان لا من کان» ...... 
الا یجد طعم الایمان الا من كان فيه ثلاث» 
دلا يجد عبد حلاوة الایمان» 52 
الا يخلد في النار من أهل التوحيد» 2000 
۳ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» د 
«لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» 
دلاء یا عمر» حتی أكون أحب» a‏ 
ديا آبا المنذر» أتدري أي آية» 999ئ0 
«يا سعد» وهل تنصرون إلا بضعفائکم؟) ٠۰‏ ۔ 


۳۹ 


- ۷ 


اول الحديث 


«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» ای او ا ای رہ 
«یصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرأ» 111 
«یقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» RR‏ 
«يقول الله تعالی : من عادى لی ولیاه وو یت وس 
«يكذّب فيه الصادق ویصدّق فيه الکاذب» 020110 


۲۰ 


فھرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» لابن أبي غاصمء تحقیق باسم الجوابرة» الطبعة الاولی ١٤٦۱ھ‏ - دار ترا 
۔ الرياض . 


' الآداب» للببھقي؛ تحقيق محمد عطاء الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار الكتب العلمیة - بیروت. 


الإبانةء لابن بط تحقيق رضا معطي؛ الطبعة الارلی ١٤٦۱ھ‏ ۔ دار الراية - الریاض. 
الاحسان: في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبانء تحقيق شعیب الأرناؤوطء الطبعة الاولی 
۸ھ ۔ مؤمسة الرسالة - پیروت. 

١ 1‏ 
أحكام القرآن للجصاص؛ ضبطه عبدالسلام شاهين» الطبعة الأولى ١٤٦۱ھ‏ ۔ دار الكتب 


" العلمية - بيروت. 


اختیار الارلی في شرح اختضام الملا الأعلى؛ لابن رجب الحنبلي» تحقيق جاسم وی 
الطبعة الارلی ١٤٥۱ھ‏ - مكتبة دار الاقصی - الکویت. ۱ 
لإخوان» لابن أبي إلدنياء تحقیق مصطفی عطاء الطبعة الاولی ١٤٥٥ھ‏ ۔ دار الکتب العلنية ۔ 
بیروت . ۱ 
لاخلاص: لابن رجب الحنبلي» تحقیق زهیر الشاويش» المکتب الاسلامي - بیروت . 

آخلاق حمَلَة القرآنء للآجري» تحقیق فواز أحمد زمرلي؛ الطبعة الارلى ۷ھ ۔ داز 
لکتاب العربي - بیرڑت. 

آخلاق البي ی رآدابه» لابي الشیخء الطبعة الثانية ١٤٥٥ھ‏ - دار الكتاب العربي - بیروت. 
لادب المفرد؛ للإمام البخاري» تحقیق محمد فژاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة ١٤٥٥ھ‏ - دار 
لبثاثر الاسلامية - بپروت - ۱ 
لاربعون الصغری . ' للبیھقي؛ تحقیق أبي إسحاق الحويني» الطبعة الاولی ھا ار 
لکتاب العربي - پیروت : 

الاستقامة؛ لابن تيمية» نحقیق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

ستنشاق نسیم الانس لابن: رجب الحنبلي؛ تحقیق أحمد الشریف؛ الطبعة الاولن ١٤١٦ھ‏ - 
لمکتب الاسنلامي - یروت . 

الاسماء والصفات. للبيهقي ٠‏ الطبعة الاولی ١٤٥٥ھ‏ - دار الکتاب العربي - بیروت . 

الاشراف على مذاهب أهل العلم؛ لابن المنذر: تحقیق محمد نجیب. الطبعة الاولی ١٤٠٦ھ‏ 
- دار الثقافة ‏ مصر , 


الاصابة: لابن حجر دار الکتاب العربي ۔ بیروت. 
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أصول السنةء لابن أبي زمنین. تحقيق عبدالله البخاري؛ الطبعة الأولى ۱4۱۵ه - مكتبة الغرباء 
لأثرية - المديئة النيوية الشريفة. 

صول الفقه» لمحمد أبي زهرة؛ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

إصلاح المالء لابن أبي الدنياء تحقيق مصطفى القضاةء الطبعة الأولى ٤٤٢٥ھ‏ - دار الوفاء - مصر . 
الاعتصام» للشاطبي» تحقيق سليم الھلالي؛ الطبعة الأولى ١٤١۱ھ‏ - دار ابن عفان 
السعودية. 

لاعتقاد» للبيهقي؛ تحقيق أحمد عصام الكاتب» الطبعة الارلی ١٤٠۱ھ‏ - دار الآفاق الجديدة 
نووكت 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم؛ لابن خالويه» مؤسسة الإيمان ‏ بيروت. 

الأعلام العلية في مناقت ابن تيمية» لعمر الہزار؛ المكتب الاسلامي - بیروث . 

الاغتباط بمعرقة مَن رمي بالاختلاظ؛ لسبط ابن العجمي؛ تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة 
لارلی ۸٤٢۱ھ‏ ۔ دار الكتاب العريي - بیروت ۔ 

لأم» للشافعي. دار المعرقة - بيروت. 

لأمالي» للمحاملي» تحقيق إبراهيم القيسي» الطبعة الأولى ۸۱۹۱۲ - المكتبة الإسلامية ۔ 
عمان» ودار ابن القيم - الدمام . 

لامثال؛ لأبي الشیخ؛ تحقيق عبدالعلي عبدالحميد» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۔ الدار السلفية ‏ الهند . 
لأنوار في شمائل المختاره للبغوي» تحقيق إبراهيم اليعقربي» الطبعة الأولى 404١ه ‏ دار 
الضیاء - بيروت. 

الإیمانء للقاسم بن سلامء تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالباني الطبعة الثائیة ١٤٠٥ھ‏ - 
المكتب الاسلامي - بیروت . 

الإيمان» لابن منده» تحقیق علي الفقيهي: الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ‏ - موسسة الرسالة - بیروت . 
البحر الزخارء للبزار» تحقیق محفوظ الرحهن زین الله: الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ ۔ مؤسسة 
علوم القرآن» سوریا» ومکتبة العلوم والحکم - المدینة المنورة. 

البحر المحیطء لابي حیانء دار الفکر - بیروت. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء دار المعرفة - بیروت. 

بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي» المكتبة العلمية - بیروت۔ 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الکتاب العربي - بیروت . 

التاريخ الکبیرء للإمام البخاريء دار الكتب العلمية - بیروت. 

التذكرة والاعتبار» لابن شيخ الحزاميين» تحقيق عبدالرحمن الفريرائي؛ الطبعة الثانية ١٤٤ھ‏ - 
دار العاصمة ۔ الرياض. 

الترغيب في فضائل الأعمالء لابن شاهین؛ تحقيق صالح الوعیل؛ الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
دار ابن الجوزي - السعودية. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء للحافظ ابن حجرء دار الكتاب العربي - بيروت. 
تعریف آهل التقدیس للحافظ ابن حجر؛ تحقیق عبدالغفار البنداري تن عبدالعزیں 
الطبعة الارلی ١٤٠٥ھ‏ - دار الکتب العلمية - بیروت. 

تعظیم قدر الصلاة. للمروزي؛ تحقیق عبدالرحمن الفريوائي» الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ - مکتبة 
الدارء المدينة المئورة . 

تغلیق التعلیق» للحافظ ابن حجرء تحقیق سعيد القزقیء الطبعة الارلی ١٤٢۱ھ‏ - المکتب 
الاسلامي - بیروت: ودار عمار - الاردن. ۱ 
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ا اسن لابن كثير؛ دار المعرفة - بیروت۔ 
التفسیر. الكبير» ات الاسلام ابن تيمية» تحقیق عبدالرحان عميرة دار الب العلمٰیة - 
بیروت . 
تقریب التهذیب؛ سره ابن: حجرء تحقیق عبدالوهاب عبداللطیفب. الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ ۔ 
دار المعرفة وروت 
التلخیص الحبیر» للحاقظ ابن حجرء تحقيق حسن قطب» الطيعة الأولى ١۱8۹ھ‏ - مؤسسة 
قرطبة - مصر. 3 
التمهيد» لابن عبداليز» تحقیق سعید آعراب وجماعةء طبعة سنة ۱۳۸۷۰ه - المغرب۔ 
تنزيه الشريعة» لابن ' 'غراق؛ تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف» وعبدالله الصديق» الطبعة الثانية 
۱ ۔ دار الکتب, العلمية - پیروت , 


تنویر الحوالك» للسیزطي؛ دار الندوة الجديدة - بیروت. 


تهذیب التهذيب» للحافظ ابن حجر الطيعة الأولى ١۱۳۲ھ‏ ۔ داثرة المعارف العثمائیٰة ۔ 
تهذیب الکمال» للمزي» تصویر دار المأمون ۔ دمشق. 

التوحید» لابن منده؛ تحقیق علي الفقيهي» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - نشر الجامعة الاسلامية - 
بالمدينة المنورة. 

التوحید لابن خزیمة تحقیق محمد هراس طبع سنة ۱۳۹۸ه - دار الکتب العلمية - بيروت. 
التوكلء لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق علي الشبل» دار العاصمة - الریاض. 
الثقات» لابن حیان:. دار الفکر - بیروت. 

جامع البيان في تاريل القرآنء للإمام الطبري» الطبعة الاولی ۲ھ - دار الکتب العلمية - 


پیروت ۰ 

جامع التحصیل في الحكام المراسيل» للعلائي؛ تحقيق حمدي سی الطبعة الثانية ۷٤٣٤ھ‏ 
- عالم الکتب - بیروت. 

جامع الرسائل؛ مہ تحقیق محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية ١٤٦۱ھ‏ - مطبعة الندني 
- مصر . 


الجامع لاحکام اسر للإمام القرطبي» تحقيق عبدالرزاق المهدي» الطبعة لاا ۸ - 
دار الکتاب العربي - بيروت.. وطبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

الجد الحثيث في بيأن ما ليس نحديث؛ للامام الغزي» تحقيق فواز أحمد لع الطبعة 
الاولی ۱۸٤۱ھ‏ - دار ابن حزم - پیروت. ا 
جواب أهل العلم والإيمانء لشيخ الإسلام ابن تیمی تحقیق فواز أحمد زشرلي٠‏ | الطبعة 
الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار الكتاب العربي - بيروت. 

الحجة في بيان اة للأصفهاني» تحقيق الشيخ محمد ربيع» الطبعة الاولى, كله 
دار الراية ۔ الریاض ..! 
الحدود» للباجي - طبع مصر . 

حسن الظن با لابن أبي الدنياء تحقيق مجدي إنراهيمء مکتبة القرآن - مصر . 


,حلية الأولياءء لاني ٹیم الطبعة الرابعةء دار الكتاب العربي - بيزوت. 


درء تغازوض العقل والنقلء تحقيق محمذ رشاد سالمء » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية - الریاض. 
الدرر الكامنة» للحافظ 1 ابن حجرء دار الجيل : + بيروت. 


لک 


۹۔ الدر المصون» للسمين الحلبي تحقيق الدكتور أحمد الخراط؛ الطبعة الاولی ١٤٦۱ھ‏ ۔ دار 
القلم ۔ دمشق. 

۰ الدر المنثور» للسيوطي ؛ دار المعرفة - بیروت . 

. الدعاء, للطبرانی» تحقیق محمد البخاري الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ ۔ دار البشائر الاصلامية - بیروت‎ _ ١ 

۲ دلائل النبوة» للبيهتي, تحقیق عبدالمعطي قلعجيء الطبعة الارلی ١٤٤ھ‏ ۔ داز الکتب 
العلمية - بیروت . 

۳ اذم الدنياء لابن أبي الدنیاء تحقیق مجدي إبراهيم» مكتبة القرآن - القاهرة. 

۶ الذیل على تاريخ الاسلام (انظر التوکل). 

۰ الذیل على طبقات الحتابلة» دار المعرفة - بيروت. 

٦۔‏ الرحلة في طلب الحدیث» للخطیب البغدادي» تحقيق نور الدين عتر - دار الکتب العلمية ۔ بیروت . 

۷۔ الرد على بشر المريسي (ضمن سلسلة عقائد السلف)ء الطبعة الأولى ۱۹۷۱ھ تحقیق علي 
سامی التشار» وطبعة دار الكتب العلمية. 

۸۔ الرد على الجھمیةء لابن منده» تحقیق علي الفقيهي: الطبعة الاولی ۱8۰۱ه. 

4 _ الرد الوافره لابن ناصر الدین؛ تحقيق زهیر الشاویش؛ المکتب الاسلامي - بیروت . 

۰ الروض البسام بترتیب فوائد تمام؛ ترتيب جاسم الدوسري الطبعة الأولى ۸٤٣٥ھ‏ - دار 
البشاثر الاسلامية - بیروت . 

. زاد المسیر في علم التفسير» لابن الجرزي» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ - المکتب الاسلامي - بیروت‎ - ١ 

۲ - الزهدء لهنادء تحقیق عبدالرحهن الفريوالي» الطبعة الاولی ١٤٦٥ھ‏ - دار الخلفاء - الکویت . 

۳۴ ۔ الزهد» لوکیم. تحقیق عبدالرحمن الفريوائي؛ الطبعة الأولى؛ ۱4۰6 ه مکتبة الدار - المدينة 
المنورة. 

4م - السئّةء لابن آبي عاصم: تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية ۱6۰۵ه - 
لمکتب الاسلامي ۔ بیروت . 

٥۵۔‏ الستة لعبدالله ابن الامام أحمدء تحقیق محمد القحطاتي الطبعة الثانية ۸۱۶۱4 ۔ رمادي 
للنشرء والمزتمن للتوزیع - السعودية . 

۹ ۔ الستة, للخلال» تحقیق عطية الزهراني» الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ - دار الراية - الریاض . 

۷ - سن البيهقي, الطبعة الاولی ۸۱۳6۶ - دار المعرفة - بیروت . 

م - سن الترمذي» تحقیق أحمد شاکر وجماعة» دار إحياء التراث العريي - بیروت . 

۹ ۔ سنن الدارقطني» تحقیق عبدالله اليماني» دار المحاسن للطباعة - مصرء وطبعة دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

۰ - _ سنن الدارمي؛ تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع؛ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار الکتاب 
العربي - بیروت . 

۱ - سنن أبي داود؛ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحمید. دار الفکر - بیروت. 

 - ۲‏ ستن سعيد بن منصور؛ تحقیق حبیب الرحفن الأعظميء الطبعة الاولی ١٤٥٥ھ‏ - دار الکتب 
العلمية - پیروت . 

 - ۳‏ ستن سعید بن منصور (التكملة)» تحقیق سعد بن عبدالله آل حمید. الطبعة الاولی ۱۶۱۶« - 
دار الصميعي ۔ الریاض . 


. سنن ابن ماجهء تحقیق فواز أحمد زمرلي» دار الکتاب العربي - بیروت‎  - ٤ 


-۰ 


سنن النسائي (الکبری)ء تحقیق عبدالغفار البتداري وسيد حسن. الطبعة الأولى ۸۱8۱۱ - دار 
الكتب العلمية - بیروت . 
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سلن النسائي (المجتبی): دار الکتاب العربي - بيروت. 
الشذرة فی پوت المشتهرة» لابن طولون؛ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار اکٹ العلمية ۔ 


بیروت . 

س أصول اعتقاد أهل السنة. للإمام اللالكائي: تحقيق أحمد حمدانء الطبعة الثانية : - دار 
يبة - الریاضن . 

شرح حدیث «إنما الاعمال بالنیات» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق فواز أحمٰد حند مر 


الطبعة الارلی ۸١٢۱ھ‏ - موسة الریان - بیروت. 

شرح مشکل الاثار "للطحاوي» تحقيق شعیب الارناژوط الطبعة الأرلى ١٤٤٦ھ‏ _ موه 
الرسالة - یروت . .' 
شرح معاني الآثارء للطحاوي» تحقيق محمد زهدي اجار الطبعة الاولی ۹ھ ۔ دار 
الکتب العلمية - بيروات. 

الشریعف للآجري؛ ؛ تجقیق محمد الفقي؛ الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار الکتب العلمية - 
بیروت .. ۲ 

شعب الإيمان» للبيهقي» تحقیق محمد زغلول؛ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار الکتب العلمية ۔ 
بیروت . ا 1 

الشكرء. لابن أبي ال الدنياء ت تحقيق ياسين السواس. الطبعة الثانية ۱8۰۷ه ۔ دار ابن کٹیں ۔ 
دمشقیق, 

الشمائل النبوية» للیرمذی؛ تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الاولن REE‏ الكتاب 
العربي - بيروت. أ 

الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية» لمرعي الكرمي» الطبعة الاولی ٤ھ‏ دار 
الفرقان - عمانء ومؤسسة الرسالة - بیروت. 

صحیح ابن خزیمة» تحقیق محمد الأعظمي؛ الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ - لعب انس 
پیروت . ۱ ا 

صحیح مسلم؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» نشر رتاسة إدارات البحوث العلمية - الریاقیً 
صريح السئّة؛ للإمام الطبريء تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الاولی ١ه‏ ۔ مکتب 
البحوث الثقافية - طرابلس - الشام. 

الصفات» للمقدسي :تحقيق فواز أحمد زمرلي؛ الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - دار الكتاب العربي - 
بیروت (ضمن عقائد أئمة السلف). 

صفة النفاق. للفریابيء تحقيق أبي عبدالرحمن المصري؛ الطبعة الاولی ۸٥۸ھ‏ ۔ 7 
الصحابة ‏ القاهرة . 1 

الصمت. لابن أبي الدنياء تحقيق أبي إسحاق الحويني؛ الطبعة الاولی ۰٠ھ‏ ۔ دار الکتاب 
العربي - بيروت ٠‏ 3 
الضعفاء الكبيرء للعقيلي تحقيق عبدالمعطي قلعجيء الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ دار الكت 
العلمية - بیروت. . : 

طبقات ابن سعد؛ دار صادر - بیروت ۔ لبئان. سی 
طبقات المحدئین» لابي الشیخء تحقيق عبدالغفور البلوشيء الطبعة الأولى ۷٤٢۱ھ‏ - مؤبسة 
الرسالة - بیروت . 

العدة للكرب والشدةم للمقدسي» تحقيق پاسر إبراهيمء الطبعة الاولی ٤ھ‏ ۔ دار المشکاة 
- القاهرة . 
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عقاند أئمة السلف جمع واعتناء فواز احمد زمرلي؛ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - دار الکتاب 
العربي - بیروت . 

العلل» لابن أبي حاتم تحقیق محب الدین الخطیب؛ طبعة سنة ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار المعرفة - بیروت . 
العلل الكبيرء للترمذي» تحقیق صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود الصعيدي 
الطبعة الارلی ١٤٥۱ھ‏ ۔ عالم الکتبء ومكتبة التهضة العربية - بیروت. 

العلل المتناهية في الاحادیث الواهية» لابن الجوزي؛ تحقيق إرشاد الحق الاثري - الهند . 
العلل الواردة في الاحادیث للإمام الدارقطني: تحقيق محفوظ السلفي» الطبعة الارلی 
٥ھ‏ ۔ دار طية - الریاض. 

العلم» لخيثمة» تحقیق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي - بیروت. 

عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ؛ للسمين الحلبي؛ تحقیق محمد الترنجي: الطبعة 
الأولى 1414ه ‏ عالم الكتب - بيروت. ١ ١‏ 

عمل اليوم والليلة» لابن السني» تحقيق سالم أحمد السلفيء الطبعة الأولى ۸٤٢ھ‏ ۔ مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت. 

عمل اليوم والليلةء للنسائي؛ تحقيق فاروق حمادةء الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالة ۔ 
بيروت . 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود؛ لأبي إسحاق الحویني؛ الطبعة الأولى ۸٤٥٥ھ‏ ۔ 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء تحقيق محمد فزاد عبدالباتي» 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنیا. دار المشرق ۔ القاهرة. 

فردوس الاخبار» للديلمي؛ تحقیق فواز احمد زمرلي ومحمد البغدادي؛ الطبعة الارلی 
۷ھ ۔ دار الکتاب العربي - بیروت . 

الفروق» لابن قیم الجوزية. جمعها یوسف الصالح؛ الطبعة الاولی ١٤١۱ھ‏ - مطابع الفرزدق 
التجارية - الریاض . 

الفروق» للعسكري ‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

فضائل القرآن» للرازي؛ تحقیق عامر صبري» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ دار البشاثر الإسلامية ‏ بیروت . 
فضائل القرآن» لابي عبيد» تحقیق مروان عطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدین؛ الطبعة 
الاولی ١٤٢٥ھ‏ - دار ابن کثیر - دمشق. 

فيض القدیر شرح الجامع الصفیر» للمناوي الطبعة الثانية ۸۱۳٩۱‏ - دار المعرفة - بيروت. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة. لشیخ الاسلام ابن تیمیةء المکتب الاسلامي - بیروت , 
القاموس المحیط؛ للفیروزآبادي» طبعة مؤسسة الرسالة الفنية. 

الکاشف » للذهبي» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - دار الکتب العلمية - بیروت» وطبعة مؤسسة 


علوم القرآن. 

الكافي الشافي؛ للحافظ ابن حجرء مطبوع بذیل الکشاف للزمخشري مطبعة اليابي الحلبي - 
مصر . 

الکامل في ضعفاء الرجال لانن عدي. تحقیق سهیل زکار؛ الطبعة الثالثة ١٤٦۱ھ‏ - دار 
الفکر - پیروت . 


کشف الخفاءء للعجلوني» تحقیق أحمد القلاشي الطبعة الثالثة ۱4۰۳ه. مؤسسة الرسالة - 


پیروت . 


۱۰۳ 
۱۰۴ 


يلا 
166 


۱9۹ 
۷ 


۱۵۸ 
۱5۹ 
کی 
۱۱ 
۱۹۲ 
1۹۳ 
114 


۱۹۰ 
۱۹۹ 


9Y: 
١كم‎ 


155 


لكليات» للكفوي» تحقیق جدنان درويش ومحمد المصري. الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ - موسسة 
الرسالة - بیروت . ۱ 19 

لکنی» للبخاري: آخر (التاریخ الکبیر)ء دار الفکر - بیروت. 

الکنی» للدولابي» دار الکتب العلمية - بیروت. 

للالیء المصنوعة للسيوطي؛ دار المعرفة - بیروت . 

لسان المیزانء لابن حجر الطبعة الأولى :۱۳۲۹ھ - داثرة المعارف - الهند. 

للالیء المصنوع. للسيرطي. دار المعرفة - بیروت . 

لمبسوط للسرخسي دار الكتب العلمية - بیروت. 

لمجروحین لابن حبان» تحقیق محمود زايد دار المعرفة - بیروت . 

مجمع الزواند» للهيشني» دار الکتاب العربي :.بیروت, ‏ 

المجموع للنووي؛ دار الفکر - بيروث. 

المحرر الوجیز, لابن عطية. تحقیق عبدالسنلام شافي. الطبعة الاولی ٣ھ‏ - دار الکتب 
العلمية د بیروت . .| 

المراسيل». لابن آبي .حاتم تحقیق شکر الله ۰ قوجاني» الطبعة الثائية ١٤٦٦ھ‏ - مؤي سا 
- بیروت. 

ماوىء الاخلاق؛ للخرائطي » تحقیق مصطفى عطاء الطبعة الارلی ۱6۱۳ه - موسسة کیب 


: الثفافية - يروت. 


المستدرك» للحاكم. ؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 
مسند الامام أحمد» إلمكتب الاسلامي - بیروت۔ ۱ 
مسند (سحاق بن راهویه, تحقيق عبدالغفور البلوشي؛ الطبعة الأولى 1417ه- مكتنة الإيمان ۔ 
المدينة المنورة . ۱ 

مسند أبي يكر الصبيق - رضي اللہ تعالى عنه -» للمروزي» تحقيق شعیب الأرناؤؤط : الطبعة 


: الثالئة ۹ء المكتب الاسلامي - بیروت . 


مسند الحميدي» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية : بیروت. 
مسند الروياني» تحقيق بق أيمن علي؛ الطبعة الأولى ١٤١٢ھ‏ - مؤسسة قرطبة - مصر: 
مسند سعد للدررقي؛ تحقیق عامر صبري : الطبعة الأولى ۱۶۰۷« دار البشائر الإسلامية -بیروت: 
مسند الشامیینء للطيزاني» تحقيق حمدي السلفي؛ مؤسسة الرسالة - بیروت۔ ١‏ 

مسند الشهاب : للقضناعي» تحقیق حمدي السلفي؛ الطبعة الاولی ١٤٠٥ھ‏ مؤسسة الرسالة - بیرزت . 
مستد الطيالسي» داز المعرفة - بيروت. 
مسند عائشة رضي الله عنهاء لابي بكر السجستاني» تحقيق عبدالغفور حسین+ + الظبعة ان 
٥ھ‏ ۔ مكتبة دار الأقصى: ‏ الکویت . 
مسند علي بن الجعد» الطبعة ‏ الثانية ۱۶۱۷ه ۔ دار الکتب العلمیة - بیروت . 
المسندء للهیثم بن کلیب» تحقیق منحفوظ الرحمٰن زین اللء الطبعة الأولى ۱۶۱۰ه : مکثبة 
العلوم والحكم - المدينة المثورة . ١‏ 
مستد أبي يعلى» تحقیق حسين أسدء الظيعة الأولى ٠4‏ ۰ھ ۔ دار المأمون للتراث - 
دمشق .۱ ۰ 
مشيخة ابن طهمان» اقيق محمد طاهر مالك مطبوعات مجمع اللغة العريية - فإشق ۔ طبعة 


سنة ١٤٣۱ھ‏ 1 


المصلف؛ لابن اوائیت الطبعة الأولى ١٤٥۱ھ‏ - دار التاج - بیروت. 
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المصنف. لعبدالرزاق» تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي؛ الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ - المکتب 
الاصلامی - بیروت . 

المصنوع: لعلي القاري» تحقیق عبدالفتاح أبو غدة؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ - مزسسة الرسالة ۔ 
بیروت . 

معالم التنزیل» للبغوي» تحقیق خالد العك ومروان سوارء الطبعة الارلی ١٤٥٥ھ‏ - دار 
المعرفة - بیروت . 

المعجم الاوسط. للطبراني» تحقیق محمود الطحان؛ الطبعة الاولی ١٤٠۱ھ‏ - مکتبة المعارف 
۔ الریاض۔ 

المعجم» للرسماعيلي؛ تحقيق زياد منصور» الطبعة الاولی ١٤٦۱ھ‏ - مكتبة العلوم والحکم ۔ 
المدينة المنورة. 

المعجم؛ لابن الأعرابي» تحقیق أحمد البلوشي؛ الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - مكتبة الکوثر - 
الرياض ۔ 

معجم الصحابة لابن قائم؛ نحقیق صلاح سالم المصراتي؛ الطبعة الأولى ۱4۱۸ه - مکتبة 
الغرباء الاثرية - المدينة المنورة. 

المعجم الصغیرء للطيراني؛ تحقیق عبدالرحمن عثمان؛ المكتبة السلفية - المديئة المنورة. 
المعجم الکبیر» للطبراني؛ تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة, 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس» تحقیق عبدالسلام هارون؛ دار الکتب العلمية - بیروت. 
معرفة الصحابة» لايي نعیم؛ تحقیق محمد راضي. الطبعة الاولی ۸٤٥۱ھ‏ ۔ مكتبة الدار 
ومكتبة الحرمین - السعودية. 

المغني في الضعفاء» للذهبي» تحقیق نور الدين عتر» دار الوعي - حلب. 

المفردات للراغب الاصفهاني: تحقیق محمد سید كيلاني» دار المعرفة - بیروت. 

المقاصد الحستة. للسخاوي» تحقیق عبدالله الصدیق وعبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة الاولی 
۹ھ - دار الکتب العلمية - بیروت. 

مقدمة في آصول التفسیر؛ لشيخ الاسلام ابن تیمیة» تحقیق فواز أحمد زمرلي الطبعة الاولی 
6 ۔ دار ابن حزم - بیروت . 

المنتخب في المسند» لعبد بن حمید. تحقیق صبحي السامرائي؛ ومحمود الصميدي الطبعة 
الاولی ۸٤٥٥ھ‏ ۔ مکتبة السنة - القاهرة, 

المنهاج في شعب الایمان؛ للحليمي؛ تحقیق حلمي فودةء الطبعة الاولی ۱۳۹۹ھ - دار الفکر 
- بیروت . 

موضح آوهام الجمع والتفريق» للخطیب البغدادي؛ تحقیق عبدالمعطي قلعجي؛ الطبعة الاولی 
۷ھ ۔ دار المعرفة - بیروت. 

الموضوعات. لابن الجوزي تحقیق عبدالرحمن عثمان» الطبعة الثانية ١٤٠۱ھ‏ - دار الفکر - 
پیروت . 

الموطاء للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» مكتبة البابي الحلبي - مصر. 

ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقیق علي البجاوي» دار المعرفة - بیروت . 

وضح البرهان في مشکلات القرآنء لبیان الحق النيسابوري» تحقیق صفوان داوودي؛ الطبعة 
الارلی ١٤٢۱ھ‏ - دار القلم - دمشق. 


۳۳ 


کا لے 


الموضوع 


مقدمة التحقيق 0 ++- 9 


د حب الله تعالى ۶ SAE‏ 


۱ - معرفة اللہ تعالی کے سواہ او ا بس 
۲ - معرفة نعمه على عباده اص و ون دا اوہ ۵ 2 
۳ - كثرة ذكر الله تعالی» مع حضور القلب ا 
٤‏ - معاملة الله بالصدق والاخلاص ی 
© تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ا ا 


 ”‏ تذگر ما في القرآن والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم 


۷۔ العفاف وأخذ الکفاف وت ا و ا 
۸ - موالاة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعدائه رمیا 
٩‏ - إيثار محابّه على محاب العبد عند غلبات الهوى .. 
- ما یستجلب به العبد محبة الله له ا ال یا 
۱ - انكسار القلب بكليته بين يدي الله م وی 
۲ - الإكثار من النوافل امس اعدو ا ئا NS‏ رانا ا 
۳ - الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته د وی 


۳۰۰ 


الموضوع 


٤‏ - متابعة النبي ا | E‏ ہا ہیں 
۵ - مجالسة المحبين الصادقين 7 0089۷ 


- علامات محبة العبد لله تعالی 
۱ - حب الموت ولقاء الله والشوق إلى النظر إلية 


۲ الانس به بالخلوة ES‏ ساس وم ینوی 


01 -.کثرة ذکره ره مرو توریب مه قرع‎ ٤ 


1ے قا se‏ 


4ر aa‏ دش فص تی کل 
۰ الاجتهاد فی طلب مرضاته کت بت وت هاش 
۱ - الخوف منه والبكاء على الخطيئة ہہ رد ون 


۲ - البعد عن الشهوات واللذات والزهد في الدنيا 
- الفصل الثاني : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 


۔ مقدمة الترجمة 


- سعة علمه ومکانته کی ا ا ا ا کا کت 
- مولفاته مر ہہ شام اس وق هط وا و رم ا هو 1 
۔ ثناء العلماء والائمة عليه حلط هر وطاق و باه و یوم هوجو و 


- الحافظ البرزالي ی ی 
۔ الحافظ ابن رجب الحنبلي اك لوو مر مق ده هو 
۔ الحافظ ابن کثیر ا تع ره هرد مش ره ری دوه هی 
الحافظ العراقی فک اا eR‏ 
الحافظ البزار کرس و سس شش E AS‏ 


۔ آبرز مؤرخي حياة شيخ الإسلام ابن تيمية EARAN‏ 


- المنهج المتبع في تحقيق الرسالة 0[ 00077 


- نص الرسالة: قاعدة في المحبة زد اا معا کت 
- أصل کل فعل وحركة في العالم من الحب والارادة E‏ رت ارم واه 
۔ المحبة والارادة تکون بواسطة وبغیر واسطة ری ی 
۔ رأس الإيمان الحب والبغض في الله کر 1 مک 1[ SEES‏ 
۔ المحبة أصل كل أمر موجودء وأصل دفع کل ما يطلب في الوجود . 

- تنوع الحركات إلى إرادية وطبعية وقسرية ESOS‏ 
- أصل المحبة المحمودة هي في عبادته تعالى وحده لا شريك له ا 
۔ جماع القرآن هو الأمر بمحبة الله ولوازمها ان کاو کی و 
۔ أفضل الکلام: لا له إلا الله یتسس می تس سای 
۔ لا تصلح الالهية الا لله سبحانه ESS ROE ERS‏ 
۔ لا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها له تعالي 7 
۔ كل عمل في العالم هو بحسب نية صاحبه eR‏ 
المحبة المحمودة هي التي تجلب لصاحبھا السعادة e‏ 
- المشروع» والنافع؛ والصالح» والحق والعدل أسماء متكافئة 
- الاستدلال بالاستصلاح والاستحسان على کونه مشروعاً فيه خطر عظیم 


¥ 
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- الراي المخالف للسنة جهل لا علم AN SERSAR‏ 
- كل من اتبع .هواه اتبعه بغير علم ہم سس مٹسک او ا 
- کل من خرج عن الشريعة والسنة هو من أهل الاهواء ess‏ ۲ 
- المراد من تسبیح المخلوقات 1 بای آف۸ 
- المحبة والارادة أصل کل دين و سضر ول كعم ی وان پیت الات 
- معنی الدین: هو الطامة والعبادة والخلق کو ا رر AE‏ 
لاي یستحق أحد أن یعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله وحده 75۷ e‏ 
- العبادة لله وحده ليس فيها واسطة EAA ES‏ امہ 9 
۔ لا بد فی كل دين وطاعة ومحبة من شیئین ESS‏ ۱۷۱۷۲ 
- التفرق والاختلاف يوجب الشرك ...: فيك SRE‏ م 
- أهل الاهواء يقيمون النواميس بأنواع من الحيل والسحر افو و N‏ 
- فصل : الحب اصل کل عمل .... ہس ی ی یس ظا 
- محبة المؤمئین لربھم أعظم المحبات بیجن هو موی ۱۱6 
- المحبة صفة ابتة لله تعالی En‏ 1۱ 
- تنازع الناس في لفظ العشق سو امہ سمش اس وه وی E‏ 
۔ إنكار لفظ العشق من جهة اللفظ اف ا م سی ۲۱۷۰ 
- إنكار لفظ العشق من جهة المعنی SRSA‏ ا ا ار ری الك 
- فصل : الحب والبفض یتبعهما لذة وألم مس ۱۳6 
- فى نيل المحبوب لذة ' EERO‏ 
- أنواع اللذات الموجودة في الدنيا E‏ کپ ۳ 
- بعث الله الرسل لتكميل الفطرة وتقريرها 000 0 00 ۲۳ 
- غلط الرازي ۔ وأمثاله - في أمر اللذات في الدنیا والآخرة ٣٦‏ ۹“ 
الد عم تا موی وود ده وم و وه هس ۱۷۹۰ 
- فصل : حب الله تعالی أصل التوحيد العملي SEAS‏ ۱۳۳ 
- أصل العبادة: أكمل أنواع المحبةء مع أكمل أنواع الخضوع 970+ ۱۳۳۰ 
- الخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها امع ا ا ا IW‏ 
- محبة ما يحبه الله من تمام محبة الله کس سس ا ھا نو شس سز ۱۳۸ 


- التفريق بین الحب في اللہ وه وبين الحب لغير الله ہکم و وو رن EY‏ 


۳۰۸ 


الموضوع الصفحة 


۔ إطلاق لفظ العبادة على شغف الانسان بمحبة بعض المخلوقات لغیر الله 


- فصل : محبة الله توجب المحاهدة فی سبیله کر رر ری و وم موه 
- موادة عدو ال تنافي محبته الس ااه و و ا وب م ما ال ان و جک 


- محبة الله ورسوله على درجتين ای ع و یا ا ا لف وا ا 
- من لم يكن فيه داع إلى الجهادء فلم یأت بالمحبة الواجبة قطعاً "00" 
- الفرق بين الخهد والجهد 01 1 | در 
- كلما كانت الحروف أو الحركات أقوى کان المعنی أقوى ۰۶ئی0 
- يتضمن الجهاد شيئين a‏ جيه نل روا ولسوا د مهم اتا 
- كمال الدين في أداء الواجبات وترك المحرمات ... اق ب 
۔ المژمن يفعل المحرمات مع كراهته لها وبغضه لها a‏ 
- کل مَنْ أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه 09 
۔ الحب في الله يعظم ویقری ویثبت بخلاف المؤاخاة الشيطانية 07 
۔ خلاف الفقهاء في حد اللوطية ۷7پ" 
۔ خلاف الفقهاء في حكم مَنْ فجر بمملوكه امت املك امح ره ای 
۔ إِنْ الکفر والفسوق والعصيان درجات ای ین 
- ينبغي على المؤمن أن یعرف الشرور الواقعةء ومراتبها في الكتاب والسنة 
- العلم بالخير سبب إلى فعله ولح واد LESS‏ ا 
۔ كل اجتماع في العالم لا بد فيه من التحالف والتعاقد على ذلك کت 
- القوانین الوضعية تظهر حيث تدرس آثار الثبوة المطاعة و و 
۔ غلط كثير من العباد بابتداع دين لم يشرعه اللہ Aes‏ 
- الموالاة تقتضي التحابٌ والجمع ره مر میا دوه ایک یی 
۔ لا صلاح لبني آدم الا بأن يكون الدین كله لله SS‏ 
- كل تحالف على غير الصراط المستقيم هو تفريق 1525059 
- لبس الحق عند كثير من النساك فمالوا إلى محبة الأصوات والصور وغير 


ذلك EEE‏ وو رت تد ای كا فا و 
- فصل : كلّ حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته O‏ 
- النعیم التام هو في الدين الحق SSS‏ 


الموضوع الصفحة . : 


- کلام لشیخ الاسلام دقيق في ما يصيب أهل الایمان من المصائب» وما 

يصيب أهل الفجور من الرئاسة وغير ذلك TE SOPAS‏ 
- آمر له المؤمنين باتباع أمره» وانتظاز وعده» وبالاستففار والطبر . ۲۹ 
- الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب من السماء لوجوه 00 0 ۲۲۴۰ 
- إن في الجهاذ أعظم عزة للإيمان وأهله 000-76 o‏ 
۔ جماع الدین: تصدیق الخيرء وطاعة الامر و ی 9 الف 
- فصل : ابتلاء اللہ عباده في الدنیا في السراء والضراء للاختبار والامتحان . ۲٢۲۷ i‏ 
- هل ما يناله الکافر من نعم الدئیاء هل هو في حقه نعمة أم لا؟ سس ۲۲۸ 
- کفر الكافر نعمة في حق المؤمنين a oS‏ 70 8۷ 
- المنعم عليه هو الذي یموت على الإيمان Seca‏ ۷6۱ 
- العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله RE‏ ۷159 
- لا يطلب من رسول الله گلا عند قبره REAR‏ شی اتا ۷۹۴ 
- جكاية الغتبي عند قبر النبي ِا وبیان ضعفها . ور اوس مات AE‏ 
- فصل : جميع الحرکاٹ ناشئة ئة عن الارادة والاختيار وس می یت ۳ ۷۷۳ 
- فصل : أصل الموالاة المحبة سارہ مار کہ ۳7 
- التحابٌ: يوجب التقارب والاتفاق کاو یو سی ارک ای VE‏ 
- الغيرة فیھا من البغض والغضب ما یدفغ به الانسان ما غار منه ۲۷٢ e...‏ 
- لا بد من التواصي بالجق والصبر م لمعمو مره ایی جار ات اکا ۲۸۲۰ 
- فصل : تقسیم العلم إلى فعلي وانفعالي es‏ ۲۸۵ 
- إن الحب يتبع الاحساش بموجود عمط هه وا رو وب ۲۸۸۲ 
- الغاية من ضرب الأمثال للتعریف والترغیب والترهیب رھ ھی کی ۷۸۹۰ 
- فهرس الأحاديث الشريفة و هی و موی ا رہ ا ہی 
- فهرس المصادر والمراجع معي ااا اوه مد موم مور اه وه ین ور ۲۹۰ 
- فهرس الموضوعات امم ror SAR‏ 


۳۹۰ 


